العف على أنوار الذكر 


رقم اكاب في المكتبة الشاملة: 017" 
الطليم اليلق > مدع سي مدع بده وملام 
المكتبة الشاملة رابط اكاب 
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الحتويات 
عزف 
المدخل إلى المنيج 
مفهوم التدبر. 
توطئة 
الفصل الأول: فته موقع السورة على مدرجة السياق القرانى 
الفصل الثانى: فقه وحدة سياق السورة ومقصودها الأعظم 
الفصل الثالث: تقسيم السورة إلى معاقد كلية 
الفصل الرابع: التحليل البياني 
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عن الاب 


الككاب: اعرف على أنوار الذكر 

معالم الطريق إلى فقه المعنى القراني في سياق السورة 
المؤلف: مود توفيق مد سعد 

[الاب مرقم اليا] 


الحتويات 


512111612. 


الحتويات 
عن المؤلف 
أستاذ البلاغة والنقد ورئيس القسم 


في كلية اللغة العربية جامعة الأزهر الشريف 


شبين الكوم 


512111612. 3 


١‏ عدف 


العزف على أنوار الذكر 

معالم الطريق إلى فمّه المعنى القرآني في سياق السورة 
إعداد 

مود توفيق مد سعد 

أستاذ البلاغة والنقد ورئيس القسم 

في كلية اللغة العربية جامعة الأزهر الشريف 

شبين الكوم 

اهم 

الطبعة الأولى: 5 اه 


0 ل المببج 

الدعوة إلى التدبر 

مفهوم التدبر 

المبتقى إليه بالتدير 

مفهوم المعنى القراني 1 

مجال التدبر والبحث عن المعنى القرآني 

مراحل الطريق إلى فققه المعنى القرآني 

الفصل الأول 

فقّه موقع السورة على مدرجة السياق القرآني 

تنزلات القران : 

وجه آسمية الفاتحة أم الاب 

محور المعنى في أم الاب 

البقرة رأس التفصيل وسنامه 

أنواع المعنى القرآني في السورة 

علاقة ذلك بتبيان موقع السورة على السياق الكلي 

علاقة هذا بغرض عبد القراهر من كابه (أسرار البلاغة) 

مذهب السيوطي في بيان موقع مالقا لقراني 
تأويل مذهبه 

مذهب شيخنا أبي موبى في علاقة الطواسيم ببعضها وموقع كل على السياق القراني 
عناية البقاعي بموقع السورة في السياق القراني 

بيأنه علاقة البقرة بالفاتحة 

علاقة آل عمران بالبقرة والفاتحة 

مذهبه في ل مقاصد السور 

مذهبه في : تقسم القران الكريم إلى مراحل 

علاقة مفتتح 3 كل مرحلة بمفتتح وحختتم المراحل الأخرى 


5112111612. 


علاقة السور المفتتحة بالمد 
ومواقعها في السياق القراني 

مذهب السعد التفتازاني 

تأويل الفصل بين السور المستفتحة بالجد 
علاقة هذه السور الفاصلة بما قبلها وما بعدها 


م ا يان 

الفصل الثانى 

نقه وعدة مياق السورة ومتصووها الأعظم 

وجه تفصيل القران إلى سور 

دلالة التسمية بالسورة على وحدة المقصد 

من إغاز القرآن عر الحلائق عن إعادة سق ترتيب آيات سوره 
فريضة العناية بالنظر في أول الكلام واخره لمن تدبر 

موقف الشاطبي من غاية الفقه وغاية البياني من تدبر القرآن الكريم 
أثر ذلك 2 تدبر وحدة مقصود السورة 

لكل سورة طابعها الروجي 

تحقيق المقصود سبيل إلى عرفان تناسب الآيات 

تشبيه السورة بالشجرة في تناسبها 

نشبيه السورة بالدائرة في بنائها 

تكرار القصص ووحدة مقصود السورة 

المقصد الكل هو الروح المهيمن 

روح التركيب عند الرافعي 

اثر روح التركيب في تمازج السياقين التشريعي والتكليفي في القران 
لا تفاوت بين بلاغة ضروب البيان التشريعي والتثقيفي 

روافد استصار المقصود الأعظم فى السورة: 

اسم السورة 

قا الشورة 

خاقة السورة 

تدبر الفروق البيانية بين المعاني الكلية المصرفة في السورة 

تدبر المعانى الكلية اللخاصة 

تدبر الفروق البيانية بين المعاني الجزئية المصرفة في السورة 

تكرار أو تصريف خط تركيبي في سياق السورة 


ل ان 


الفصل الثالث 
تقسيم السورة إلى معاقد كلية 


اشعال السور على معان كلية مترابطة 
أساس تقسيم السور إلى معاقد كلية 


َم هذا التقسيم 
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تأصيل ذلك :من السنة والآثار الموقوفة والمرفوعة. 

مذهب الشيخ دراز في تقسيمها 

ما أذهب إليه في تقسيم سورة البقرة ووجه ذلك الاختيار 
و و و د كد ا 6 

الفصل الرابع 

التحليل البياني لكامات وجمل وايات السورة 

بين يدي السفر في التأويل 

اليل البياق هو القادر على إضاءة الموره ين دانقليا 
التحليل البياني قراءة وليه لبيان السورة 

منزلة الذاتية في التحليل البيلاني 

م يقوم عليه انوج 

اهمية العناية بالتصريف البياني عن المعنى القرآني في منهج التحليل البياني 
أهميبة العناية بتوجيه القراءات القرانية في منبج التحليل البياني 
التحليل البياني بين التفكيك والتركيب 

مجال التحليل البياني للسورة 

التحليل البياني للمفردات 

التحلبل البياني للثرا كيب 

التعليل البياق الصضورة البيانية 

التحليل البيان جرس والإيقاع 

فاصلة القول 


عان مم 
هذا الاب نشرته في مصرء وقد تم تدريسه لطلاب جامعة الأزهر كلية اللغة العربية في مادة (قاعة البحث البلاغي) 


ومن شاء أن يطبعه وينشره في طلاب العلم فله ذلك شريطة الحصول على إذن كَابي من المؤلف على عنوانه الآتي: 

جمهورية مصر العربية - القاهرة - حدائق الزيتون رقم بريدي ١١1171١‏ 

شارع ستان باشا رقم ١٠‏ - برج حمادة الشفة رقم 41١‏ 

2 الله الرحمن الرحيم 

امد ب َب الْانَ* الحم الّحيم * مالك يوم الدنٍ * ياك تع 

م غير المعْضْوبٍ عَلم ولا الصَالَينَ 

الهم صل عل ند وَل آل ده يآ صَلَيتَ عل آل إِراِم» نك حميد يجيد» الهم بار على مد وعلَ آل مده بَاركتَ عل 

آل رام نك سيد يذه . 

أما بعد: بإنكر لاضن الات نميا كاجام اراح ييل ؟ و ' تضبط به حركتها وحركة القائمين على 
لون ودب نه د حرفا العام قل هد دراج وذلك "الدستور" تعلما وتفقها ورعاية وتجديدا وتقوبها. 

أ لا تكاد تجد عاقلا ينكره.والأمة الإسلامية ل يرض الله - عن وجل - أن لها عبء تأسيس هذا المهاج و"الدستور" والحفاظ 

عليه» فتكفل لا بذلك من فيض رحمانيته ورحيميته» فأنزل صفوة ملائكته "جبريل"- عليه السلام - على صفوة خلقه أجمعين: سيدنا 

ممد بن عبد الله - صل الله عليه وسلم - بأعظم كاب ومنهاج:القرآن الكريم» ليبنه للناس 


2ه ده م 7 


تعبد وإياك نَستَعِين * اهدنا الصراط المستقم * صراط الْذِينَ نعمت 
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.وار إليِك الله شين للناس ما برل م آمهم مَمَكُونَ) (النحل: من الآية 4 4) 

را ليك الْكَّابَ تين لكل شي ود ررحمة وخر ف لسلين) (التحل: من الآآية وم) 

وتكفل بحفظه: إن دن لد مانا 4 حَافظونَ | (اخجر:و) َه هوم قله من التحريف والتغيير» وحافظه من أن يكون في 
الأمة نازلة يعجر القرآن الكريم عن إحسان وا ناجواء الصراط فياء لفعله كبا مبارك: إوَهَدَا كاب اناه ا اتيعوه امشو لل 
حون (الأنعام:ه ١5‏ ) ؛ إوهذًا عارك زناه َنم 0" منكرون) (الانبياء: ٠‏ ه) 

كَابْ أَاه إليِكَ مبارك ليسبروا آياته 5 (ص:ه؟) 

فهو دائم احير والعطاء» ليس كثله مناه اندلق ودساتيرهم المفتقرة إلى تقويم وتجديد وتغيير بحذدف واضافة ... تكفّل الله - سبحانه 
وتعاك: - ذلك :وزاة الامة تشريفا بأن حملها إلى أن تقوم شرف فته وفهمه ل واستخرج مكترة أشرا و عطافة وترالة 

| ا 7 2 0 00 م طَئقة 00 لين ودرا م إِذا جع د هم كَدَرونَ! (التوبة: من الآية )١١‏ 
إأفلا يعدَبرُونَ 0 0 كان من 1 ا 6 3 لحلاف 2 9 

إأفلا درون الْعَرانَ أَم على قوب 0 (حمد:؛ )١‏ 


وهذا تبر سبيل 5 راحب د 8 تحقيقه بتعدد الغايات المنشودة من | القيام به والقار المرجو اجتناؤهاء» ذلكل متدبر طابته 
ور بلغي جناهاء ولتعدد أدواته وآلاتى وعلى قدر ما يمتلك المرءٌ منها ومن الاتتفاع مها يكون نواله وعطاؤٌه. 

وهذا ما كان باعثا لي إلى أنْ أق هذا المَاب» وأنْ أنشره في طلاب العلم الشريف غلية ووسيلة ومقاما. 

أقيمه وأنثشره احتسابًا ليكونٌ على ثغر من الثخور التي يتكاثر أعداء الأمة على اقتحاءها وإتيان الأمة منباء فلم يعد العدوان العسكري المسلح 
هو السبيل الوحيد إلى امتلاك أعدائنا لديارنا وقاوبناء بل هم بمَهدونَ لذلك بضروب من الغزوء منها الغزو الثقاني والعلمي واندلقي 
والنفسبي» فن ملك العقول والوجدان ملك الشعوب والأوطان. 

وأيّ أمة لا تعد جندها على تلك الثغور يجاهدون هذه الضروبٌ من الغزو اللطيض احبيث على قدر ما تعد جندَها لميادين الجهاد المسلّم 
بالسيض والرخ عي أَمَةُ لا شك خاسرةٌ الََالَ في ميدان القتال بالسيضٍ والرّخ» وإن امتلكت أحدتٌ وأعظم ما منتجه البشريّة من 
أسلحة وإنْ أَحَسَنتْ عدم تفل زه 


ع سا اوت 


نصر أي أمة أو هزعتبا مؤسس على نصرها أوهزيمتها في ميادين الجهاد الثقاني والعلمي وانهلقي والنفسبي» فن ملك هذه الأبعاد من أي 
أ ملكها كه من هنا كان تداعي الأمم علينا 2 هذه الميادين أشد 1 
أعداء هذه الأمة - وهم اليوم كان قلعيو أن الحصن المنيع والغبل المنايد المتين الدع :ان :تضل الأمة ما إن فسكت به إغا هو 
هم يعلمون انهم إن يقكنوا من العباد والبلاد إلا إذا أحكموا تضليل الآمة في فقه وتدبر الاب والسنة»ولذلك تنادت النخبة المثقفة 
والصفوة المستنيرة بفريضة إعادة قراءة القران الكريم قراءة معاصرة. 

و (القراءة المعاصرة) أو (إعادة قراءة القرآن) هي كلمة يراد بها غير ما جاءت به السنّة النبوة: تبشيرًا وتكليفا: «إنَّ الله يبعت لهذه 
الأمة عل راس 3 مئة ة عام من 57 5 ديئها» (أبوداود: الملاحم) 
القراءة المعاصرة ترمي إلى اتخاذ منباج يفسر النص ف حركة الفدل. الإثماق» فلك هن معي قرالا للأن القرآن حال .د زيوسجزه 
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عل لكل زمان ومكان: ,يصلح للمسجد والملهى والمرقص ... ... 

ومن مُ ثم تنادى القوم بما أسهوه د اخطاب الديني| وهو ولا شك 2 هذا إغا يريد منه بعض الناعقين به الآن الإعراض ع جاء 
عن سلف الأمة في فهم الاب والسئة والإغراء بما جاء في لسان. كثير من أدعياء التنوير العلماني المقيت. 

وتسارعت ثلة ثمن ينتسب إلى أهل العلم فنعقت بما نعق به العلمانيون الذين سعوا إلى أن تجري الكامة | تجديد اللخطاب الديني! على 
لسان كبيرهم حت تملك قدسية تحجز الألسنة عن أن تقض أو تتقد. 

ليس " تجديد الحطاب الديي" في لسان بطانة السلطان هو التجديد الذي بشرت به الحكة النبوية. 

التجديد الذي هدت إليه السنّة النبوية يرمي إلى تجديد تدين الأمة وفق الفهم الصحيح لما جاء به بيان الوحي 

تجديد انبعاث الأمة وإقبالها على ربها بما شرعه لما لا بما شرعته هي لنفسها 

القرآن الكريم في التجديد النبوي يصلح لكل زمان ومكان بإصلاج كل زمان ومكان» وما من نازلة في عصر ومصر إلا ولها ما ربدي 
في شأنها إلى سواء الصراط: إصراط الله الذي لَه ما في السماوات وما في الأَرْضٍ ألا إِلَ الله تصير الأمُورا (الشورى:ه) 
التجديد النبوي في را 0 اكيم لاستاطءها م الأمة على محجة بيضاء للها ككتارها جلا ورور لد متزاطة وآدا فلك كاد 
َال لا يوم جار ولا بيع عَنْ عَنْ َل الل وهام الصلاة واي الرَكة يحَافونَ وما عب فيه الوب والأبصَار] (النور:/ا) | بون 
اي ارسيلة مم ل و حو ختد ير اين عَذَايَة إِنَّ عدَابٌ رَيْكَ كان عَذُوراً! (الاسراء: من الآية/اه) 

وهذا ما يسعى إليه 7 اكاب (العزف على أنوا ر الذك:معالم الطريق إلى فقّه المعنى القراني في سياق السورة) 

20 يشير إلى منيج تدبري يعين علّ اجتناء المعاني البيانية للقرآن الكريم في سياق السورة تأسيسًا على أنها وحدة التحدّي 
الصغرى؛ لتكون زا إلى حسن فقه مراد ربب رشعل بعالالك + - مناء فنسعى إلى التصاعد في سبيل تحقيق ما يحب - عل وجل - وبرضى٠‏ 
وهذا الذي أسطره منهاجا تدبريا لبيان القرآن الكريم لايستبتر بتطبيق ما يقوم فيه من أصول كلية ومعالم إرشادية تمل الناظرَ فيها إلى 
غاية د نبيلة» ولكنا لاتمله عليها 

0 يقيمك على مقربة لتبصر» ولا يقيمك فيه فتَؤْسرَ» يغريك تجريباء ولا د تطبيقًا. ٠‏ في التطبيق تقديس» وفي التجريب تقويم 
5 ا 00 

كل تجريبٍ يضيف إلى المنباج ما يحمّق له التخلص مما غيره أزى وأندى 

التطبيق يسطيعه ناشوع قد لابماك التَحصنّ مما قد تلق من المنباج الذي بين يديه؛ لأنّه يمحكث في المنبيج» فيأسرهء ولا يملك أن يجُوس 
خلاله إستكشف عَوارَه» فإذا هو بعطبيقه يلتبي على ذلك الهاج طَيلَسَانَ التقديس ... والتجريب لايقوم به إلا متمكن من استيصارٍ 


َع و 


أبعاد المنهاج الاق رين يديه نافد بالبصبيرة فيه فلا يستيطر انها - اج عليه لأنه لا بحكث في الهاج بل يقيمه بين ناظريه» يتفرسه فيقوم 
57 

صاحب المهاج هو أقرب إلى التطبيق منه إلى التجريب مالم يكن خلاء ذلك ان صاحب المنباج وثيق الاعتلاق بما وضع من أصوله 
ومعالمه» إذ هو وليد قلبه ولسانه» فقد يفل فلا يفش عما فيه من خل» وذلك غير حميد» وإنجاز التجريب من الخ امن فى » 
بأشتما . . 

والربانيون من أهل العلم لا يخلون تلاميذهم على مناجهم» بل يحلوتهم إليها حمل إبانة» ويغروتهم بالمناقدة المؤسّسة على عرفان نافذ 
حيط بما هم قائُون له ويذكرونهم بأئْم في سياق المناقدة والتفتيش عن الأعلى والأزك والأذى (الأكل) قائُون في طاعة سيدهم 
التي المكرم سيدنا حمد صل الله عليه وعل اله وصحبه وسَلْر تَسليمًا كثيرا موذنًا فينا: 


؟ المدخل إلى المنيج 


«لا تكونوا إمعة: 

عورد: إن احسن اناس احسناة وان ظَلمُوا ظَلمناء ولكن وَطَنْوا أنفسكز إِنْ أحسن الئاس أَنْ حينواة وان يوا قلا تظلموا» 
(رواه الترمذي: كاب البر - حديث: )٠٠٠017‏ 

وفي تسميته الإساءة في العمل: قولا وفعلا ظلما دلالة بينة على أَنَّ من ل يجتهد في البلوغ بعمله: قولا وفعلا درجة الإحسانء فَإنّه ظالم 
نفسّه أولا؛ إذ حرمها أن تكون مع الحسنين في الدنيا والآخرة» وصحبة أولتك هي النعيٍ العظيم» واه أَيضًا ظالم أمَْهه إذ حرمها أن تنعم 
بنعمة ما هو الحسن قولا وفعلاء وقد حثّنا بيان الوحي قرآنا وسنة على أن نحسن إلى الصاحب بالجنب» فكيف بمن فوقه؟!! 

وتدبر قوله - صل الله عليه وسلم - :" وطنوا أَنفْسَكرْ " فإنها هادية إلى الإبلاغ في ترويض النفس وتهذيهها وتدرييها على أن تسكن إلى 
الإحسان وان تفردت بهء ول تجد لها عليه ناصرا ومعيناء 

وفي هذا هداية إلى أن العقبى لمن أحسن وإن قل عدداء» فلا اغترار لمسلم ما كثر عدده وساء عمله» ولا اغترار بأن الصواب مع 
الأغلبية» فلم تكن الأغلبية في معايير أهل الفضل أَبدًا لكن في قوم إستنصرون بالدهماء والغوغاء» ولا ينظرون إلى المي في نفسهء بل 
إلى من هو قائم له وبه» فالحق عندهم ما قام به الأغنياء والصفوة من بطانة السلطان وحزبه» والقرآن الكريم يقررغير ذلك: .يقرر أن 
أكثر الناس لا يعلمون: 

وان نط م أكثرٌ مْنْ في الأرضٍ يصْلُوكَ عَنْ سيل الله إن تبعُونَ إلا الظن وَإن هم إلا يحْرصونَ| (الأنعام:15١)‏ 

0 أكثر الناس لا يعلموت| (الأعراف: من الآية/41١)‏ 

إولكن أَكثرٌ النّاسٍ لا يِؤْمنونَ) (هود: من الآية/1١)‏ 

إذدها جاه بين الرني ماك :وسنة في النضرة إلى الإشان والاسيان 2 اتيم القام 'لادشازة إلنه: 

واللّه - سبحانه وتعالى - أُسأله هداية إبانة واعانة وأسأله أن يصحح نياتنا ويجعلها خالصة له من قبل إِقَدَامنا وفي سعيناء وعاجل أمرنا 
واحلت وان يرفع ذكرنا بالقرآن الكريم بين عباده الصالحين في الدنيا والآخرة. 

وَل وس وبارك على عبده ونيد ورسُود سيدنا ع بن عبد لله وعل آله ونه وأ فين ةوس عد لق واه 
إلا السام * عليه وعلى آله وصحبه 


0 00 


لا ل 0 وَالآخرَة م 37 0 


سا ليس سا سه 


مجان ربك رب العزة عا يصفونَ. وَسَلامُ عل الرسين: واحجمد يِه رَتَ الْعالمينَ. 
وكشبه 

مود توفيق خمد سعد 

أستاذ البلاغة والنقد ورئيس القسم في كلية اللغة العربية 

جامعة الأزهر الشريف (شبين الكوم) 

القاهر ف سافن ال درن 


رجب المعظم: ١4‏ 


+ الملل الدع 
اللدخل إلى اليج 
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؟ المدخل إلى المنيج 


نز الله - عنى وجل - القرآنَ الكريم ليكون آية على صحة نبوة عبده سيدنا مد بن عبد الله - صل الله عليه وسلم - وصدق دعوته 
وليكون تبيانا لكل ثىء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين 

وهذا يقتضى أن يكون من بعد كال الإيمان به حسن ترتيله وحسن تدبره والعمل بما فيه وتعليمه والدعوة إليه بلسان الحال ولسان 
المقال 00 


لهذا تسمع قول الح ديزينانه وقا ل :قرا أند فنألل ميارك لينيزوا آنانها وليعلة واولا نانت: | كاب أَترَْاه ليك يمارك روا 


آياته لدو أوأو الألباب] رض 0 فهذه (اللام) في في (ليدبروا) و (ليتذ) لام الغاية والحكمة فن " اعد حظه من مد خوهما 
ان يأخذ حظه من بركته» فعى قدر سعيك إلى الا حم ا را الككّاب العظيم» وقد 
وم اله كي 02 لقره ارم ا رايم البركة: 

5 كاب ارلاه مارك مصدق ارك ين بده َي ودر أ أم القَرى ومن حوًا والذينَ يوْمِنُونَ بالآخرة يوْمِنونَ به وهم عل صلاتهم 
يحافظونَ | (الأنعام:7 9 ) 

إوهذًا 33 ولاه مارك فاتيعوه وَائقُوا لعلكز رن (الأنعام:هه 86 

[وَهدًا ذكر مبارك أَنرلَاه قا ا (الانبياء: 6 

والبركة من الكلمات الحبيبة التي تنشر. ح لها قاوب العباد» فإثها مرتبطة في وعيهم بالفاء والزيادة» وقد يغفلون عن معنى الثبات والدوام 


الذي نتضمنه الكلمة» فقرر مبذه 0 نعتين لللككّاب: 
تجدد عطائه ودوام نفعه. 


6 


ومن ثم حثٌ على تدبره لاستخراج ما فيه من خير متجدد لا يزول ولا يحول ولا يغيضء فهو لا يَصلُحَ لكل زمان ومكان وعصر 
ومصر فسب بل هو يصلح كل ذلك ويقومه ويقيمه على سواء الصراط: 

إن هذا القرآن مهدي لأتي هي أقوم وينشر المؤْمين الي ملو الصامات أن لهم أجرأ كود | (الاسراء:ة) 

|ونتزل من القران ما هو شْفَاءٌ ورحمة للمؤمنين رلا يزيد الطَالميي إلا حَمَارا (الاسراء:81) 


وأنت إذ تنظر في قول الله - ع وجل -: أب تراه إليِكَ اك دروا آياته لدو أوأو الألباب! زموية )2 الدع ديسا 
وتعالى - قال (ليدبروا) في وراد شاف رد في قراءة أبي جعفر. 

قراءة "أبي جعفر" بالتاء (المثناة الفوقية) هي لكل من يصح خطابه ولا سيعا من كان أمة الإجابة وعلى رأسها الخاطب بصدر الآية 
مكنا ام م الله عليه 00 2 ورا الجاع بالياء 0 التحتية) 0 مرجع (الواو 0 ما جاء التعيين في 0 إذ 
1 000 0 الألباب: ون اله من شَاء وس لت د ا عبر 
وما يدك إل وو الأَباب| (البقرة:79؟) 

واللب هو خالص القاب الذي به إيكون التعقل والتفكو والتذي الل ال 0 تدبره مقررًا انّساقه قائلا - 
سبحانه وتعالى -: : !قلا ون القَراقٌ وأو كان م عند غير الله عدوأ فيه اختلافاً كثيراً] (النساء:8) 

فقرر أن ما يكون من عند غير الله - سبحانه وتعالى - يذ الاكتاواف اكير انا ما اك رن حلده جل نا - فلا اختلاف فيه 
البتة» ولكن فيه تصريف البيان عن المعاني المحقق لبيان المراد كاله 
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٠_مفهوم‏ التدير. 


وفي هذا دعوة ربانية وإغراء كريم بالعكوف عن اليا القراني والوقوف على اتساقه وتناسبه» فإنه لن يؤْمن المرء بأن القرآن الكريم 
من عند اللّه - عل وجل - إيمانا مؤْسسا على على وعرفان إلا إذا استفرغ جهده في هذا التدبر فهو من جليل العبادات. 

مفهوم التدبر. 

لتر في لسان العرب: النظر الثاقب في أدبار الأمور والوقوف على ما تنترى إليه. 

وهو عند أهل العم بكاب الله - عن وجل -: العمل على تحقيق وتحديق النظر في ما ييلغه المعنى القرآني المَدِيد من درجات المداية 
إلى الصراط المستقيم. وهذا نظر لا يتناى» فإن المعنى القرآني له أصل يبدأ منه ولكن منتهاه لا يكاد يبلغه أحد من العباد» فصاحب 
القرآن الكريم في سفر دائم م طلبا للمزيد من المعنى القرآني. 

08 تقل وَي وتفَقه وهم للبيان القرآني لا يحقق العلم بدرجة من درجات الحداية إلى الصراط المستقيم لا يكون من تدبر القرآن 
الكريم في شي.. 

المبتغى إليه بالتدبر. 

إذا ما كان التدبر فريضة» ها المغزى الذي يدش صاحب القرآن الكريم وقدراته وووسائله ويمع رَادّه ليبلغه أو ليحوم حول حماه؟ 
أنزل القرآن الكريم على خاتم الأنبياء والردل” بيذنا عه ب عيه الله د يل الله عليه وس - ليكون هدى ورحمة وشرى عاك 


|اشارل لحن ديك كبا ماما ماني تفُشعر منه جأود لين يحْشُونَ ركه ثم تلن حاودهم وقاوبهم إِلَ ذه اللَّهِ ذَلكَ هدى الله 
ا وَمَنْ يضَللٍ الله َال منْ هاد| (الزمى:*”7) 


م آذه 
5 >وهسما ور 


2( 00 له 0-7 0 عند 00 د وجعل تلاوته عملا ليبس من ورائه ثىء» ففى ذلك تعطيل لأس بتدبره: كاب اتزلناه 


0 


01 1 0 ف لكل م. من المعاني» ومن ثم كان المبتغى بالتدبرهوالمعنى القرآني الكريم» وهذا هو مناط البركة الرئيس 
وإذا ما نظرنا في مدلول كلمة معنى في لسان العرب إلفينا أن مادة (عني) اليائية اللام تدلٌ على القصد والاهتمام والإظهار وتدل أيضا 
على المقاساة والتجثم. 

تقول العرب:عنيت كذا: قصدته وعنت القرية: أظورت ماءها وعنت الأرض: أنبتت نبتا حسنا وتقول:عانيت الأعى: قاسيته وتعناه: 
تجشمه» وعناه الآى: اهمه 

أما المعنى الاصطلاحى لكلة (معنى) فقد لتّى اختلافا بالغا بين العلوم امختلفة. ذات العلاقة باللغة» ومرد اختلافهم فى تحرير المعنى 
الاصطلاحى لكابة (معنى) هو اختلافهم حول وظيفة اللغة ) (0١‏ 

ونحن لا نرى إلى النظر فى معنى (المعنى اللغوى) على إطلاقه بل إلى (المعنى القرانى) بهذا النعت التقييدي الجليل» ولذلك إن نيحر فى 
قاموس الاختلاف بين أهل العلم فى بيان معنى المعنى وإنما سنعمد إلى تبيان مرادنا من معنى (المعنى القرآنى) 

(1) راجع في هذا:التعريفات للسيد الشريف:87١»‏ معجم النقد العربي القديم لمطلوب:١٠٠/8+7"»‏ ومعجم المصطلحات العربية 
يجدي وهبة:؛ /الاءعلم النفس اللغوي لنوال عطية:ه 4»؟ 25١4‏ مفهوم المعنى لعز سلام:؛ ؟» سيكولوجية اللغة جمعة يوسف:ه؟١»‏ 
دور الكامة في اللغة لستيفان أولمان ترجمة كال بشر:51. اللغة مبناها ومعناها لتقام حسان: غ١‏ 

وغير خفى أن الحديث عن المعنى القرآني لا يقصد إلى معانى كمات القرآن الكريم فى حقلها المعجمى ووجودها الإفرادي ذلك " أن 
الألفاظ المفردة التى هى أوضاع اللغة لم توضع لتعرف معانيها فى أنفسهاء ولكن لأن يضم بعضها إلى بعض» فيعرف فيما بينهما من 
وا 1) 
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ومن تم فنا إلى المعني الْْسُولِ من أوضاع الكلمات التى تحدث بالتأليف والتركيب والبناء وهذه الأحكام وتلك المعانى هى التى كان 
بها المدىء وكان بها المنبج الذى عليه تقوم الأمة المسلمة. 

وفى سعينا إلى تبيان معنى (المعنى القرآتى) علينا أن نتذكر أن الدلالة المعجمية لكلمة (عنى) ذات بعدين رئيسين: 

ال والاهتمام » وبعد الظهور 

الذى يرجع إلى المتكم نا هو بعد القصد والاهتمام أما بعد الظهور فنا يرجع إلى الكلام نفسه من وجه وإلى الخاطّبٍ به من وجه 
6 ّ 00 0 

لبد الأول: (القصد) ليس انا أن نزعم : في تدبر البيان القرآئي سعيًا إلى إدراك المعنى القرآني أنَما نملك القطع بتحريره وتحقيقه من بيانه 
اران فإن نا طيتمه الأمةنيق كمه سبحانة وهال لدم و عرق عر ادط قري كانه لسن إلى ننه - صلى الله عليه وسلم - ذ 
اي ا ا ا ا 
اله - صل الله عليه وسلم - 

ولا يستطيع متلق بيانَ القرآن الكريم الزعم يتطابق إدراكه مع مراد الله تعالى لأنّ القول ببذا فيه جرأة على الله - جل جلاله - 
اذى اران هران 

)١(‏ دلائل الإعجاز - عبد القاهر - ت: شا :10م 

( الزركشي: البرهان في علوم القران - ت: محمد ابو الفضل:7١/١‏ 

(الاول) المعنى القصديء وهذا هو عين عراد الله - سبحانه وتعالى -»وهو معنى توفيقى ليس لنا معه إلا الاجتهاد فى فهمه حين يبلغنا 
بسند صحيح عن سيد المرسلين مد - صلل الله عليه وسلم -. 

(والكعن) امن الإذراى وهو كل هايذ رك أهل العم والتّدبر من النّضِ القرآيّ وفقا لأصول الإدراك والتَدبر وضوابطها وهذا الضرب 
(المعنى الإدراكى) هو مناط دراستنا وفستطيع أن نعرفة الآن: 

دك مايدركه ويستنبطه أهلٌ العلم من النّصِ فى سياق السورة المقائ والمقاي وفقا لأصول وضوابط الفهم والاستنباط» 

ذلك هو المبتقى من التدير. 

ووعه هذا أدتها كاذ الاستماظ زمق النصن .وفق' الأصول"القذية مقاط قاعا يم هق دعو أل إذلك الكشباط» فإن غرة درك نا 
يريد الله - على وجل - من عباده أن يعرفوهءويريد أن يبلغهم عنه؛ لأنه لو كان ذلك لا يريد إبلاغه إلينا لام في بيائه من القرائن ما 
يصرفنا عن فقههء فلك حق المستمع على المتكلءوقد جاء عن عن أهل العلم أن من البلاغة ألا يوق السامع من قبل المتكمء بألا يقيم 
التائرعلي الطريق» وألا يضم القرائن المعيئة على فقه المراد الصارفة عما لا يريد. 

مجال التدبر والبحث عن المعنى القرائي: 

إذانها كان الى القراى مويق متدبر طلِيته التي يرتحل إليباء فإن لهذا لتدير المبتني نوالٌ المعنى القرآن مجالا ثتواللى فيه حركة المتدبر 
حلولا وارتحالا» لا يتوقف» ولا يعرف فت بتي عنده؛ ليعقل الراحلة 00 الرحل: 

ويمكتنا أن نقول إن مجال التدبر يتنوع» فد يكون مجالا موضوعيا بأن يمع المتدير الآيات الدّالة على غرض معين كغرض الجهاد أو 
التعاون على البرءاو النبي عن المكرء فيجمع تلك الآآيات ويتخذ له منباج ترتيب وتصنيف وفمًا لما قد يصطفي» ويحث عن منامج التصوير 
التي اتخذها القرآن الكريم في تصوير ذلك المعنى وفي إيصال ذلك الغرض والمقصد إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ كا يقول 
الرماىة 

وقد يكون مجالا ابلريا كأن يتخذ أسلوب التشيبيه في القران كله أو في سورة من السو رأوموضوع من الموضوعات» فيجمع الآيات 
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التي بنيت على التشبيه لينظر في الأغراض والمقاصدالتي استخدم التشبيه لتصويرها. 

وقد يكون مجالا سياقيًا كأن يجعل مجال بحثه عن المعنى القرآني هو سياق ترتيل سورة ما باعتبار أن وحدة التحدي هي السورة 

في سياقي الثلاوة نرى أريع دوائر : خط قرا بع برها لحشاء كل ذائة كر دار ة منها هي أقل اتساعا تقوم في رحم الدائرة 
الأوسع. 

تلك الدوائر هي دائرة الآية» فالمعقد» فالسورة » فالقرآن الكريم» ويمكنكَ أن تقول هي مس دوائر يجعلك ابملة دائرة تحيط بها دائرة 
الآيق» تحيط بها دائرة المعقدء تحيط بها دائرة السورة» تحيط يميع الدوائر دائرة السياق القرآئي الكريم 

المعنى القرآني امت من تدر اجحلة في سياق الآية يغلب عليه أنه معنى قريب» وبرغم من قري هو مع زيم ومهم» بل هو متعلق با 
عد أساس المعاني التي تسل منه فهو أصل المعنى اجمهوري للنص» ويمكن لمن يكتفي مثل ذلك الزاد أن يبصر الطريق به إلى مرضاة 


-عراا. م رمد 


ويا سناه وعان أن الور لم عرائه: وهذا من تيسير الله سبْحَانَه وتَالبعلى عباده الذين ليس لهم قد في طلب العلم بالكاب 
والسنة 0 

فأنت إذا ما نظرت في قول الله - سبحانه وتعالى -: إفَاعل أنه لا إله إلا اللّهُ واستخفر نيك وللمؤٌمنين والمؤْمنات والله يعار متقلبك 
ومثوا كر | (خمد:ة١)‏ 

وتدبرت قوله - ع وجل -: إفاعار أنه لا إِلهُ إلا اللَمُْ وحده من غير أن تربطه بسياقه المقالي والمقامي» فإننك تصل إلى أن الله جل 
شاوه ان نه - صلى الله عليه وسم . وأمنه تفن يخدده أن يعلم أن الله - سبحانه وتعالى - واحد. 

وهذا المعئى إذا ما القاب كفاه 5 2 سعيه 2 هذه الحياة» ولكن من وراء هذا المي هوري المأخوذ من هذه الله القرانية 
وحدها دوك ربطها ببقية الآية وبسياقها اميد 2 السورة وسياقها المقالي معاني 510 نتوافل عليك 5 وسعت دائرة التبصر 
التدبر. 

و . 


من من ال مين 


والله سبيحاته وتعللٍ بحثنا على أ رصى بالوقوف عنك 1 الدرجة إذا ما كان ملكا أ نتصاعد») فنجتني الأوفر وال كبر: 


|واتبعوا 0 ليك من ريك ... | (الزمس من الآية:هه) 
فإنَ من وجوه المعنى ع فنا أحفية لدم انها الل لقا عزنا - عَنَّ امه - ذو عطاءٍ متكائرء فعلينا أن نتبع أحسنه عطاءً لقاوبناء 
إن لكل قلب مُعافى من داء الغفلة من المعاني القرانية ما بحسن إليه غذاء وشفاء؛فيحسن حاله به والمرءُ السوي أبصر بما يصلح قلبه 
ونفسه» فعليه أن يتبع. 

وإذا ما تجاوز صاحب القرآن الكريم في تديرة عذائرة اتملة إلى دائرة الآنة كان عنتى تديره أسط :والطقف وأحكم إذا م كاتنت ألااية 
ذات معنى يمكن الوقوف عنده دون أن يفتقر المرء افتقارًا بالغا إلى أن يقرنَ بها غيرهاء وهذا هو الغالب على كثير من آيات القرآن 
الكريمء ولا سا آيات السور الكثير عدد آياتها. وبعض آيات القرآن الكريم تكون بالنسبة إلى أختها كالكلمة بالنسبة إلى أختها في بناء 
الآية؛ لتعأق الأخرى بها تعلنًا تركيبيا يصير بعض الآبة الالية مكلا بناء امعنى في اجملة السابقة 

ذلك أن هنين السوزة القر ني إل الك لمعن سيار لخر رابكو | تركيبياء بل من وراء ذلك حك لطيفة قد لا يتيسر لنا إدراكها. 
وقد جاء في خبر موقوف عن أم المؤمنيين سيدتنا " عائّشة بنت الصديق - رضي الله عنهما -: " أنها قالت: إن عدد آيات القرآن الكريم 
على عدد درج الجنة» وكلما قرأ صاحب القرآن آية ارتتقى في الجنة درجة." 

ومثل هذا لا يكون من أم المؤمنين أو أحد من الصحابة غيرها من عند نفسه بل هو في حك المرفوع. 
المهم أن المعنى القرآني امجتتى من تدبر الآية أوفر عطاء وألطف نوالا من المعنى الجتتى بتدبر اجخملة القرانية في 


دونه 
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واذا ما تجاوز صاحب القران الكريم في تدبره دائرة الآية إلى دائرة المعقد المتشكل من جموع آيات ذات موضوع واحد كالمعقد الذي 
مع آيات تصنيف الناس إلى ثلاث في صدر سورة البقرة أو المعقد الذي مع آيات الإنفاق في سبيل الله - سبحانه وتعالى - وفي 
أو الآيات التي تمع سمات عباد الرحمن في خواتيم سور الفرقاق. إلى غير ذلك - ذا اما جاز إلى :تلك الدائرة ذإن دقائق من: معاى 
القرآن الكريم نتقاطر عليه أو تترادف وفق منزله من الفقه والفهم عق اشترت: العامة 

وتدبرالمعقد ذو أهمية بليغة للمتدبر أيَا كانت طلبته من صنوف المعاني القرآنية: صاحب معاني التشريع شأنه شأن صاحب المعاني البيانية 
تقتضيه طلبته ألا يأسر تبصره في دائرة الآية» فإِنْ غير قليل من معاني التشريع تقتضي النظر في عديد من الآيات المنسوق بعضها في إثر 
بعض »عل أن بعض العانى التشريعية بمكن استفادتبها من النظر فى آية واحدة بخلاف المعانى البيائية» فطبيعة المعنى المبتنى هو المقتضى 
يجال التدبر. 

فإذا أراد المتدبر ضربًا آعلى من دقائق المعاني ولطائفهاء فإنه تخد دائرة السورة مجالا يعمل فيه بصيرته وفراسته البيانية» فإِنّ لكل سورة 
سياقا بوحد مسب أباعباء ويحقّق الرحم القاكم بينبا» ومراعاة ذلك السياق فيه البر برحم المعنى القرآلٍ 2 السورة»وفي نور السياق الممتد 
للسورة .بتبين لمتدير كثير من اللطائف. 

وقد أشان إلى ذلك ا إححاق الشاطبي" في الموافقات ": 

«الكلام المنظوز.فيه تارة يكون واحدا بكل اعتبار» بمعنى أنه أل 2 قضية واحدة طالت افك وعليه أكثر سور المفصل »وتارة 
يكون 5 2 الاعتبار بمعنى أنه أنزل 2 قضايا متعددة كسورة البقرة 03030 ولا علينا أنزات السورة يكالما دفعة ة واحدة أم نزات شيعا 
بعد شّىءِ 

ولكن هذا القسم له اعتباران: 

*اعتبار من جهة تعدد القضاياء فتكون كل قضية مختصة بنظرهاءومن هنالك [أي من النظر في كلّ قضية على حدتها] يلتمس الفْقّه 
على وجه ظاهر لا كلام فيه ... 

* واعتبار من 1 النظم الذي وجدنا عليه السورة إذ هو ترتيب بالوحي لامدخل فيه لآراء الرجال ... فاعتبار جهة النظم مثلا في 
الور لايم إن سا ةا عمو اكه 1 قو نعل التضردة 6 أن الافضارع| يسن الا 
في استفادة حك ما لايفيد إلا بعد كال النظر في جميعها.» )١(‏ 
والمعنى الْحتتّى من التدبر في سياق السورة هو المعنى القرآني الذي أذهب إلى أن البحث عنه محقق لكثير من المعاني الإحسانية التى 
نحن في مز يد الافتقار إليها تفقها وتأدباء ولهذا قلت في تعريف المعنى القرآني: " كل مايدركه ويستنبطه أهل العم من النص فى سياق 
السورة المقاللي والمقامي وفما لأصول وضوابط الفهم والاستنباط" 
قلت (فى سياق السور) لأنَّ تمام المعنى لا يدرك فى سياقه الجزثى وإنما يدرك فى سياق السورة كلها التى هى وحدة التحدى» وكل 


درس آية خارج سياق سورتها هو درس خداج عاجز عن استبصار كثير من وجوه المعنى القرانى التى تغذو الروح واللب بلطائف 


وما نجري في سياقه | لآن إِتا هو النظر في معالم فقه المعنى القرآني في سياق السورة. 


دونه 


(1) الشاطبي: الموافقات في أصول الشريعة: ج ا ص 4١١ -4 ١4‏ - ت: عبد الله دراز. 
ويبقى من بعد هذا امجال الأرحب للتدبر: دائرة السياق القرآني كله من مفتتح تلاوته: (أم الكتاب) إلى مفتتم التلاوة: (سورة الناس) 
والمتدبر في تدبره في حركة متصاعدة بتصاعد المعنى القرآني» وجميع هذه المعاني المتصاعدة المبثوثة في آيات القرآن الكريم من مفتتح 
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0 ة (البقرة: عنام لقره اجزي) إلى مختتم آيات (سورة الناس) هي تفصيل م هو شجمل من المعاني في سورة الفاتحة (أم الكتاب) 


وكام أن وقد امن مح بزو رقا ره اننا ف و11 أهل التحقيق أن (سورة الفاتحة: أم الكاب) قد جمعت كل 
معاني القران اليم عل سبيل الإحكام وسائر السور تفصيل لتلك المعاني» وكلام أهل العم 2 هذا مبسوط 2 مواطنه. 
جمل القول أن محال التدبر من حيث اتساعه دوائر يحيط بالصغير منها ما هو أكبر منه حي تحيط دائرة السياق القراني كله بالدوائر 


كلها. 
ولكل دائرة من دوائر مجال التدبر مؤونتبا وعطاؤهاءوعلى قذر الزاد الذي يمل المتدبر والوسائل التي بمتلك والمنبج الذي به يأخذ يكون 
2# 


توطئة 

مراحل الطريق إلى فته المعنى القراني 

الفصل الآول: فقه موقع السورة على مدرجة السياق القرآى 
الفصل الثانى: فقه وحدة سياق السورة ومقصودها الأعظم: 
الفصل الثالث:تقسيم السورة إلى معاقد 


الفصل الرابع:التحليل البياني للكامات واجمل والآيات 
توطئة ٠6٠‏ 


جمهور أهل العلم بالقرآن الكريم على أن أقل قدر دي ب التقاذن هو البسورة أنا كان مقدارها الكمي» فسورة" الإخلاص " وسورة 
"البقرة " فى التحدّي سواء من أنه - سبحانه وتعالى - قال: ون كنت في رَيْبٍ يما َرَنَ على عبدا فوا بسورة مَنْ مله واذعوا يداك 
مِن دون الله إن كلم صَادقينَ| (البقرة:*©) وقال: آَم يقُولونَ افتاه قل فَأنوا إسورة مثْله وادعوا مَنِ اسمَطعم مِنْ دون الله إن 
كنت صَادِقِينَ| (يوفس:/”) 

وقد جاءت فى كتيهما (سورة) كرة» وفى هذا التنكير دلالة على العموم أى أى سورة طويلة أو قصيرة» ولكنهم يذهبون أيضا إلى أذ 
ما كان كالسورة فى مقدارها الي (ثلاث آيات) فأكثر يقع به التحدي. 

ويؤخذ من ذلك أنه إن كان جزء من آية يعدل مقدار السورة كا ومقدارًا فلا يقع به التحدّىء بل لا بد أن يكون المعادل ثلاث 
آيات» فأكثر» فاية الكرسبي سيدة آي القرآن الكريم كأنها جملة بيانية واحدة» وكذلك آية المداينة فى سورة البقرة على الرغم من أنها 
تفوق كران قار اررق مقدار جملها وكاماتها وحروفها ل يمّع التحدى بها وان كانت في نفسها معجزة» فهى جزء من سورة 
وعنصر من عناصر بناء معناها ينما سورة من قصار السور أقل فى عدد حروفها وكاماتها ذات مقصد تام وفيها من سمات البيان القرآنى 
ما فى السورالطوال قد وقع ببا التحدى عند جمهور أهل العلم 

ويذهب برهان الدين البقاعي (ت:185) إلى أنَّ الآآية الواحدة القائمة بقام المعنى يقع بها التحدي» ويتحقق فيا الإمجان فلا يفرق بين 
مناط الإعاز ومناط التَحدّي. 

ويذهب العلامة الإمام "مود شار" - رحمه الله - إلى أنَّ قليل القرآن وكثيره فى شأن الإعجاز عراء كير لهك اذا بان الاب 
صلى الله عليه وس - من بعد أن نزل عليه الوحى طالب قومه بأن يوْمنوا بما دعاهم إليه قاروا له بصدق نبوته بدليل واحد» وهو هذا 
الذى يتاوه عليهم مول قر نل ووو 81ل الك ان الارل اليه جما وكان الذى نزل عليه يومئذ قليلا يما تعلم وكان هذا القليل 
من التغزيل هو برهانه الفرد على نبوته» وإذن» فقليل ما أوحى إليه من آيات يومئذ» وهو على قلته» وقلَّة ما فيه من المعانى التى تنامت 
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؛_توطئة 


وتجمعت فى القرآن جملت ا نقرؤه ايوم منطو علي دليل مُسَنٍ قاهرء يكم له بأنه ليس من كلام البشرء وبذلك يكون دليلا على أ 3 
تاليه عليهم» وهو بشر مثلهم نبى من عند الله مرسلُ» فإذا صم هذا - وهو صميح لا ريب فيه - ثبت ما قلناه أولا من أن الكياتك 
القليلة من القرآن» ثم الآيات الكثيرة» ثم القرآنُ كله أىّ ذلك كان فى تلاوته على سامعه من العرب الدليل الذى يطالبه بأن يقطم 
أن الكلام مُفارق لجنس كلام البشر» وذلك من وجه واحدء وهو وجه البيان والنظم. ١(‏ 

وعندي أن نفرق بين ما يمع به الإمجازء وما وقف عنده التحدي: 

التحدي وقف عند "السورة" كا دل ظاهر البيان القرآاني» ولكن الإعار واقع بالآية الواحدة التامة المعنى» أما التي لايتم معناها إلا باية 
أو آيات أخرى فلا يقع الإمجاز بها وحدها.مثل (مَدَهَامَان) (الرحمن:74) ٠‏ (أَرَأيتَ الذي ينبى) (العلق:ه) 

(1) تقديم كاب: " الظاهرة القرآنية " لمالك بن نبي: بعنوان: (فصل في إغاز القرآن) بقلم مود شاكر - ص:ا8-8م؟ -ط: دار 
الف - دمشق - ه١٠١‏ 

وإذا نظرنا فى كلمة (سورة) التى كان منتبى التحدّي عندها ألفينا أنَّ دلالتها فى لسان العربية راج لك تعد ولوقي وموو لدانة 
والعوده رده ابروره مه عهّهمل لم 
فهل تكون الا (سورة) اياسم التحدي في قوله - سبحانه وتعالى -: أوان كنتم في ريب يما نزلنا على 
بدا فوا إسورة من مثْله وادعوا سبَدَاء كا م دون الله إن م صَادقينَ| (البقرة:77) 

وراد من اسك راد لون قا قن قاترا بسورة مثله واذعوا من استطم م مِنْ دون اله إن كنتم صَادِقِينَ]| (يونس:مم) 
إتهي ابناعن أن معنى (السورة) في مقام التحدّي هو المعنى اللغوي: أي قطعة من القرآن الكريم آية فا فوقهاء فالإعجاز والتحدّي 
معًا واقعان بالآية الواحدة» وابخهور على أن المراد في مقام التحدي هو المعنى الاصطلاحي: «قطعة من القرآن معينة بمبدأ ونباية لا 


0200 وماس 


كيان مسماة باسم مخصوص تشتمل على ثلاث آيات فأكثر فى غرض تام تك عليه معاق آباك غلك السورة تاشوع عن أسبات 
النزول أو عن مقتضيات ما تشمل عليه من المعانى المتناسبة )١(‏ ٍ 

والتسمية باسم (السورة) فيه دلالة على أن بين عناصر هذا المجموع من الآيات ترابطا بينها سواء كان الجذر الاشتقاقي للتسمية " سور 
المدينة أو المرتية والتسور أو السور أو التصاعد "؛ ففى كل هذا شىء من ذلك المعنى. 

وكثير من أهل العلم يلمح دهده السمية وسور لدي من تشابه يقول العلامة: أبو الحسن الحرال (ت / 580 ه) 

"السورة تمام جملة من المسموع محيط بمعنى تام بمنزلة إحاطة السور بالمدينة" 

(1) التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور: ١/84‏ 


ومعنى ذلك أنه " نيك الآيات واجمل الى هى من أحزاء السورة منزلة الحلاات والبيوت ف البلد» ولولا هذا التنزيل ١‏ يصح هذا 
التشبيه" 


وقد يأتى ايان القرال مطلقا كلية (سورة) بعل جملة يمن الآرات ,جلما عاء إطلاق كلمة اإقران) على أبعضه: كرك اللدره عق وه 
إواذًا نت سور أن آمنوا الله وَجَاهدوا مع 1 ادك ورا العلول 9 واوا رثا 1ك م مع القَاعلِينَ) (التوية:5م) 

إفَإِذًا قرَأتَ الْعَرانَ فَاسيَعذْ باللَهِ من الشَّيْطَان ال جمم) (النحل:98) 

فدلٌ على أن التَحدّي ف بتعووف ار بمعناها الاصطلاحى بل يكون التحدى بما كان فيه من الآيات بعض خصائصها من تمام 


امعنى ومن الاختصاص بعنى كلي وغرض تام 6 اه الكرسي مثلا» فإن مثل هذا القدر من القران الكريم فيه من الإعاز 
ما يقّع به التحدي. 


رغرخ أن الذي يبمنا هنا ليس أمى التحدذي ن بل يبمنا أمٌ الإعاز البياني للقرآن الكريم» وهولا شك متحقق بآية تامذة المعنى 
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ه الفصل الأول: فقه موقع السورة على مدرجة السياق القرآى 
ن فا فوقهاء 
واذا ما تحقق الإماز الذى هو البرهان القاطع عل صحة النبوة 0 او ما دونها من الآيات ذوات الغرض اللخاص والمعنى 6 
فإنّ الإعجاز مرا تب بعطضبها فوق بعض من حيث مقتضياته الكامنة والشاخصة فى بيانه ونظمه» إن خصائص البيان والنظم المعجزة فى 
أنات معدودات من سورة ما ليست على قدرها فى السورة يا وليست على قدرها فى القران الكريم كله 
إن الإمجاز ليس خاصا بالسورة بمعناها الاصطلاحى» ولكدّها ذات خصائص بيانية نظمية لا تكون فيما دون السورة بمعناها الاصطلاحى 
لو أَبنا استقصينا ايات موضوع ما 2 القران اليم ويلغت عشرات الآيات كآايات التوحيد مثلا» فإن هذا القدر من آيات التوحيد» 
وإن كان معجزا يمع به البرهان القاطع على صحة النبوة» فالإعاز فى هذا القدر من آيات التوحيد لا يكون على قدر الإيجاز فى أقصر 
سورة من سور القران الكريم 1 اشقلت عليه السورة من خصائص ببانية ونظمية لن تحقق فى جموع آيات التوحيد فى القران الكريم 
كله. 
لهذا فإنى أذعم أن تدر البياى والبحث عن المعنى القرائى فى سياق السورة هر اكيم واو أغاط البحث عنه عطاء. 
وهذا لا.يعني أن تدبر المعنى القراني الواحد 2 مواقع عديدة قٍ السياق القرآني ليبس عل بل لكل تاج عطاءه ومقتضياته وزاده ووسائله. 
ولكق هنا بصدد النظر في ماحل تدبر المعنى القراني 2 سياق بناء السورة القرانية. 


ه الفصل الأول: فقه موقع السورة على مدرجة السياق القرآنى 


الفصل الأول: فقه موقع السورة على مدرجة السياق القرآى 

ارات ثلاثة تنزلاات: 

التنزيل الأول: من الله - سبحانه وتعالى - إلى اللوح المحفوظ إبل هو قرآنُ يد * في 3 حْفُوظ | (الببوج: 1 09-1) 

إبسم الله الرحمن الرحيم* حم * وَالْكَابٍ المبين * إِنا جعلناه قراناً عربياً لعلكر تعقلون * واه ف 1 الْكَابٍ لديا ىس كي 
(الزخرف:١-؛) )١(‏ 

)١(‏ - يقول ابن جرير في تأويل هذه الآية: يقول تغالى ذك.ه: وإنَّ هذا اللكاب أصل الكاب الذي منه فسخ هذا المكاب: [أي القران 
الكريم] عندنا لعلي» يقول لذو عاو ورفعة» كي قد أحكت آيته ثم فصلت» فهو ذو حكة. 

وببحو الذي قلنا في ذلك قال اهل التأويل: ... 

دكن عطي بن معن فى قر اد تبارك وتعالى |وإنه في 1 الب ينا لعي حَكيم] ؛ يعني القرآن في أم الكاب الذي عند الله» منه 
ا (جامع البيان في تأويل القرآن ج ١١‏ ص 2118-18 ط: دار الغد العربي - القاهرة 

وقد نزل القرآن الكريم جملة فى اللوح المحفوظ» وذلك الوح هو الذى أودع امف ومن ماك ال صَغير وكيير 
مُسَْطر]| (القمر:08) 

وما منْ ابه في الأرْض ولا طائر يطير يحي إلا أمم مَل ما رطا في الاب من شَيء ثم إل ريم يشرو (الأنعام .م 
التقزيل الثانى: من اللوح الحفوظ إلى بيت العزة فى السماء الدنيا جملة واحدة فى ليلة القدر إإِنا ناه في لَه الْقَْرٍا (القدر:١)‏ 
عبر رَمَضَانَ الذي نل فيه الْعَرآنٌ هدى للناسٍ ويينات من المدى والْفْرقَان فَنْ شَبِدَ مذكر الشَير فَلِيصمَه ومَنْ كان مريضاً أو 


موف ١‏ معد م سَثة د 


ِل سَفَرِ فَعدة مِنْ اا لَه بك اليسر ولا يريد بعك العسر ولتكوا العدة ولتكيروا الله عل ما هذا ف ولعلى تَشَكرونَ 
(البقرة :)0 
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مهم 


نا أََلنَاه في ليلة مباركة إِنَا كا منْدرِينَ) (الدخان:م) 

20 الحاك بسنده فى المستدرك عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: 

«فصل القرآنُ من لذو فوضمٌ فى بيت العرّة من السماء لانياء مجْعَلَ جبريل ينزل به على النبى - صل الله عليه وسل - ربل ترتيلا» 
(الممقدرك» الفسين - أنزل القرآن جملة واحدة - حديث رقم: ١٠/881؟)‏ 

وروى الحاى فى المستدرك والبهقى فى الأسماء والصفاتء والطبرانى فى (الكبير) عن ابن عباس - رضي الله عَنْهُما - فى قوله تعالى: 
إإِنا ْنَا في لَه القَدْي) (القدر:١)‏ 

قال: نل القرآن جملَهَ وَاحدَةً في لل القَدْرِ إِلَ السَّماءِ الدَيا وكان بمواقع النجوم وكانَ يفزل عل رسوه - صل الله عليه وسلم - 
بعضه فى أثْر بعض ... » (المستدرك اكاب السابق - حديث: 8108/0 ؟) 

وق النبين"ذذ ترد مسوورة :قد )افيض تق الأحاديف الموقروةالؤكزة كلكا الو 

وإذا ما كان هذا موقوفا على سيدنا " ابن عباس" - رضي اللهُ عَنْهّما - إن ما هو موقوف على الصحابى فيما لا مجال فيه للرأى 
كالمرفوع؛لأته ان يقول صحابى فى هذا من عند نفسه بل لابد أن يكون قد سمعه من الي - صل الله عليه وسلم - (1) ٠‏ 

التنزيل الثالث: من بيت العزة إلى رسول الله - صل الله عليه وس - فى ثلاث وعشرين سنة بدأت بليلة القدر: |وقرانا فرقناه لتقرأه 
عَلَ النّاسٍ عل مكث وتزْلنَاه تيلا (الاسراءة>١٠)‏ 

إوانه لتنزيل رب الْعالِينَ * تَرَلَ به 3 الأمين * عل قلبكَ لتَكُونَ من المنذرِينَ * يسان عَرَبِيٍ مين (الشعراء:" )١96-19‏ 
إوقالَ الي كفروا ولا نَل عله القران بَملدَ واحدة كدَلكَ لنتيّت به فَادَكَ ورتاه ترتيلا * ولا يأتونكَ يكل إلا اك اللي 
ان تفسيراً) (الفرقان:س- مس) 

فالتنزيل الثالث كان منجما على حسب الأحداث والوقائع وفى هذا ضرب من ضروب التربية للأمّة ومعالجة لأحواها. 

فكان للقرآن الكريم سياق تنزيلَ تاريخى اقترنت فيه الآيات نزولا بملابسات ووقائع فى السياق الاجتماعى للأمّة زمن البعثة. 

)١(‏ - ينظر: الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن ج١‏ ص417-48- ط: عيسى الحلبي 

واذ ما نظرنا ينا التزول الأول والثانى كان نزولا بمعيًا للقرآن الكريم» وكان النزول القَالتُ نزولا مفرقا: قد تنزل آياتٌ من سورة» 
فتتاوها آياتَ من سورة أخرى قبل مام السورة الأولى: ظلت سورة البقرة موالى آياتها نزولا سئوات عدّةء وكان فى أثناء نزول آياتها 
تنزل آيات سور أخرى» وكان جبريل - عليه السلام - ينزل بالآية وموضعها من سورتها على البي صل الله عليه وسلم - فيأص النبي 
- صل الله عليه وس - كاب الوحى بأ توضع آية كنا ويزوة 5ا شد دا موضدها حق إذاها 2 الثران الكزية رولا #افيقه كن 
آي فى كل سورة فى موضعها الخ5» وكدلك كل سورة فى موضعها من النسق الك للقرآن الكريم على النحو الذى هو عليه فى اللوح 
الحقوظ وق يزخ العرة بسن السناء مدنا والتتويل: الأر لك والقاق) 

وإذا كانت العرضتان الأخيرتان للقرآن الكريم فى شبر رمضان الأخير من حياة ابي - صل الله عليه وسلم - مطابقتين فى ترتيب الآيات 
والسور لما هو عليه فى اللوح الحفوظ فى بيت العزة» وبذلك تطابقت صورة الترتيب الكل للقرآن الكريم فى أطورها التنزيلية الثلاثة» نما 
بين أيدينا من صورته الترتيبية آياته وسورة هو ما عليه القرآن الكريم فى اللوح المحفوظ وفى بيت العزة )١(‏ 

ولعل هذا بعض من معنى قول الله - سبحانه وتعالى -: 

الر كابُ أَحَكقْتْ آيائه ثم فصَلْتْ من لذن حَكِم خَبير) (هود:؛) 
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لهذا كان للمعنى القراني 00 ئُّ تقع 1 سورة من ور على مدرجة من مدارج هذا السياق القرآنى يبدأ هذا السياق بأم الاب 
التى مجع معان القرآن الكريم كد فيها فكانت جديرة بأن تكون آم القرآن وبذلك جاءت السنة مؤكدة أنها (أم القرآن) وأتها السبع 
المثانى والقرآن العظي. 

)١(‏ - ينظر: مقدمتان في علوم القرآن: ص ".وما بعدها 

روى البخاري - رضي الله عنه - في كاب (فضائل لقرات) من صحيحه إسنده عَنْ أبى سعِيد الذي - رضى الله عنه - قال كا فى 


. - 
آ مه 00 سلسم شا بر 4 ل ا برس ملعوفررو رمسم 


مُسير لَنه فنرلنَا جَاءَتْ جَارِيه ققَلتْ: إن سيد اللي سل ِذَ َب فل مك رَاق؟ فم مها جل ما تأ رف 
00 برأ فأ له بعلائِينَ شاد وَسَقَانَا لبناء ما رجع قلنا له: أكنتَ تحسن رقي أو كُنْتَ ترق؟ قَالَ: لله ما ركيت إل 7 الْمَّبٍ. 
الا دوا كينا عن أن أو نتن “إلى عل اللا نوتيز بع كنا عونا اديه 16اه لذي عرملق :ال عيه بوب فال 
«ومًا كان يذريه أَنهَا رقية؟!! اقسمواء واضربوا لى يسم» (حديث:007٠ه)‏ 


ع سان 


وووق - رضي الله عنه - في يكاب التفسير من صعيحه بسنده عَنَ أ سَعِيد بن الم - رضي الله عنه عنه - قا 
فدَعانى رسول الله "مل تيه وخر ف اج لك جا رسو اماإى كلت صلم 5 أل يقل اللَّهُ (استجيبوا لَه وللرسول 
إِذَا دعا ك) م قَالَ لى: نك سور ب عم الس ف قرا كل أن رح من ليده . ثم أَحَدَ يبدى» فا أرَاد أَنْ 3 
قلت له: : أل نكل «لأَعلمنّكَ سورةً هى أَعْظَم سورة فى الْقُرآن» ؟. قَالَ: « (الْمَد به وب الْعَالَين) هى السبع المتانى والْقَرآن العظيم 


الى أوتيته» (حديث:4 417 4) 


0 


ومثله فى الموطأ الأمام مالك - رضي الله عنه - من حديث أَبى ابن كعب - رضي الله عنه - ولأبى داود - رضي الله عنه - والدارى 
- رضي الله عنه - عن أَبى هريرة - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: |الد لله رب العالمين] أم القرآن وأم 
الاب والسبع المثانى". 

وأم كل شىءٍ أصلهء فهى أصل القرآن الكريم والجامعة معانيه» ولعله لذلك وجب أن تقرأ فى كل ركعة من الصلاة: 


جه ريس م أ 


ا - رضي الله عنه ل ل د عبادةَ بْنِ الصامت ف بو لحت ذال قال رسون أل 
- صلى الله عليه وس ول صلاة لمن م القرآن» . (حديث:١01٠9)‏ 


وفى رواية له إسنده عن أى هريرة - رضي الله عنه - عَنِ الي - صلى الله عليه وس قال «مَنْ صَلَّ صَلاةٌ ل يقرا فها بأ الرآن 
اج 032 عر ام ٠‏ فقيل لأنى هري - رضي الله عنه -. نا كو ورَاء الإمام. قَقَالَ: اقرا بها فى تَفْسكَء فَإِلَ سمعْتُ 


ل سوس داه همه سمه ا اح رق تعن 


006 - صل الله عليه وس ل «قَالَ اله َال قَسَمْتَ الصلاة بتى وين عبدِى نصَفَنٍ ولمبى ما سَألَ 
إِذًا قال العيد: امد له رَبَ الْعالمين| قال النَّهُ تعالى: حمدنى 57 


وذ قَال: |الرحمن المجم| َالَ الله تعال:أنى عل عبدى. 

وَإذًا قَالَ: إمالك بو 9 الي قَالَ: يجدنى عبدى - 0 م وض إل عبدى - 

0 قَالَ: إإِياكَ تعبد بد وَإياك ستعين| قَالَ: هذا بينى وبين عبدى ولعبدى ما سَأَلَ. 

َإِذَا قَآلَ: |اهدنا الصَرَاط اليم صراط الْذِينَ أتعمت علدِيم غير المعضوب علبي ولا الصَالَينَ| قَالَ: هذا لعبدى ولِعبدى ما سَأَلَ» 
٠‏ (حديث: )5١04‏ 
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فهذا دال على أن قوله - سبحانه وتعالى - [إِياك تعبد وإياك تُستعين| هو مور المعنى لأم الكتاب» وهو فى الوقت نفسه حور المعنى 
القرآني كله جميع معانى القرآن الكريم منبثقة من هذه الأية التى هى مفتاح المعنى القرآني كله. والتى كان فيها المقصود الأعظم للقرآن 
الكريم وهو (جمع العباد على الله جمع عبادة واستعانة) 

وكات سورة " الفاتحة " بالنسبة للقران الوم كدان كد من نيا اوسن ومدتها فهى أم القرى: 

إوهدا 5 زناه مبارلة مصدّق الذي > بين يديه ولتندرٌ أم ار ومن وا اليب عن بالآخرة مون به به وهم ع صلاتهم 
حا فون ) (الأنعام:97) 

او ا ل ل ل لة فريق في السعير) (الشورى:7٠)‏ 
يقول الراغب الأصفهاق: ' ويقال لكل ماكان أصاا لوجود ب 8-6 ثرتيبه أ ىقال حة 

قال الخليل: كل شئ ضم إليه شار :ماراية شيش أن" 

وقد ثبت علميا أن (م25) هى مركد الأرض فهى أم القرى ومحور أقطارها )١(‏ وكذلك الفاتحة هى محور القرآن الكريم كله والجامعة 
معانيه» فكل معانيه مرتبطة بسورة الفاتحة وبحورها [إِياكَ تعبد وإيَاك تستَعين! 

ثم تأتى السور من بعدها د من 0 7 لتفصل الإجمال والإحكام لمعنى القرآن الكريم الذى اشمّلت عليه سورة الفاتحة» وهذا 


ريَ باس سا 


در سفن (هود:١)‏ 


فكل معنى في كل سورة ولاسيعا المعاني الكلية وثيق الاعتلاق والانتساب إلى سورة (أم القرآن) على اختلاف درجات ظهورالاعتلاق 


]١ ١‏ - آجع تجلة” البحوث الإسلامة قافن لانت العدى الساودن نع 45ت الوراصطن 
ولكل سؤرة ة موقع على مدرجة سياق المعنى الكلي للقرآن الكريم وهى مدرجة متصاعدة» فإذا المعنى القرآني فى حركة غاءِ متكامل» فكل 
سورة نناو أخرى يكون فيها من المعانى الكلية والجزئية ماهو موود ما سبق تأسيسه فى السابق وتأسيس ما هو مكل ما سبقه حت يصل 


المعنى القرآني إلى ذروته فى سورة (الإخلاص) و (المعوذتين) وقد نصت السئة المطهرة على أَنْ منزلة البقرة من القرآن الكريم منزلة 
السنام: 


ةا 


و هسمه 


روك ترم تارق اله مدعا كلجا اتطائر ال نارين جاتمه راواه عن أورعررة <زضي ندا عد - عنٍ النبي - صلى الله 
عليه وس - قال: «لكُل عَيْءِ سَنَام وإنَّ سنام القرآن سورة البقّرةء وفيا آي هي سَيْدةٌ آني القرآن هي آنه الكرسيّ» (حديث رقم: 
ام م) وف مسند أحمد (0:55) مثله 

ونصت السنة أيضا علّ أنْ " يس " قلب القرآن الكريم: 

روى الترمزي - رضي الله عنه - في الاب السابق من جامعه إسنده عن أنْسٍ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله 
عليه وسل -: «إنّ لكل شيءٍ قلبًا وقلْبَ القرآن يس ... » (حديث: 841 ؟) وموقع السورة على مدرجة السياق الكل للقرآن الكريم 
لتبين منزلة كل معنى كي أو جز من معانها من التأسيس والتأكيد» وبه يقكن المرء من فقه معانى هذه السورة إذا ما صم كل 
معق كل أو وق إلى شكله وقرينه.من المعانى المنايقة عل ملارجة السياق القراني: 

وق ديل 3 السورة من مدرجة سياق المعنى القراني لتحديد معانيها الكلية والجزئية من الي ونا كل يعد ار المسعوايةة 
ولاسها الور الى تكون بعيدة الموقع من سورة الفاتحة فى السياق الترتي إلا أنه مما بسر الأ أنَّ كلّ سورة لها نوعان من المعانى: 
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دسو 


1 معان كلية فى معاني المعاقد والنجوم التى ثتكون منها السورة. 

ومعان 0 هى معانى اجمل والأيات 1 مجم ومعقد من معاقد معانى السورة ونجومها. 

وحين تكون السورة 2 من سورة " الفاتحة " فأنه من ل المعانى الكلية والجزئية بما ترتبط به من معانى السورة السابقة عليهاء 
بل ومن غير العسير رد المعاني الكليّة إلى ماترتبط به من سورة الفاتحة. 

أن السو لتى تقارب غباية السياق الترتيل من القرآن الكربم فإنَّ رد معاقد المعاني وه المعاني الكليّة إلى ماسبقها كاف فى تبيان 
موقع السورة على مدرجة المعنى الكلي للقرآن الكريم. ' 

وهذه المرحلة وان + كناتياا من الصموية عر تيل إلا الاين الارزوانزاة اه معن الوه ومنبج بنائها هذا علاوة على أن فيا 
بان لاسب سور القرآن الكريم».وذلك التناسب ضربٌ من إحكام القرآن الكيم لاقمل الها عق عاسب الث السررة الواحنة: 

' وهو من أبواب البلاغة العالية التى ترُوعٌ من غير أن تكون داخلة تحت مصطلح من مصطلحات مُنْونَ عل البلاغة؛ لأئها علاقات 
معان ثتفق» وتختلف» وثتقارب» وتتباعد» ولا فى تقاربها وتباعدها درجات. 

ئّ ذلك بتدبيردقيق» واعتبارات» وسياقات؛ ومقامات منها ظاهر وخفى )١(‏ 

وهذا الضرب من العلم يمكن أن أسلكه فى الغرض الأعظم الذى أقام عليه "عبد القاهر" كابه العظيم (أسرار البلاغة) يقول الامام 


ر حمه الله: 


ل نيه اووس من أسرار التعبير القرآفي ص غ+-ه؟ - ط: 417 -١‏ مكتبة وهبة 

«وأعل أنَّ غرضي فى هذا الكلام الذى ابتداته والأساس الذق :وضع أن اتوصل إكبيان أمر الباق فق قطن ونه يون أن 
تجتمع ) وتفترق» وأفصل أجناسها وأتواعهاء وأتيع وألتبع ع خاصيا ومقاعهاة وأبن أحوانما ف 3 مُنصيبا من العدل» وف مكنا فى نصابه» 
وقرب رحمها منه) 1 بعدها - حين تنسب - عنه» وكونها كالحليف الجارى مجرى النسب» أوالريم المْصق بالقوم» لا يقبلونه» ولا 
عضول لهء ولا 0 عنه» )١(‏ 

فوا رقع السورة القرانية على مدرجة السياق الكلي الدع القران مها شين أم المعاني اختلافا واتفاقا واجتماعا وافتراقا ... اع 
وقد كان لأهل الم عناية يبيان علاقة السورة بما قبلهاء وكانت جهودهم متفاوتة» فنهم من يكتفى يبيان علاقة ظاهر فاتحة السورة 
بخائمة ما قبلها وكثيرا ما يقف عند النشابه اللخوى» ومنهم من يتجاوز ذلك في لطف قد لا يتبين لمتعجل: 

وأنت إذا ما نظرت في صنيع تلميذ "البقاعي":" الجلال السيوطي" رأيت شيئًا من هذا الذي لا.تبين لمن تعجل. 

لننظر فيما قاله " السيوطى " فى علاقة سورة (النحل) بسورة (الجر) فى كابه (تناسق الدرر) : 

)١(‏ عبد القاهر: أسرار البلاغة - ص:5*- ط: شاك. 

يمل بك أن تعيد قراءة مقالة "عبد القاهر" وأن تصغي إلى وقع أجراس حروفها وحركتباء وما أقامها عليه من التعادل الصوتي الذي 
بماد الأذن» فينفذ في القلب» فيشغله بما حمله إليه ذلك الإيقاع الفخم من المعاني» وكيف أن عبد القاهر يوظف ذلك إيصالا لمراداته 
ومعانيه ومغازيه إلى قلبك» فيبعثه على أن يستغرق في إذة الفهم التى هي خصيصة الصفوة من أبناء آدم - عليه السلام» فن ذاق عرف 
ومن عرف عشق السعي في التى هي أهدى واقوم. 

«وجه وضعها بعد سورة اجر أن آخحرها شديد الالتثام بأول هذهء فإِنّ قوله فى آخر تلك: أواعبذ بك ع يأيك اليقين| (الخجر: 9.9) 
الذى نهو امقس يالوفك ظاهر المماسية للك باسيعانة وتفال هناك | أن امد اد واد استعجاوه مساك و كان عم اشر كوف | (التحل:١)‏ 
وانظر كيف جاء فى المقدمة ب «يأتيك اليقين» وفى المتأخرة بلفظ الماضى؛ لأنَّ المستقبل سابق علالماضى» كا تقر فى المعقول والعربية. 


ه الفصل الأول: فقه موقع السورة على مدرجة السياق القرآى 
وظهر لى أن هذه السورة: (أى النحل) شديدة الاعتلاق بسورة " إبراهي' ' ونا تأخرت عنها لمناسبة " اجر فى "كونها من ذوات (الر) 
00( 
النظرة العجلّ في مقال " السيوطى " سرع ما أنه لا يعدو ظاهر العلاقة ولا بين به المرء وثيق الاعتلاق بين السورتين على لاحب 
السياق الكلى للقرآن الكريمء عه ل ا م '"براهيم" - عليه السلام - و ' انحل" وهما متأخيتان بالخير؛ لأنْ " الح" 


من ذوات (الر) رة "ابراهيم" - عليه السلام - إنما هى دعوى لاتعاسب» ولكنّك إن تمهات وتبصرت أمكنك أن تبصر في مقال 
السيوطي أمرًا لطيقا: 

لعلّك تبصر إشارة إلى أن سورة"الخبر" ذات اعتلاق بسورة "إبراهيم" - عليه السلام - وثيق مِنْ أن كلا مستفتيح بقوله - سبحانه وتعالى 
- |الر| وهذا فيه إفادة أنبما شقيقتان ومن مخرج ودرا افتتاح سورتين بصيغة واحدة من صيغ ما يسمى بالحروف المقطعة سيغري 
القلب بالنظر فيما بين السورتين من تناسب أوماأ إليه الافتتاح بهذه الصيغة. 


)١(‏ الجلال السيوطي: تناسق الدرر-ص:1 ١١‏ ل: عبد القادر عطا (أسرار ترتيب القرآن) 

واعتلاق سورة" النحل " إسورة " إبراهيم' ' - عليه السلام - أيضًا جد وثيق إلا انه من وجه أخر غير وجه اعتلاق سورة " الجر" بهاء 

فقدمت " اجر " من أنهما من (الر) فوجه الاعتلاق أظهره اتفاق المفتتح به في سورة " إبراهم " - عليه السلام - وسورة " اجر" ويزيد 

عليه ما بين سورة "لخر" وسورة "النحل " من اعتلاق لطيف يستوجب تقديم سورة "اخجر'على سورة " النحل". 

نحن مفتقرون إلى أن ننظر فيما بين سورة " إبراهيم " - عليه السلام - وسورة " ابر" من جهة وسورة "إبراهيم " - عليه السلام - وسورة 

انحل" من أخرى» ولعلك إذا ما نظرت في ام سورة "النحل": (ى:70١5/8-1١)‏ وهو ذروة معناها: 

3 باهي آَم قانتا به حنيفاً ول يكن من المشْركين * شَاواً لأتعمه اجتباه وهدَاه إِلَّ صراط مسقم * اناه في لدي 
حَسَنَة وإنه في الآخرة كن الصالحِينَ * م موحي تك أن بخ مل مام حتفا وما كد من ارح * ا جل الت عل 

لين اختُوا فيه وإ ربك ليشار يهم بم لقيامة فيا كنا فيه يتُونَ * ادع ِل سييلٍ ريك بالحكة والموعظة الحْسئة وَجَادهُم 


ه لقم مهف 


تي هي أحسن إن ربك هو أعر عن صل عن سبيله وهر أعكر اين * إن عَافعم فاقوا بل ما عوقتم بد ولبن صبدم لو خيد 
للصابرين * واصير وما صَبركٌ إلا بالل ولا تحَرنْ علييم ولا َك في ضَيت يما يكرونَ * إِنَ الله مع لين توا وَالذِينَ هم محسنونٌ 3 
وعلاقته بسورة "إبراهيم" - عليه السلام اراق عياكا دن لطااق لقان ما يكن الادمق كبل» واد تم النحل تجهر ببيان منهاج اللدعوة 
لإخراج النّاس من الظلمات إلى النور الذي أل لكاي ل اني - فلوالله عليه وس كن عاد سم الله الرحمن الرحيم * الر 
كاب أرلاه ليك لتتخرج النَّاسَ مِنْ الظلمّات 9 الور إذْذِ دوهم 0 صراط العزيز ا (إبراهيم:١)‏ 
هد باع لاس وَلِيندَروا به ليوا نا هله وَاحد لكر وا الأباب| (إبراهيم:ه) 
فعلاقة سورة (النحل) إسورة (إبراهيم) - عليه السلام - من جهة غير التي كانت للنحل بسورة "الخبر"» فألمم " السيوطي ' إلى شيءٍ 
من ذلك. 
امات ار حرق 1 لسر باأوايا 0617 ااا اي و ور حي افك العررة لزاني 
ول موقا شك أننا إذا درسنا ترتيب (الطواسيم) وعلاقات المعاني التي فى هذه السور الثلاث: (الشعراء» الفل» القصص) 
فإبنا واجدون - لا حالة 10 5 0 الغائية. 

اول أث امعخاضن: قضة ة " موبى" - عليه السلام - فى السور الثلاثة وكيف تكاملت تكاملا يمتد ترتيبا بتكليف موسى - عليه السلام 
اليا لدان اق القوم الظالمين» بينما بدأت فى سورة " الفل" وهى السورة الثانية بقصة " موسى" - عليه السلام - مع أهله» وأنه 


ه الفصل الأول: فقه موقع السورة على مدرجة السياق القرآى 


لفن بمن جانب الطور ناراء وأنه سيأتيهم منها بخبر» ثم كان لقاؤه بريه - سبحانه وتعالى - واعداده للنبوة» واظهار المعجزات له وسماعه 
نداء ريه - عن وجل -: إيا موسى إنه آنا الله العزيز الحكيم] (الفل:9) وألتى عصاه ورآها تبت وأخرج يده إلى آخرهء وهذا الجزء 
لابق تزه الذى اد "القع ا د قبل الأمى بالذهاب إلى فرعون» ثم جاءت " القصص" وهى السورة الثالثة والأخيرة فى 
(الطواسيم) رودا بشي “ؤي اعهية 0 - مع طفولته: |وأوحينا إلى أ مومى أنْ أرضعيه (إِذَا خفت عليه فألقيه في الم ولا 
تان ولا ترق نا ا إليك وجاعاوه ه من المرسلن] (القصص:7) 

5 مخ ث رتيب تناز لى يتقدم 2 السورة ن ا وق القصة إلى الخلف») وهكذا إذا حلّات ب بقية المعاني وجدت من خيرها مالا 
تعرف» وما ييحتاج إلى تحليل وتدبر» حىّ استطيع شرح المذهب الذى يشبت عليه القصة 2 السور الثلاثة. 

وقد ذكرت قصة "موببى"؛ لأن القصة أظهر فى الذى أريده وفى المعانى والأحكام والمواعظ والعقائد وغير ذلك من المقاصد ما فى 
القصة» ويجري على هذه المعانى فى تنوعهاء وترتيبهاء وتكاملها ما يجرى على القصةء وقل مثل ذلك فى " الحواميم " )١(‏ 

١و شيخنا: من أسرار التعبير القرآئي - ص:‎ - )١( 

يدلك شيخنا على أنك اذا مانظرت فى قصة سيدنا" موسى" - عليه السلام - فى ثلاث سور متوالية استفتحت استفتحا أطلق عليها اسم 
(الطواسيم ) ألفيت أن أحداث القصة لا تأخذ فى نبج التسلسل التاريخى الصاعد منذ الميلاد إلى الانتصار وزهق الباطل» بل تأخذ 
فى نبج التسلسل المعنوي الصاعد للسور» فسورة (الشعراء) فيها مع آسلية الى صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسار تسليما كثيراءوبيان 
بئة اله« عزيمائه وعاوع ل عر اق «زؤهق الناطل اظهان لطن عزالقية ات عالت أ الله صن وعل قار القالب عليا خيز 
الاناورالقاك لن 0 ليكون ذلك فى وجة تكذيب قريش وأعواها واستهزائهم بالقرآن الكريم: إوما يأتييم من ذَكْر من الرحمن 
دث إلا كانوا عله معرضين * ققد كبوا فَسَأتهم أَنَاءُ ما كانوا يه سترنو| (الشعراء:ه-) 

وقد جعل من لوازم. معاقد المعانى اكليةاق النوره قوله - سبحانه وتعالى -: 

ا اواحراكك داحم | (الممرائية 60 


عقب فص موبى - عي الام ” 0 وعقب قصة إبراهيم - عليه السلام - (رى/7١189-1)‏ وعقب قصة صا - عليه 


السلام - (رى/41١-5/8١)‏ وعقب قصة لوط - عليه السلام - )117-1١70(‏ وعقب قصة شعيب - عليه السلام - )١189-11/5(‏ 
ثم جاء التعقيب بقصة مكذبي قرش ومناصريبم وموقفهم من القرآن الكريم وقد تكرر اسمه (العزيز) فى هذه السورة على نحو لم يتكرر 
فى غيرهاء فقد جاء مقرونا باسمه (الرحبم) تسع مرات )١(‏ 

)١(‏ - الشعراء الليقنى 9169117 1عه/1 ١4613761404191‏ لله 

وفى اسمه (العزيز) نتاغ مع الانذار والتهديد للمعائدين وفيه تأئيس أيضا للنبي - صل الله عليه وسلم - مثلما فى قوله (ربك) وقوله (الرحبم) 
وم يأت | امه (العزين). مقرونا باسعه (الرحيم) فى غير سورة (الشعراء) إلا أربع مرات: 

|. 00 1 وهر لعي المجم] (الروم:ه) 

إذَلكَ عل الْعَيبٍ والشْبَادة ة الْعَزيرٌ الرحيم] (السجدة:5) 

تيل لعزي الرجيم] (ينس:ه) 

إلا مَنْ رحم الله إن هو الْعَزِيرُ الحم | (الدخان:؟4) 

وسورة الفل فيها إظهار وصف العم والحكه» وقد ركدت السورة على العل: «عل الله المطلق بالظاهر والباطن وعلمه بالغيب خاصة وآياته 
الكونية التى يكشفها للناس» والعلم الذى وهبه لداود- عليه السلام - ولسليمان - عليه السلام - منطق الطير» وتتويبه بهذا التعليم ».ومن 


511216120 5” 


ه الفصل الأول: فقه موقع السورة على مدرجة السياق القرآى 


يج فى مقدمة السورة: |وانك لَتلتى الَْرانَ من دن حَكم عَلم] (الفل:5) 
ويجيء في التعقيب: إل لا يعر مَنْ في السمَاوَات والأرض الْعَيَبَ إلا الله وما يشعرونَ يان يعون (الفل:0ه) 
إلى ادارك هم الدج بن يهم ى نلك يرا بل نعم بوب صبرت (الفل:57) 


ساس سد سسا 


إوان م 5-4 ص ورم و د * وما من غائية ف الل وَالأرض إلى 35 مرين| (الفل: 0-1 17) 


ويج فى الحتام |وقل احمد يِه سيريكر آياته عقوتا اك بغافلٍ عا تَعملون | (الفل:1ة) 

ويج فى قصة سليمان - عليه السلام -: إولَقَد ينا داود وَسَلَيمَانَ علماً وقالا امد بن الذي فلن علّ كثير مِنْ عيادة المومنينَ| 
(اغل:ه١1)‏ 

وفى قول سليمان - عليه الملام - ا ا لاس علا منْطقَ ال ًا من شي إن داك لَضلُ امبينُ] (الغل:13) 
وفي قول المدهد: |ألا يسجدوا لله الذي يخرج لْحَبءَ في السماوات والأرض ويعلر ما نَحفُونَ وما تعلنون) (الفل:ه؟) 

وعندما يريد سليمان - عليه السلام - استحضارعرش املك اكد عل اعم ار د طرف العين عفريت من الجن إنما يقتدر 
على هذا |الدَي عنْدَه عل منّ الّابِ) (الفل: من الآية.غ) 

رذدا بور مله افاي بجر السوره هلها بدى اللا وا مواقي كلمن لعل نظام 60 

وقد كان استفتاح السورة بقوله - سبحانه وتعالى -: |طس تلك آيَاتَ الُْرآن َكب * هدى وبشرى للْمؤْمنينَ| (الفل:1-؟) 


وس لاش اس اس 


وم تفتح سورة بل هذا وما جا فى ال قدم فيه الكاب "عل ” القن * | لت آبات الاب يفن مي * مهاه ال 
كفروا أو كانوا مسليين| كردا 0 


وم يذكر قوله - عن وجل -: |هدى وبشرى لمَؤْمنينَ! 


7158 ينظر: في ظلال القرآن سيد قطب:‎ - )١( 

متايه سروه القن بترا قا اد ذت أن أعد رت مزواللدة ادع ما وله كل شه وأمزت أن أكون من مسري م 

أو القرآنَ قن اهتدى وا مدي لنفسه ومن صل قعل اها أنَا من مين “ل ف مزل د قرف ينا ير 
عما تَعملونٌ| ةا 

وجاءت قصة " موسى" - عليه السلام - فى هذا السياق فأصطفى القرآن الكريم منها ماتاخى وتتاغى مع هذا السياق العام» فكان 
يدا القضة سا تركرعه التار بوذ هانه' إليما "وندافةأوفكليفه وايياسة بالأياحة ثم عت القصةا ترا مبريعا يظرى فها ما كان" بن وبين 
فرعون وقومه قائلا: هلما جاءتهم آيائما مبصرةً قَانُوا هذا سر مرين * وححدوا بها وَاستيقَتها أنفسهم ظلاً وعلواً انظ كيف كان اقب 
المفسدين| (الفل:١ )١4-‏ 

وقد جاء قوله: (مبصرة) وقوله: (استيقنتبا) متناغيًا مع سياق العلم الذى كانت السورة لهء مثلما جاء قوله: (جحدوا بها) كذلك. 
وفى سورة " القصص" كان السياق لبيان أَنَّ الغلبة للقوى الأعظمء وأنّه لا أقوى تمن كان الله - سبحانه وتعالى - معه» ولذلك بدأ 
ناث ذلك ىضياة سيرنا مربي " - عليه السلام - من بدايتها إلى مبايتباء وانتصاره على أقوى الطواغيت ومثلهم الأعلى: 

بدا ببيان قصة " موسى " - عليه السلام - وليداء امار وأسخيره لتربيته» ورعايته» وهو لا يعم سوء عقباه على يده» وهو الذى 
يدّعى أنه الرب الأعل» وقصته - عليه السلام - م و لاا موببى" - 
عليه السلام ا على انتصار قوة الحق وزهقها امن الطاغوت وقد ختم القصة بقوله - سبحانه وتعالى -: 

ما جاءهم مومى بآياتنا ينات فَاُوا ما هذا إلا تعر مقر وما معنا بدا في آبَائنا الأولينَ * وقَالَ مُومى رب عل مَنْ جَاء الدَى 


39 
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ه الفصل الأول: فقه موقع السورة على مدرجة السياق القرآى 
ون علو ومن تكون ل اقية الدار إن لا مل الارون * وَقَلَ فرعن اما الا مات كذ من إل َي فود بي يا هماد 
ٍَ العلين حمل لي صرحا لل أطلع إِلَ إِه موسى َف لأظنه من الْكاذْيينَ * واستكير هو وجنوده في الأرض بير الحقي 55 
م م إِلِينَا لا يرجعونٌ * فَأَحَلنَاه وجنوده فَتبَذَْاهم في الم فَانظر كيف كان عاقب الظالمينَ) (القصص:م-.؛) 
قباليم كان هلاك الطاغوت فرعون» وباليم كانت نجاة موسى وليدا. 
" لقد كانت قصة موسى - عليه السلام - تبدأ غالبا فى السور الآخرى لا من حلقة الميلاد حيث يقف الإيمان القوى فى وجه, الطغيان 
الباغى ثم ينتصر الإيمان ويغخذل الطغيان فى النباية» فأما هناء فليس هذا المعنى هو المقصودء اتا المقصود أن الشّر حين يحض مل 
سبب هلاكه فى ذاته» والبغي حين يقرد لايحتاج إلى من يدفعه من الشرء بل تدخل يذ القدرة وتأخل بيد المستضعفين المعندى عليهم» 
فتتقذهم» وتستنقذ عناصر الحير فيهم» وتربيهم» وتجعلهم أَعَةَء وتجعلهم الوارثين. 
فهذا هو الغرض من سوق القصة فى هذه السورة» ومن ثم عرضت من الحلقة الى تؤدى هذا الغرض» وتبرزه. 
والفضشة القرات تخضع فى طريقة عرضها للغرض المراد من هذا العرضء فهى أداه تربية للنفوس»ووسيله تقرير لمعان وحقائق 
ومبادئ» وهى لتناسق فى هذا مع السياق الذى تعرض فيه» وئتعاون فى بناء القلوب وبناء الحقائق الى تعمر هذه القاو” 6 
تين لنا بهذا كيف أنْ موقع كل سورة ومقصدها الكلى هو الذى يكون معيارًا في تناسق معانيها واصطفاء ما يدرج فى سياق كل 
سورة مما يفرض على المتدبر أن يعي موقع كل سورة من سور القرآن الكريم فى سياق المعنى الكلي للقرآن. (؟) 
وقد يكون ما هو ظاهر من السورة غير بين الاعتلاق بما قبلها وما بعدها يما يجعل ادراك موقعها على مدرجة المعنى الكلى للقرآن الكريم 
إدراكا ضعيمًا ولكنّ التَدبرَ والتَدقِيقَ يذى طاقات الاستبصار الروسى لمعاقد المعنى فى السورة مع ما قبلها وما بعدها من السور على 
جاده المعق الثران: 

)١(‏ - سيد قطب: في ظلال القرآن:17>م 
(0) - هذا الذي بسطته هنا تمل بك أن تستصحب وعيه وعرفانه في الفصل الثاني القادم لألّه وثيق الاعتلاق به - أيضًا - من وجه 
آخر» واستحضارك له يغنينا عن تكلف إعادة الإشارة إليه هناك. 
وقد كان ل" برهان الدين البقاعي" عناية بهذا في تفسيره " نظم الدّرَر في تناسب الآيات والسور" قد لا تجد مثلها عند غيره 
كان ذا عناية يبيان علائق مقاصد السور بيعضها وتصاعد معانيها منسولة من ذلك المقصود الأعظم لقرآن العظيمء 00 
نب مقصود السورة على مقصود الى قبلها مما يغنى أن الترابط القائم بين .سور القرآن الكزيم ليس ترابطًا متخصرا في ماسب أول 

ار مع خاتمة ما قبلهاء بل الأعى أكبر من ذلك. 
في تبيانه مقصود سورة " البقرة " يرك على المعنى الذي هو أساس المعاني المنسولة من معنى سورة "أم القرآن " الذي هو إجمال معنى 
القرآن العظيم فهو لحا كالجر الأساس في البناء: معنى الإيمان بالغيب» يقول: 

" مقصودها إقامة الدليل على أنَّ الاب هدّى؛ ليتع في كلّ ما قال [حال] » وأعظم ما يبدي إليه الإيمان بالغيب» وعد الا فان 
بالاخرة» فداره الإيمان بالبعث الذي أعر بت عنه قصة البقرة التي مدارها الإيمان العو داك سد الور 1 
كل لاصو البقرة ره اشير مك لمان الغيب ف القلوب ومن تم كانت فيها أول صفة للمتقين صراط المغضوب عليهم 
وصراط الضَّالين صفة الإيمان بالغيب (هدى للمتقين الذين يوْمُِونَ يلعب ... ) فهذا الإيمان بالغيب هو أساس كل عمل صالح 
مصلحء فإنه لامعنى البتة لأي عمل صالح أو إيمان بدين إذا لم يكن ذلك مؤسسا على تقرر معنى الإيمان بالغيب 
ولا يصلح الإله المعبود أن يكون مشهودًا ملموسا بل لابد أن يكون غيبا مطلتا تشبد الأبصار والبصائر دلائل وجوده ووحدانيته وكال 
جلاله وجماله وقهره ورحمته ... إن 
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ومن ثم 3 مقصود السورة الأولى من سور تفصيل أم المّاب: " سورة البقرة " الهداية إلى الإيمان بالغيب. 


ار - يروت 
0 تراه جايًا في أسمية السورة بالسنام» والذروة» والفسطاط» إن الفسطاط امم لما كان منه بسبب. 
واذا ما جاء " البمقاعي " لتبيان المقصود الأعظم من سورة (آل عمران) فإنّه ببسط القول في هذا: 
بين لنا ما كان قد ظهرله أول الأمى في تاويلهاء فلما راجع وبالغ التدبر تبين له تحرير مقصودها على نحو آخرء وهر يشل القول» فين 
علاقة مقصود سورة (آل عمران) بمقصود سورة (البقرة) ومقصودهما معا بمقصود سورة (الفاتحة) بل إنه ليبسط النظر أكثر» فيمده 
إلى مقصود سورة (النساء) . ه ١‏ 0 00 
يقول:" المقاصد التي سيقت لما هذه السورة إثبات الوحدانية لله سبحانه وتعالى» والإخبار بأَن رئاسة الدنيا بالأموال والأولاد وغيرهما 
ما آثره الكفار على الإسلام غير مغنية عنهم شيا في الدنياء ولا في الآخرة» وأنَ ما أعدَ للمتقين من الجئة والرضوان هو الذي يبي 
الإقبال عليه والمسارعة إليه. 
وفي سن الما بالإيمان والدعاء والصبر والصدق والقّنوت والإنفاق والاستغفار ما ينعطف عليه كثير من أفانين أساليب هذه 
المؤرة: 
هذا ما كان ظهر لي أولاً. 


وأعتن هيه أن حصن قد رالا رك هود لوحي تمك فيا» فإن الأمرين الأشريى :روطان :| يه يؤذلك: لذن الرمف القومة 
يفتضي القيام بالاستقامة» فالقيام يكون على كل نفس » والافتقافة الك ديد 

وهذا الوجه أوفق .للترتيب 5 
أن " الفاتحة " للا كانت جامعة للدين إجالاً جاه 2 التفصيل محاذيًا اذلك» فابتدئ بسورة الاب [البقرة] حيط أمرالدين» : 
إسورة التوحيد آل ممران] الذي قرم خرت اغدة ورك عروف اقاقفة لان 3 هو الأمى الذي لايقوم بناءً إلا عليه» ول 
ص الطريق» كن :ساس جاءت التي بعدها [النساء] داعيةً إلى الاجتماع على ذلك 

وهنا فليا ثبت بالبقرة ض الاب في أنه هدى» وقامت به دعاتم الإسلام اخمس جاءت هذه [آل عمران] لإثبات الدعوة الجامعة في 
تقولد يانه بوتا .د را بها اناس اعدو ع (البقرة:١1؟)‏ فأئبت الوحدانية له - عن وجل + تأرطال هزه غوه ناته أن :" 
عيسى" - عليه السلام - الذي كان يحبى الموق غيدة فغيره بطريق الأول فلما ثبت أن الكل 06 دعت سورة" النساء" إلى إقبالهم 
إليه» واجتماعهم عليه. 

وما يدل على أن القصد بها [أي آل عمران] هوالتوحيد تسميتها ب'آل عمران" فإنه لم يعرب عنه في هذه السورة ما أعرب عنه ما ساقه 
سبحانه وتعالى فيها من أخبارهم بما فيها من الأدلة على القدرة التامة الموجبة للتوحيد الذي ليس في درج الإيان أعلى منه» فهو التاج 
الى هو خاصة الملك المحسوسة» كا أن التوحيد خاصته المعقولة. 

والتوحيد موجب لزهرة المتحلّ به فلذلك مميت الزهراء" )١(‏ 

هذه الوحدانية هي اللبنة الثانية في أساس الإيمان؛ لأله إذا تقرر أَنَّ الإله لابد أن يكون غيبا غير منظور أو ملدوس» فإنه أيضا لابد أن 
كرك مداه فك أن أنه يتعائل مع معنى الألوهية أن يكون الإله مشبوداً منظورا مليوسا يتعاند أيضًا مع معنى الألوهية أن يكون الإله غير 
واحد؛ أن هذا يترتب 2 ا الكون والخياة 528 يقرره منطق العقل المعاق من الضلالة. 

التعالق بين سورة " البقرة " وسورة " آل عمران " تعالق عظيم؛ لأنهما قائمان على أميٍ واحد و نا توت و يق هونا 
غن أن كر أنانا عقليما من أسسين :قبنات لاله المدر تضق 


- نظم الدرر:؟ / "4-1 -ط: بيروت 
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أن يكون غيبا لاتدركه 0 7 1 واحدًا يس كثله 0" وهذا كأنه من عطف اللخاص على العام. ... 


لبان عا قلي 
في مفتتح تأويله سورة " النساء " بين لنا ما به يتقرر العلم ويتاأ "كد أن مقصودها مبني على مقصود " آل عمران" المبني على مقصود سورة 
"البقرة" قائلا: 


" مقصودها: الاجتماع على التوحيد الذي هدت إليه " آل عمران "؛ والكتاب الذي حدت عليه "البقرة "؛ لأجل الدين الذي جمعته " 
الفاتحة " تحذيرا مما أراده " شاس بن قيس " , وأنظاره من الفرقة " )١(‏ 

وأنت إذ تعظر في الأحكام والآداب التى قامت بها سورة "النساء" ترى أنها أحكام وآدابٌ تحقق للمجتمع الآخذ بها اجتماعه على 
أساس الدين: التوحيد " 

هذا الأساس إذا ما أقيمت عليه علائق أي مجتمعء فإنّك لن ترى في هذا امجتمع ما تراه في غيره من المجتمعات التى لا تؤسس دينها 
على التوحيد الخالص. 

دياق تأويل “ البقاعي " وتبيانة المقضيوة الأعظم لسورة " المائئدة " فلا يخرج عن ذلك الممهاج» فيقول: 

" مقصودها الوفاء بماهدى إليه الكّاب» ودلٌ عليه ميثاق العقل من توحيد الحالق ورحمة الحلائق شكرًا لنعمه واستدفاعًا لنقمه " (؟) 
ويقول قٍ سورة "الأنعام ' ': «مقصودها: الاستدلال على ما دعا إليه الاب 42 السورة الماضية من اليه أنه الحاوي جمبيع الكياللات 
من 00 والإعدام والقدرة على البعث وغيره» 


- نظم الدرر: 19/ 7١4‏ 

ْ 1 - السايق: ام 
ويقول أيضًا من بعد تأويله مطلع السورة: 1 
«فقد لاح أن مقصد السورة الاستدلال على ما دعا إليه الاب [البقرة] الذي تيين أنه المدى من توحيد الله [آل عمران] والاجتماع 

عليه [النساء] والوفاء بعهوده [المائدة] بأنه - سبحانه وتعالى - وحده اللخالق الحائز بجيع الكمالات من القدرة على البعث وغيره " )١(‏ 
هو بهذا يريك قيام مقصود ' النساء " و" آل عمران " و" البقرة " في مقصود " المائدة " وقيام مقصود تلك السورة كلها في مقصود سورة 
١‏ الأنعام ". ا 
وأنت إذ تنظر في مقال البقاعي في صدر سورة " الأعراف " تراه بيين مقصودها بما يقرر بناءه ع مأقززقه مراطيك الور المناية م 
د من سورة " البقرة " وما قامت عليه من دعوة الاب المستفتح بيانها بالإشارة إلى عظيم قَدْرِه (ذلك الكَابٌ لارَيْبَ فيه هدّى 
وما قامت عليه سورة " آل عمران " من تقرير معنى التوحيد» وما قامت عليه سورة " النساء " من تقرير الدعاء إلى الاجتماع على احير 
وما قامت عليه سورة" المائدة " من الدعوة إلى الوفاء بالعقود» وما قامت عليه سورة " الأنعام " من التدليل على ماسبق قيام السور 
السابقة عليها (؟) 
وهكذا ثتناسل مقاصد السور تناسلا يقوم بأمرين جليلين: 
الأول: تأسيس معنى لم يكن مؤسسا في التى قبلها ٠‏ 
والاعد: تأكيك مأ سيق تأسسة: 
وفي كل تأكيد تأسيس من وجه آخحرء ولايكون التأكيد بالتكرير بل بالتصريف البياني في تصوير المعاني ذلك أن القرآن الكريم لا يقوم 
على منباج التكرير العقيٍ المنتجه إعادة البيان مكونًا ومكنوثًا ذلك أنه لايتأتى البتة تكزّر عنصر ميم من عناصر البيان هو ذو أثر جليل 
في تصوير المعنى. 


ه/6٠١ -السابق: ؟ / لاه‎ )١( 
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(؟) - السابق: " / م 

ذلك العنصر هو السياق الذي يقوم فيه البيان المحاد ذكر مكونه المرتل» لويرم البيان المعاد مكونه المرتل تغير المكنون المتذوق» 
فليس القاتم بالمعنى المكنون في البيان هو ما يرتّله اللسانُ بل هنالك أمور أخرى لاتقل منزلة عنه. 

منها السياق المقالى الذي يقوم فيه لك البيان» وذلك السياق معصوم من التنائتة» فهو كدفقة الموج في سياق ماء المحبيط الزاخر لانتكرر 
ابداء ' 

والبقاعي ينظر في السياق الكل للمعنى القرائ فيبصر أنّه من منازل ومراحل ذات وجوه عدة 

من تلك الوجوه النظر في بيان الله - سبحانه 5 عن القرآن الكيم منزلاً ومقعصدا 8 انظر" البقاعي " في هذا البيان فرأى أن تفصيل 
(أمْ الككاب) قد بدأ بالبقرة المستبلة بيائها عن القرآن الكريم إِذَلِكَ الاب لارَيْبَ فيه هدّى لمتقييَ| 

وكانت التالية لمفتتح هذه المرحلة هي سورة " آل عمران " وقد أثبت فيها أن القرآن الكريم حق: إِنَرْلَ عَليِكَ الْكَاب بالحقٍ مَصَدَقَا 1 
بين يديه| (آل عمران:) 

أن السياق قد امتد حت آخر سورة ' التوبة " التي هي آخخر (الطول) والنازاة في شأن غزوة العسرة: تبوك» وهي في عزو الروم؛ وكان 
انتباءٌ التلاوة فيها: إيأيها الذين امنوا قاتلوا الذين يلوئكر من الْكمار وليجدوا فيكر غلظة واعلموا أن اله مع المتقي] إلى قوله - ع وجل 
- !فإنْ توا قل حسبي اله لاإله إلا هو عليه تَوكلت ا العرشٍ العظيم | (التوبة:9-18١١)‏ 

وابتدأً البيان من بعد هذه المرحلة إسورة (يونس) - عليه السلام - التي هي أول (الثين) والمسترأة انها اها عق القرآن الكرم: 
|يسم الله الرحمن الرحيم الر تلك آيّاتَ الاب ب الحكم * أكانَ للئاس عا أن أُوحينا إل رَجَلٍ ُ أن أنذر الناس وبشر الْذينَ امنوا 


َس لثبره 


أن هم قدَمْ صِدْقٍ عندَ ريم َال الْكافرَونَ إَِ امام دنا (يوفس:١‏ 66 

وكان مقصودها الأعظم " وصف الكّاب أنه من عند الله لما اشهّل عليه من الحكة...." 

وكانت التالية للها سورة " ود مود وصف الاب بالإحكام والتفصيل في حالتي البشارة والنذار هت" 
إبسم الله الرحمن الحم ال اب كذ أيه م فصت بن ل حكم حبرا (هود:١)‏ 


وَأ السياق 3 قد امعد ص ا سورة ان النازلة قٍ شأن الروم» وانتصار الفرس عليهم» ووعد الله - سبحانه وتعالى - بنصرالروم 
7 000 0 0 0 0 فق هذه 0 3 00 

الذين 0 5 ل وص الله 0 000 ىس 00 ان 

وابعداً البيان من بعد هذه المرحلة بسورة " لقمان" المستبلة بيانها أيضا عن القرآن الكريم 

م الله الرحمن حمن اليم الم * تلك آيات لكاب 0 * هدّى ل 0 الصلاةً وَبِتَونَ الرّكاة وهم بالآخرة 
هم يوقنونٌ 0 أولئكَ ع 00 من ا وَأوائكَ هم المفْلحونَ (لقمان:١-ه)‏ 

وكانت التالية لها سورة " السجدة " مقررة نفي الريب عن القرآن الكريم ومقررة أنه تنزيل من رب العالمين: 

إبسم الله الرحن الرح” الى * تنزيل الاب لاريب فيه من رَبّ العَاكَينَ) (السجدة:١-؟)‏ 

وتنتببي هذه المرحلة بانتباء سورة " الفتتح " التي هي آخر (المثين) 

فول كل م حلة حديث عن القران اليم 

وآخر كل مرحلة سورة من سور الجهاد وانتصار الحق (التوبة- الروم- الفتح) 
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وتأقي سور (الممُصل) المفتتحة بسورة " المبرات " - على مذهب البقاعي - )١(‏ والمفصل منزله منزل ملخص القرآن» فهي كاللمتام 
لمراحل السياق الكلي للمعنى القرآني الكريم. 

يقول "البقاعي" في مفتتح تأويله البيان القرآني في سورة (لقمان) : 

«مقصودها إثبات الحكمة للكّاب اللازم منه حكمة منزله - سبحانه وتعالى - في أقواله وأفعاله» وقصة لقمان المسمى بها السورة دليل 
واضم قل :ذلك كله ةاسيطاله وتعاق - كا كل ما أراد مون أولك القران إلى آخعر" براءة " التي هي سورة غزو الروم» وكان - سبحانه 
وتعالى - قد ابعدا القران بعد " أم القران " بنفى 2 عن هذا الكٌاب وأنّه هدي للمتقين واستدل على ذلك فيما تبعها من الورواة 
ابعدأ سورة" يونس "بعد سورة غزو الروم بإثبات حكمته» وأتبع ذلك دليله إلى أن ختم سورة الروم؛ اببتدأ دورًا جديدًا على وجه أضضم 
من الأول فوصفه في أول هذه التالية للروم بما وصفه به في" يونس " التالية لغزو الروم» وذلك الوصف هو الحكمة» وزاد أنه هدى 
وهداية للمحسنين» فهؤلاء أصحاب النهايات» والمتقون أصحاب البدايات 


ونا أثبت في" آل عمران " [الثالية للبقرة التي هي أول المرحلة الأولى] أنه أنزل بالحق أثبت في" السجدة " التالية للقمان التي هي أول 
المرحلة الثالثة] تنزيله ونفي الروك عليه ادهو غنة اليك لد انان واسمّر فيما بعد هذا من السور مناظرا في الأغلب لما مضى > 
يعرف ذلك بالإمعان في التذكو والتأملٍ والتبر" (1) 

ويقول في مفتتح تأويل سورة دا : 

«حاصل مقصودها مراقبة الني - صلى الله عليه وسلم دن سجني لا أرك انسل :الذي هو ملعم الترانمة 1# كان مقضتود 
(الفاتحة) التى هي أُول القرآن مراقبة الله - ع وجل - 

وابتدئٌ ثاني المفصّل بحرف من الحروف المقطعة» كا ابتدئٌ ثاني ما عداه [المثين والمثاني] بالحرف المقطّعة» () 

كذلك يتبين تصاعد المعنى القرآني» وتصاعد المقاصد الكلية في السياق اللي للقرآن الكريم» الذي هو أساس عظيم في فقه حركة المعنى 
القرآني على لاحب سياق الثَرتِيلء وهو باب من أبواب البلاغة الغنية العلية التي نفتقر إلى مز يد العناية به. 


- نظم الدرر: 5 / م 
(؟) - السابق:/ا / 5٠١‏ 


وهذا يضاف إلى منباج آخر كثر عند غير قليل من المفسرين: شاع علق اليه السورة بامة ما اهنا وهو ماوع ليل بصيف إلى 
منباج تصاعد المقاصد وتامل المعاني» ذلك أنْ مقصود كل سورة إِنما إستهل مفتتحها بالإعلان عنه في لطنٍ» ومن م تعادى العلماء 
ببراعة استهلال السور القرانية» ففاتحة كل سورة عنوان بليغ لطيف لما قام فيها من المقصد الأعظم والمعاني الكلية. (1) 


ودين 

وإذا ما كان النظر فى علاقة السورة بما قبلها وبما بعدها من السور يبن موقع السورة على لا حب سياق المعنى الكل للقرآن الكريم» 
وكان ذلك النظر قد لقى عناية كثيرة من أهل العلم» فإِنْ نم صورة هى أبعد مدذى» ادق [جدا] 6 

)١(‏ - البلاغيون 0 العرب لمم اعتناء بالغ بهذا في تدبرهم البيان القرآني» وتذوقهم بيان الشعر» فقديما قال ابن المقفع: ليكن في 
صدر كلامك دليلٌ على حاجتك» ويعاق الجاحظ قائلا: ... إنه لا خير في كلام لا يدل على معناك» ولا يشير إلى مغزاك» وإلى 
العمود الذي قصدتء والغرض الذي إليه نزعت " (البيان والتبيين: )1١/115‏ ولمزيد من العرفان بهذا راجع: إحكام صنعة الكلام 
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٠ة»»‏ والجامع الكبير لابن الأثير: 218107 والمثل السائر لضياء بن الأثير: 8؟/9» ومعيار النظار في علوم الأشعار لأبي المعالي 
الزنجاني: 2*0 والإيضاح (بغية) »4/١١‏ وال كسير في عم التفسير للطوفي: ه7١‏ 
)١(‏ - الجدا يكتب بالألف وبالياء كا يقول " ابن السكيت" وكتبته أعلى بالياء ليتشاكل مع (مدى) والجدا: المطر العام وفي الحديث: 
اللهم اسقنا غيًا عَدَقَاء وجَدًا طبمًاء 
والجدا: العطية» مثل الجدوى» وأنت تسمع الناس يقولون: " دراسة جدوى المشروع " أي عطاؤه ونفعه»ومثني الجدا: جدوان وجديان. 
ولكليٍ من (الجداء والجدى) مقام» فإن أردت قوة الجداء فالألف أدل لأن أصلها الواو» وهو صوت قوي» وان أردت اليسر» فالف 
المكتوبة ياء؛ أن أفلها :الباء 4 وهو موك افية سهولة وخفض. 
هى أن تنظر فى المبوريالق تقاربت توأعهاة لأن فى تقارب ع آبة على تقارب المقاصد» ولا سها أن قارئّ كاب الله - سبحانه 
وتعالى:+ يد سور قن تباعنات مواقعها فى السياق الترتيل إلا أنها تقاربت فواتحها ومطالعها واذا ما كان الذكر الحكيم من عند رب 
العا دق انظر الظن, أن م وراء ذلك ما يغري ار باستبصاره واستنباط ما فيه من امْدى والرحمة. 
صاحب القران اليم 7 9 سور قد استفتيحت عمد الله وقد تباعدت مواقعها: سورة الفاتحة» والأنعام» والكيك وس فار 
وقد اختلف مقتضى الجد لمذكور فى" مفتتح كل » وهي جميعها مكية النزول: 
- (أم الككاب:) : : إيسم الله الرحمن الحم 0 لَه رب ب الْعَاِينَ * الرحمن الحم * مالك يوم الدينٍ) (الفاتحة:١-؛)‏ 
: 0 سم الله الرحمن ني الرّحيم الجد يِل الذي حَلَقَ السموات والأرض وجَعل الظلمّات تررم انين كقروا 0 يَعدلُونَ 
)١‏ هوَالّذي حك من طن تعن جلا راحل اي عنده ده م ثم أن كَتَرونَ 6 وهو الله في البدرات وني الأرض يعر 0 
2 يما تبون( 0 
- (الكهف) : إيم الله الرحمن الج جد لَه الذي أَنرَلَ عل عبده الْكَآبُ ول عل 5-2 (1) كما بلرياسا ديا من 
دده له وَرِبَشْر المؤْمنينَ لين يعملُونَ الصاحات أن م أجْراً حَسَناً () ماكثينَ فيه أبداً () وينذر الْلِينَ قَاُوا اد اله ولداً (4) ما 
بد من ع ولا لآائيم يرت كلهي من أفراحهم إن يوون ل كبا (ه ه) | 

رانب ادم اله الرحمن الحم امد ِل الذي لَه ما في السموات وما في الأرضٍ وه المد في الآخرة ةوَهرَ الحكيم الخبير (1) يعار 
لجان ار رمات د وا لاون اللسماويرةا يع لما زع الي العو 1 3 أ 

- (فاطن) إيسم الله الرحمن الحم امد يِه قاطر السموات والأرْضٍ جَاعِلٍ الملائكة رسلا ل أجنحَة مث وثلات ورياع يزيد في 
نيما لهل ع َه د (1) ايف ل لاص من رملا مك اوم ف قلا مزل لمن يده وو 
الحكم (0) | 
فصل بين سورة (أم الكّاب) وسورة (الأنعام) بأربع سور» وبين سورة (الأنعام) وسورة (الكهف) بإحدى عشرة سورة» وبين 
سورة (الكهف) وسورة (سبأ) فس عشرة سورة» وم يكن بين سورة (سبأ) وسورة (فاطر) فاصل» فليس نا إلا أن نعمد إلى 
السعي إلى تدبر واستبصار شيء من حكة البيان القرآني على هذا الوجه من النُسق الترتيل» وأسلافنا الأماجد كان منهم سكي إلى ذلك: 
يقول السعد التفتازانى (ت 797) في مفتيح شرحه التلويح في أصول الفقه: المد يكون على النعمة وغيرهاء فالله تعاللى يستتحق المد 
أولا بكال ذاته:وغظمة ضقاته:وانيا ميل تعمائه وجويل الانه ...: 
نعمة الله - سبحانه وتعالى - على كثرتها ترجع إلى إييجاد وإبقاء أولاء وإيجاد وإبقاء ثانيا ... 
أشير في الفاتحة إلى جميع النعمء وفي "الإنعام " إلى الإيجاد وفى (الكهض) إلى الإبقاء اول وفى (سبأ) إلى الإيجاد وفى (الما7كة) 
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إلى الإيقاء ثانيا. 
وهذا الذي قاله السعد فيه إجمال () 


)١(‏ - السعد التفتازاني: التلويج على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه لصدر الشريعة الحنفي:١/‏ 4 - ط: مد على صبيح: القاهرة. 
)١(‏ - كان " الإمام: ابو عبد الله مد بن أحمد الحزرجي الأندلسي القرطبي المصري توفي بصعيد مصر سنة51/1ه قد سبق "السعد" 
بإشارة على إلى ذلك: قال في مفتتح تأويل سورة (الأنعام) : " ... فإن قيل: فقد افيح غيرها بالحمد لله فكان الاجتزاء بواحدة يغني 
عن سائره "6 فيقال: ل ل ا 
في هذا الع على الذين هم بربهم يعدلون "» فانظر في قوله (من اجل عقده بالنعم الختلفة) فإنه هاد بإشارته إلى ما جاء " السعد" 
فحيه يسا من ليان 

وأذكر أي كنت قد اطلعت على مقالة لمفسر أظن أنه يسبق القرطبي فيها شيء من التفصيل القريب من تبيين السعد» ويخيل لي أنه 
" ابو بكربن العربي " الفقيه المالكي»ولكني لا أكاد أتيقن من ذلك الآنء ولا أذكر أبن قرأت ذلك» وهذا من العيوب التي يمع فيا 
طالب العلل: لايقيد بعقله أو قلمه ما يقرأ اموا يا أُولي الأبِصَارءِ ولعلّ أَمْدَى إِليْه إن شاء الله تَعالَ. 

.يعمد البرهان البقاعى (ت 886 ه) فى تفسيره (نظم الدور) إلى تفصيله مبينا احتواء سورة (أم الكاب) على مقتضيات احمد على 
كال الذات وعلى جميع نعم الإيجاد والإبقاء. 0 

فالمد على كال الذات قوله - سبحانه وتعاللى - (البد للّ) أى (أنه المستحق مي المحامد لا لشىء غير ذاته الحائز لميع الكاللات) 
أما الإيجاد الأول في قوله - سبحانه وتعالى -: (رب العالمين لينَ) فإِنْ الإخراج من العدم إلى الوجود أعظم تربية. 

وأما الإبقاء الأول في قوله - سبحانه وتعالى -: (الرحمن ال حم) أى المنعم بجلائل النعم ودقائقها التى بها البقاء. 

وأما الإيحاد الثانى في قوله - سبحانه وتعالى -: (مالك يوم الدينِ) وهو ظاهر (أى - لا يكون مالكا لهذا اليوم إلا إذا أوجد الخلق مرة 
ثانية كثل ما أوجدهم فى الأول.) 

وأما الإيقاء الثانى في قوله - سبحانه وتعالى -: (إِيَاكَ تعبد) إلى آخرهاء فإن منافع ذلك تعود إلى الآخرة) . 

وأما سورة الأنعام فالمد فيها على نعمة الإيجاد الأول: ولذلك وذ فعل الحاق ف مطلعها: | ... خلق السموات لاحن وجعل 
الظلمات والتور ثم الي كفروا يربهم يعدلُونَ * هو الذي حَلَفَكدْ مِنْ طين فى حراج شمن ع نم ترون * وهو الله 
واف ل ارق لو ار الور ن 

ا ل والإيجاد فى اياتها: 

اقل غير الله أَتْذْ ويا قَاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قَلْ إن مرت أنذا كوت أول عن أسار. ولا تكرن فين 
المشْركين| (الأنعام: :14) 

وما مِنْ دابة في الأرض ولا طَائر يُطير ايه إل 0 م أمتالكة ما فظنا في الاب من فيو" إل م يحْسَروتَ] (الأتعام:مع) 


دع لس 


وهر الذي خلق السماوات والأرض بات ويوم شرل كن فيكؤن قويه أي .وله الملك يوم يفخ 8 الصؤر َال الْغيبِ وَالشبَادة 
وهو لمكم الحيير] ١‏ (الأنعام 6 

ِف 00 وجي لأذي فَطَرَ السماوات وَالأرضٌ حَنيفاً ان 5 الشركت| (الأنسامنه ) 

|ولقد جء جِتَمونًا فرَادى كا حلفا ف رن م م ورك م ولك وراءً 0 وماق مده تشتعاة 1 3 اليس وعم م فك 


00 سس نس م سور 


1 قن عم يكز وَل م من تَرْعمونَ| (الأنعام: و) 
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ذاش قزق الب واخرى رح الى ابن المت وشح اليك يت من المي ذلك اللَُّ فأ توْفَكُونَ| (الأنعام:هة) 
وهو الذي جعل لكر النجوم لتبتدوا بها في ظلمات الْرِ والبحرٍ قد َصَلَْمًا الآيات ا لون (الأنعام:9107) 


تر مقو روداو وادةبت 


وهو الذي َنَْْ ف من نفْسٍ واحدة فُستفر ومستودع قد قصَلْنَا الآيات لقَوم عتورن| (الأنعام:98) 
دغ لي َل مِنَ سماد مه رجا به يات ل يه مارجا من حضرا لخر من حا متا ون النخلٍ مِنْ طلْعها 


5 ل س4 سدم 


قنوان دانية وَجَنّات 3 عْنَّاب وَالرَيُون وَالرمَانَ مشْنّياً وير ماب انظروا إِلَ كرِه ذا أَمُرَ ويئعه إن في ذَلككرْ لآيات لقَوم ا 
(الأنعام:ةه) 

وحمو نه شركاء الجن م 0 ين وبكّات بير عل سبحاته وتَعاى عما يصفون | (الأنعام:. 607 

ايع السمازاك والأرفن أن كون 4 ولد ولى تكن هساح وكا 1 شي رغر يكل انيه عم | (الأنعام:1 )٠١‏ 
إذ 


ذَلَكر اله د لاي إل هو حَالِقَ كل نيه فاعدوه 50 ل (الأنعام:؟ ٠‏ 6 
إوَجَعلوا با در فن ارك والأنعام تصِييا نوا هذا ِل مهم وَهَذَا لشرَكائًا ها كن 2 م قلا يصل إل اللَّهِ وما كان ل 


ذه 


فهو بعل إلى شركائهم ساء ما حكون] ( رطعم 1م1) 

وهو الي أَنْمَْ جنات مَعروسَات وير روات واللخل الوم ملفا كه اعون وَالرمَانَ متشَااً عير متايه كلُوا مِنْ ره ذا 
كر واوا هوم ا ولا رفوا إِنْهُ لا يحب المسرفنَ] (الأنعامئدء )١‏ 

ل غير الله أبفي ب 7 3 3 شيِءٍ ولا 52 0 نفس إلأعليها ولا 7 ا 00 5 9 0 2 جك 6 
م فيه فيه تتَلفُونَ| (الأنعام:154) 

فهذه السورة كثر فيها الدلالة على فعل الخلق والإيحاد» ول يرد فى غيرها أن وصف الله نفسه بقوله (فالق) 5 تن متاليتين 


رع 42 امه بير 0 انير الى د 


كا أنه لم يرد اسمه البديع إلا فى هذه السورة: ديع السماوات والأرض أن يكين له واد وام تكن 1 صاحبة وخلق 51 شيءٍ وهو 
كل هيه عم | ( الما 8 

وفى سورة البقرة: إبَدِيعْ السَمَاوَات وَالأَرْضٍ وَإذَا قَى أمراً فا يقُولُ لَه كنْ فيكُوثُ] (البقرة:10١)‏ 

وانظر كيف جعل فى آية (الأنعام) قوله - سبحانه وتعالى - |وخاق كل شىء| ولم يجعل ذلك فى سورة (البقرة) . 

واذا نظرت رأيت أن سورة (الأنعام) مكية» وقد نزلت جملة واحدة» كا عليه جمع من أهل العلم» وسورة (البقرة) مدنية» وقد نزلت 
في سنين عددا )١(‏ 

ومنزل سورة الأنعام من السور المكية منزل سورة (البقرة) من السور المدنية: سورة الأنعام "نزلنت مبيئّة لقواعد العقائد وأصول الدين 
فغيرها من السور المكية المتأخر عنها نزولا 8 عليها»ء وسورة البقرة قررت قواعد التقوى المبنية على قواعد سورة الإنعام» فغير 
مرزة [النقرة) مق امور انيه مبى علا 3 

١١9 / 7 ينظر: مصاعد النظر للبقاعي:‎ - )١( 

(؟) - ينظر الموافقات في أصول الشريعة للشاطبى:" ٠١1/-4١05/‏ 4 

فسورة الأنعام المكية صني عفن آلله .د ميعانه قا - على نعمة الإيجاد الأول الناظر إلى قوله - سبحانه وتعالى - في سورة الفاتحة 
أرب العالمين! » وقد نظرت في مواقع كامة رب في السياق القرآني» فرأن يت أنه يعظم وقوعها في الآيات المكية» وقد جاءت في سورة 
(الأنعام) أكثر من خمسين مرة.. 


6 
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ولو أنًا جمعنا معجم كلمات سورة (الأنعام) وتبصرنا المفردات المتعلقة باللخاق والإيجاد الأول لتبين لنا غلبة معنى الإيجاد الأول على 
هذه السورة المكية المقررة معنى التوحيد الذي هو أساس الدين الذي ارتضاه الله - عن وجل - لعباده. 
وق كاف الفورقة بها - قلغ وج مع مطلعها المعنَ حمد الله على نعمة الإيجاد الأول: 


ل يكت ع برل سا م صا ىاه ربراه 


اقل أَغيرَ الله أبفي ونا وهو ربا كل الى ولا تكب كل نَفْسٍ إِلأعا ولا ارده إن ريك من جع فييك 
ما كلذ فيه تتَلفُونَ| ١|(ي:54١)‏ 


رادي 0 خَلائئنَ الأرضٍ وَرهُمَ بعضكر قوق بض دَرَجَات لياو كز في ما آنا فز إِنْ ربك سَرِيع الْعمَابٍ وإنه فور رحم | 
(ي:50١)‏ 
فقّد خم المؤرة عه انراعها فإن: قرام < سغاته بزسمال هه وهر الذي ا خَلائْفٌ الأرضٍ ورفم 2 فرق وق بعضٍ درجات 


لسع سير 84 م 


د ل في ما ناكا إن ربك ريع الاب وإنه فور رحم] (ي:150) 


هو من مُعْدنِ قوله - عن وجل -: [هو الَذِي حَلَفَكر مِنْ طين ثم قَضَى أجلا وأَجَل مسمى عنده ثم أ 0 (الأنعام:؟) 
وقوله - جل جلاله -: قل أَغير الل أذ ول قاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إن مرت 
ولا تكو من المشركين| (الأنعام:؛ )١‏ 

وقوله - عل وجل -: قل غير الله أبنفي 506 3 شي ولا اي ىق نفس 00 علهها ولا وار وزد اط ثم إل 


ور ه سيد ور 0 


ربك مز جعكر فَينبشكر با كنم فيه تََلفُونَ) ) (الأنعام 0 

طانون مع نولا شعماف وها <:: الخد كر الي بخان السماواض والأرطن رحدل الطلتاض والور 2 ارين واي داوم 
(الانعام:١)‏ 

0-00 على أن سورة (الأنعام) " نتكفل بتفصيل نعمة الإيجاد الأول جميع العالمق:مرس السماؤاك والأرهن وها يما وما فيا 
من آدمى وغيره المشار إليه فى (الفاتحة) برب العالمين كا تقدم'" )١(‏ 

فالتحميد في الأنعام فرد من أفراد تحميد (الفاتحة) تَحمَيقًا لكونها أمَا () 

(وأما سورة الكهف) إن الحد فيها كان على كال ذاته (الحجد لله) وعلى نعمة الإبقاء الأول: أى الإيقاء فى الأرض بنعمة المداية 
وذلك الإإبقاء نما يكون الاب المنزل وبالنبي المراشل صل أله عليه وسل» ولذلك استفتح السورة ببذين قائلا: 


)١(‏ - البقاعي: نظم الدرر: * / 58٠6‏ - بيروت 

(9) - ابقاكي؛ السابق:؟ 1 اه 

9 الله الرحمن ني الرحيم اجد لَه الذي أَندْلَ عل عبده الْكَاب ول يع له عوجا * قيماً تاها شديذاً من إدنه ويبشر الؤمنين 
نين اينات َم أخرا حسما * ماين فد أبدا* يلالا هوا * ما هُمْ يه مِنْ علم ولا لآبائهم كبرت 
كه ترج من أفواههم إن يفولونَ إل كذبا *| 

فنص على إنزال الكّاب على عبده مقدما قوله: (على عبده) آشريفا للرسول - صلّى الله عليه وعلى اله وصحبه وسار أسليما كثيرا - وتباينا 
لنزلته» وإشارة إلى أنه الذى أسري بعبده ليريه من آياته» وأنّه أنزل عليه الاب هداية للناس إلى الحق استبقاء لهم فى الأرض دون 
إهلاك» ولم يجعل لابه عوجاء فهو المستقيم الذى لا عيب فيه مما يجعل أسباب البقاء متينة» فهو الحادي إلى كل حقٍ وخير» وهو 
اكاب القيم المهيمن على غيره والمقبم له ولكل من اسقسك به. وغير خفي أن " نظام العالم وبقاء النوع الإنساني يكون بالنبي الاب 
00 


م وسَ م ماه 


أن أكون أول من أسلر 


ل 
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وقد نص عليهما في مفتتح السورة. 

وقد كثر الحديث عن ساني البقاء الأول فى الحياة الدنيا» فلك قصة قصة أهل الكهيف الذين كتب الله - سبحانه وتعالى - لهم البقاء 
والعصمة من الحلاك بالفتنة فى دينهم كا انتظم بهم أمى من اطلع عليه من أهل زمانهم الذين كائوا على غير هدى من الله - عن وجل 
- فأسليوا لما عرفوا من أمرهم 


(1)- السابق: 225/4 

-00 0 أ و 0 5 يسَارَعوقَ - أمرّهم َقَاوا ابثوا ليم 00 0 8 م 
وجاء الأعس بتلاوة ما ازع فيه الهمدى 00 0 07 و ليك م كاب ب ريك له مدل لكلماته ون جد ل من د دونه ملتحداً] 
(الكهف:7؟) 

والااص ا الذين 0 ا بالغداوة والععثى 0 وجه 

إواصير نَفْسَكَ م 3 الينَ يدَعَون مه الْعَدَاةَ والْعئِي يدون وجهد ول تعد الدع 7 ص زيئة الحياة الدئيًا ولا تطع من خفلا 
قلبه عن 5 ايع قاد كن أل فرطاً (الكهف:1؟) 

ففى ذلك تعاون على البر والتقوى الذين هما من أسباب البقاء الأول وذكر قصة صاحب الجنتين وصاحبه وما أحاط بصاحب النتين 
من قائهما ا إيمانه 0 باقدى: 0 0 1 - 3 ٍّ 1 فيا 2 07 طٍ 0 رد ا 
١ 0 0‏ 

الال والبنون زيئة الحيَاة الدنيا والبَاقيات الصالحات خير عند ربك تواباً وير أَمَلاً)ْ (الكهف:47) 


عبوغ. .عدي 2 م عر ا ا 1 


ون أل من بآيَات رب عرض عَبَا وي ماع دعاك ووم أكنة أن يفده وفي لانم وف وهم 
إِلَّ الهدى فلن يدوا إذاً أبْداً (ه) ا الْعُور ذو الرحمة أو يوَاخذهم 5 را سن العذاب بل م 6 ل يجْدوا من 
دونه مَويْلاً (5) وَتَلكَ القَرَى هلهم نا لوا وَجَعَلْنًا لهلكهم موعداً (وه) 

وذكر من قصة العبد الصالح مع سيدنا موبى عليه السلام أحوال من حفظوا من الفناء والحلاك كال أصحاب السفينة وحال الأبوين 
الصالحين بقّتل غلاءبما الطاغى الكافر استبقاء لحم على الإيمان والصلاح وحال الغلامين اليتيمين ابنى الرجل الصالح وبناء الجدار 
استرقاء كدعا 

وهذه الحلقة من قصة سيدنا " موسى" - عليه السلام - لم تذكر فى غير سورة الكهف على الرغم من ذكر قصته - عليه السلام - فى 
مواطن كثيرة من سور القرآن الكريم. )١(‏ 

(1) - إذا ما تأملت الأحداث الثلاثة التي كانت من العبد الصالم؛ وما كان من شأن سيدنا موسى - عليه السلام - في الاستفهام عن 
كان من العبد الصال» وتأملت حال سيدنا موسى - عليه السلام - من قبل لرأيت أنه قد كان لسيدنا موسى - عليه السلام - حال 
وهو رضيع كثل حال خرق السفينة: ألا ترى أن أمه رضي الله عنما قد ألقت به في اليم لينجو؟ أتكون بمنطق العقل البشري نجاة في 
إلقاء وليد في الي؟ أتلحظ شيئًا من الإشارة إلى معنى | | ينشر لك ربك من رحمته وموم لَك من أ مرك عرقناً] . 

وكان منه قتل القبطي كثل ما كان من العبد الصالح قتل الغلام الكافر. 

وكان من سيدنا موبى - عليه السلام - ستي العم للفتاتين دون أجرء وهو الذي كان في افتقار إلى ذلك» وهذا كثل ما كان من 


العبد الصالح من بناء الجدار في قرية استطعما أهلهاء فأبوا أن يضيفوهما. وهي قد نسقت في السورة كثل ما فسقت نظائرها وقوعا في 
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حياة سيدنا "موسى" - عليه السلام -:الأول فالأول. 
تأمل هذا التقارب» وما فيه من لطائف الإشارات» ووجه البيان عنه في سورة امد على نعمة الإبقاء الأول» ومنزلة الفقه عن الله - 
عن وجل - واثره في تحقيق كال البقاء الآاول. 
البقاء الأول 
| ... فإذا جاءَ وعد ربي جعله دكاءَ وكان وعد ربي حمًا! (الكهف: من الآية/9) 
هذا الا مشير إن اليد البقاء ا كو 0 السورة ا يذك معها قصة (الروح) وجعلها فى سورة (الإسراء) د 
لأنه به أليق 0 وذ قصة الكهف وذى القرنين هنا لما فيهما من دلالة على نعمة 0 الأؤلةتباهدابة إل اللي والمراظ 
المستقيم. 

وقد ختم السورة بما هو دال على ذلك -أيضا - فكان متناغيًا متآخيًا مع ما استفنتيحت به إذ يقول - سبحانه وتعالى - 00 
البحر مداداً لكلمات رب لَتَفدَ البحر قبل أن تقد كلماث ري ولو جتنا بمثله مدداً * قل إنما أنَا بشر مثذكر يو إل أ 
واعد قرم كان بجحو لماك ريه ملعمل 2لا اصاتقا بولا شرك ساد ريه أحداًا (الكهف:9؟ )١1١- ٠١‏ 


دونه 


سم 
5 
؟.ها ا 5 
ا 
8 ع 


01 نظ سبال ان كروك سورة الكيقة واهنابية النزول للواحدي ص:/91١-‏ ط: الحلبي مم١‏ 

(وأما سورة سبأ) فإنَ امد فيها كان على كال ذاته - جل جلاله - (امد لله) وعلى نعمة الإيحاد الثانى بالبعث من القبور ويوم القيامة 
لَه ما في السَمَاوَات وما في الأرض وِلَهُ الح في الآ خرة وَهرَ الحكي امْير] فقد جاء قوله إوَلهُ اد في الآخيرَة| دون ذكر الأول» 
ينما جاء فى سورة "القصص": | وهو اللَّهُ لا ِل إلا هو له الجد في الأول والآخرة وله الحكر وإلَيه تَرجَعُونَ| (القصص:١7)‏ 

و يرد ما جاء فى سورة " سبأ "من اختصاص الآخرة بالذكر فى أى سورة أخرى. ْ 

وذكر علمه بما يلج فى الأرض وما يخرج وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهذا العلم الدقيق المحيط يستلزم القدرة على البعث وقد 
ذكر فى السورة ما يدل على التبديل والبعث فى مواطن عديدة إوَقَالَ الذينَ كرا لا تَأَتِيَا الساعة ق ل ورب تمتك عار اليب 
لا يعزب عنْه متْمّالَ ذَرَة في السماوات ولا في الأرض ولا أَصَعْر مِنْ ذَّلكَ ولا أكير إل في يأب مين * ليجزي اين أمنوا وعملوا 
الصالحات وك كم ف مخف ورف 2 * وَالنينَ سَعَوَا في آيَاتنا معَابينَ ا" ات م يعد ألم ١‏ (سبأ:-ه) 

وان تمجاه و يد ا سجن حانة !د كفروا قٍِ اتكارهم الإيجاد الثاني: 


مم م 


دقل اين كََروا هل َلك عل وجل كد ذا مفم ع مزق بنك لي َي ديد (/) أْرَى عل اله كذبا أم به جنه بل 
الينَ لا يؤْمنونَ بالآخرة في الْمَدَابٍ والضّلال البعيد (8) قر يروا إِلَ ما بين يديهم م له وَالأرض إِنْ لَهَأْ سف 
وهم لض أو تسقط عَم كسفاً مِنْ السماء إِنَ في ذَلكَ لي لكل عبد منيبٍ (8) | 

فقصود السورة تقرير أمى الآخرة البعث والإيجاد الثاني لهساب " ولقصة "سب" التي سميت بها السورة مناسبة كبيرة لهذا المقصد لما 
فيها من الآيات الشهودية المشبودة لاسيعا عند العرب على قدرته - سبحانه وتعالى - على الإيجاد والإعدام للذات والصفات» والتحويل 
لما يريد من الأحوال» والتصرف بالحكمة في الإعطاء والمنع ابعداءً وجزاءً لمن شكرأوكفر" )١(‏ 

ََخَصُوا فَأَرْسلنَا علهم سيل العرم باهم ينهم جتن ذَوَاق أكل تخط وأيل وَغَيْءِ مِنْ سذر قليل| (سبا:ه1) 
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وما كان له علييم + منْ سَلْطَان إلا لعل من يون بالآخرة من هو منها في شك وربكَ عل كل شَيْءٍ حَفِيظ] (سبأ:) 
وه مولع لولم 2 

قل مع يننا ربنا ثم يفتح ينا بالحتي وهو الْمتاح الْعليم] ( ا 

قل لكر ميعاد يوم لا استاخرونَ عنه سَاعَة ولا َستَقدمُونَ) (سباً: .#8 


6 البقاعي: مصاعد النظرن 0 
قال الينَ كمْروا نت ومن يدا القرآن ولب بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ريهم يرجع بعضهم إِلَّ ب بعضٍ العَوَلَ 


ا بز + 


السيسة )) لشيسة ) لحيس 


نتن حكن 


عُولَ الذي استضعفوا للذين استكيروا أولا أ: أت لما مؤْمنينَ| (سباً:1م) 
والينَ سعوا في ابا معَاجزِينَ ولك ْم عاب من رجز يا (سبأ:ه) 


سا سَ م له لاه سمس عن 


ا 
وال يسعونَ في ياتا مَاجِزِينَ ولك في الْعَذَابٍ محْصَروت] (سبا ١م‏ 
إويوم شرهم ل لجلاب25 زلا يما كنا عدون (سبا 38 0 

ليم لا َك بعضك لبعْضٍ تفْعاً ولا ضَّ ل نين لبوا را عات ارقي م بها تكدبِونَ] (سباً:) 

إقَل إِعَا نأمط بوَاحدة أن تقوموا ِلّهِ مق وفرادى ثم لتمكروا ما يِصَاحِبْكرْ مِنْ جنة إِنْ هو إل ايركز بن يدي عَذَابٍ شَدِيدا 
(سبا:5ع) 1 

فآيات السورة كا ترى يشيع فيها الحديث عن البعث والإيجاد الثانى وما فيه من حشر وحساب وعمّاب فظهر أن سياق الكلام إلى 
إثبات الحشر والرد على متكرى الساعة 

وقد ازداد جلاء بما ختمها به من قوله - جل جلاله -: ولو تَرى إِذْ فرِعوا قلا قَوتَ َأَحذُوا + مِنْ مكان قَرِيبٍ * وقَالُوا امنا به وأَلى 
د مزليو لكلاو عر ار مار 2 بر لاطي لد ا سبد ١ه-؛ه)‏ 
قاور الالو رفن ادها براه - سبحانه وتعالى -: [ اد يِل َاطر السَمَاوَات والأَرْضٍ جَاعلِ 50/١‏ رسلا أولي أجنحة مث 
وثلاتٌ ورباع يزيد في الي ما ياك إِنَّ الله على كل شَيْءٍ قدير) (فاطر:١)‏ دا دلالة بيّنة على نعمة الإبقاء الثاني يوم القيامة فقواه 
(يزيد في الحاق ما يشاء) بتجل ظهوره لنا أعظم ما بتجل في الجنة؛ "لأنه لا ثىء يعدل ما فى الجنة من تجدد اللحلق» فإنه لا يأكل 
منها ثوء إلا عاد كا كان فى الحال» ولا براد نع لذ ويمد فى أسريع رؤفضة فى داز الإقاء والاغتراء بالشقينةة ذا الفان كنا 
5 جاودهم دََاهُم جأودا عَيرهَا ليذُوقوا الْعَذَابَّ) (النساء: من الآية<ه) ." )١(‏ فكانت جديرة باسم (فاطر) الدذال على كال 
تحققه في الدّار الآخرة دار البقاء الثاني. 

ومن أعظم ما بتجلى فيه معنى قوله - سبحانه وتعالى -: !م ما يمح الله ناس من رحمة فلا مسك ها وما يسك قلا مزسل له من بعده 
َه الْعِيُ الحكيم (9) | هو الدار الآخرة: دار البقاء الأخير 

وقد توالت فى السورة الآيات الدالة على ذلك الإيقاء الثانى: 

الِينَ كفْروا هُمْ عَدَابُ ع َالدِينَ آمنوا وعَملُوا الصالحات لم ا يا (فاطر:1) 


بد يها تبتر ام نل ار ل 


١‏ نْ تن يد الوه ف ل هيمد ال ايب وَالمَلُ َالو قم وال يون اتات كم عاب قد شّديد ومكر أُولئِكَ 
هو يبور (فاطر:١٠)‏ 


)١(‏ البقاعي: نظم الدرر: 5/ 199 - ط: بيروت 
وما يبي البحرانِ هَذَا عدْبٌ فْرَاتٌ سَائعٌ راب وَهَذَا ملح أَجَاٌ ومن كل مأك ع طرياً وسعوجون عله سوا ور 
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للك فيه مواخر لتبتغوا من َضله ولملكر لذكرون| ارم 
وما سنوي الأعمى والبصير (19) ولا الظيَاتُ ولا النورٌ () ولا الل ولا الحرور (١؟)‏ وما يسَتوِيٍ الأحياءُ ولا الأموات ... 


ْ 

[ظ ل 

إن لين لون كاب الله وأَقَاموا الصلاةٌ وا ئ ما رهم 7 وعلانية رجو تار أن أن تبور! (فاطر:ة؟) 

4 أرما لكاب الينَ امات ] م عبادنا انيم َال ! لنفسه 4 ومنهم مقيتصدٌ عي ماق باتخيرات بإذن الله ذلك هوَالْمَضْلٌ الْكبير) 
(فاطر: 9 م) 7" 

م خم الصورة اهو مد جلى فى نعمة الإبقاء اثانى بإثابة الطائع ومعاقبة العاصى: ولو يواد اللَّهُ النّاس يما كسبوا ما تَرَكَ على ظَهَرِهًا 
مِنْ دابة كن رهم إِلَّ أَجَلٍ مسَمَىّ فَإِذا جَاء أجلهم فَإنَ الله كان بعبَاده بَصيراً) (فاطر:ه4) 

بعلم الطائع» 8 بطاعته ثوايا لا ينقطع أبدَاء ويعلم العاصى» فيجازيه بعصيانه ما ستحق. 

بهذا تبين لنا كيف أن كل سورة منها قد اختصت بغيرما اختصت به الأخرى من مقتضيات المْدء وكيف أنما رتبت ترتيبا محكاء 
فكانت (أم الخاب) عانية سامت و كدم الأنعام للإيجاد الأول الذى يسبق الإبقاء الأو الذى كانت له (الكهف) وكان الإيجاد 
الثانن إسورة 0 82 وكانت عن المون نفيك (فاطر) للنعمة العظمى والتضرة ([ال بقاء الثانى) 00 6 

ومبذا 0 الاستبلال على المقاصد المتصاعدة في السياق القرآني» فلا يكون بملك أحد من العالمين أن يقدم سورة على 
000 إقل 0 من عند الله فال هوٌلاءِ القَوم له كادون 0 حديناً] (النساء: من الآية.//) 

(بيان الفصل بين هذه السور) 

قد يكون الالتفات إلى دلالة استبلال هذه السور بامد ميسراء فينبعث القلب إلى التبصر والتدبر» غير أن من اللطافة بمكان فصل 
السياق الترتيل بين سورة (الفاتحة) وسورة (الأنعام) بأربع سور: (البقرة»وال عمران» والنساء» والمائدة) وي جميعها مدنية بين 
)١(‏ - كنت قد تعاولت شيئًا من القول في استبلال هذه السور امس بالمد في فصل من فصول بح لنيل درجة العالمية (الدكتوراه) 
سنة: 408 ١هه‏ وهي لا تنشر في الناس بعد  2-‏ -- فراجعه في كلية اللغة العربية بالقاهرة إن احبيت» أوراجع كابي: (الإمام 
البقاعي: جهاده ومنهاج تأويله بلاغة القرآن الكريم) وهومنشور» وأنا أشرف الآن على دراسة للعالمية (الدكتوراه) ف بلاغة القرآن 
الكريم في كلية اللغة العربية بالمنوفية موضوعها (براعة الاستبلال باحمد في السور اعتهس: دراسة تحليلية) يقوم لها الباحث " تحاته عبد 
الررّاق " المدرس المساعد بقسم البلاغة والنقد في كلية اللغة العربية بالمنوفية. 

وفصل بين سورة (الأنعام) وسورة (الكهف) بإحدى عشرة سورة: الأعراف» والأنفال» والتوبة» ويوافس» وهودء. ويوسف» 
والرعد» وإبراهيم » وا جر» والنحل» والإسراء» وي مكية خلا الأنفال والتوبة 

وفصل بين سورة (الكهف) وسورة 0 سبأٌ) ينس 0 سوره ة مكية خله: سورة: الحجء والنور» والأعوات فإنبا مدنية٠‏ 

ولم يفصل بين سورت ( سبأ) و(فاطر) وهنامعا مكعانة: 

حكمة الفصل وتركه من اللطافة» فيفتقر المرءٌ معها إلى مز يد من الاستبصار والتدبر» وما قد ينتجه التدبر هو أقرب إلى لطائف الإشارات 
منه إلى جل الدّلالات مما يجعل مجال التغاير في فقهه متسعًا: 

فصل بين سورة الفاتحة وسورة الأنعام بأربع سور (البقرة ب آل عمران -النساء-المائدة) وقد كثر فى هذه السور الحديث عن تبيئة 
الإنسان» ولذلك جاء الحديث عن قصة سيدنا آدم - عليه السلام - قبل الإنزال إلى الأرض والحديث عن تعليمه الأسماء كلها والإيمان 
بالغيب الذي أعلاه الإيمان بالله والإيمان بالبعث» وتعليم التوحيد الذى أشارت إليه سورة (آل عمران) الذي هو سبب الاصطفاء» 
وتعليم الاجتماع على أهل الدين (حواء) الذى أشارت آية سورة (النساء) وتعليم الوفاء بالعهد (العهد بترك الأكل من الشجرة) ذلك 


51121120 8 


ه الفصل الأول: فقه موقع السورة على مدرجة السياق القرآى 


الوفاء الذي نصت عليه سورة (المائدة) ٠.‏ كل ذلك كان تعليمه للإنسان الأول في الجنة قبل الإيجاد على الأرض. 

ثم جاءت سورة الإنعام (الإيجاد الأول) وفصل بيتهما وبين سورة (الكهف) بإحدى عشرة سورة» وقد ذكر فى هذا الفاصل الإنذار 

والتذكير بقصص السالفين فى (الأعراف) وما بعدهاءوهذا بهد للبقاء الأول» فإِن الإنذار والتذكير بسنن الله - سبحانه وتعالى - في 

لف الاتدون والعاضين عرد إلى الصراط المستفيم المطلوب الاحتداء إليه في سورة أ الاب ) -- عن براك ] ارو 

عليهم ؛ وصراط الصالين ليتق وكاشتف عن صراط الذين أنعم الله - عل وجل - عليهم م حتى ختمت بسورة (النحل) سورة 

النعم والآلاء العامة المفاضة من اسمه (الرحمن) وسورة (الإسراء) سورة النعمة اللخاصة على سيدنا مد صلى الله عليه وس المفاضة 

من اسمه (الرحيم) وقد ختمها بقوله - سبحانه وتعالى -: إوقلٍ الخد لَه لي ل يع وإداً ول يكن لَهُ شَرِيِكَ في الملك ول يكن لله 

1 95 الذلّ وكيره تكبيراً) (الاسراء:1١١)‏ 

إشارة إلى أنه مما ينبغى أن يحختم المرء وجوده بالجد وبأعلى ما يكون من خصال الدين. 

رفصل بين مئؤزة (الكيش )"مورة الأنناه الأول وستورة ( كا اتسوؤة الاافافان عن عفر مورة ان انا كد فى هده الطون 

الفاصلة على أمرين:أهل وده وصفائه» ومبلة البرزخ» فقد أكثر من ذك الموت وما بعده من البرزخ» ولم تذكر كلمة البرزخ بمعنى ما بين 

اموت ب والبمك إلا فى.سورة” (المؤموق) :| ومن بورائيم مرخ إلى يوم يعون |: (المؤمتوفة من الكيقه.+ 1) 

وقد تكرّر الحديث عن الموت فى هذه السور الفاصلة على نحو ظاهرء وصدرت سور منها بالحديث عن الموت والبعث: سورة (الأنبياء» 

والحج) وجاءت سورة (سبأ) نتلوها سورة (فاطر) دون فاصلء لأنه ليس بين (الإيجاد الثاني: سبأ) والإبقاء الثانى: (فاطر) عبات 

فلم يقتض المقام الفصلّ بينهما. )١(‏ 

وهذه الإشارة الإجمالية لمقضيات الفصل وعدمه بين السور المفتتحة بالجد تفتقر إلى مزيد من التفصيل في بحث مستقل مبسوط؛ 

لتبين لنا مقدار صحة هذا التصور في حركة الدب فإذا ما تلت معالم ذلك زاد العرفان التفصيلي» وانتقلنا من طور المعرفة الإجمالية إلى 

طور المعرفة التفصيلية بأنَ ترتيب السور على لاحب السياق القرآنى كله إثا هو فى غاية الإحكام والأشاق ران ل وض ذا رقنا 

على مدرجة السياق القرآني لا ' يأق اميم والتأخير» فيكون في هذا دفعًا لمقالة الذاهبين إلى أن ترتيب بعض السور اجتباد» وليس 

توقِيفَاء وهم يعتمدون في هذا على قرائن لا د نبت عند المناقشة والمناقدة (؟) 

(1) - راجع في هذا البقاعي: نظم الدررج 4ص 45 ؛ -4 4 (مفتتح تفسير سورة الكهف) 

وما يحسن النظر فيه العلاقة التوافقية بين سورة (الأنعام) و (سبأ) وسورة (الكهف) و (فاطر) 

ليستبصؤر ما بين محاور المعى ف 13 من التوافقق والتكامل. 0 ش ' 
)١(‏ - في كابي: الإمام البقاعي جهاده ومنهاج تأويله بلاغة القرآن الكريم عرضت لشيء من مناقشة ذلك» ولك أن تبحر في الأسفار 

الت تعاولت ذلك بالبسط والتحقيق من ذلك: تفسير احرر الوجيز لابن عطية: 4 1/8-"»والبرهان في ترتيب سور القرآن لأبي جعفر 

بن الزبير - ص:؟8 ١‏ والبرهان في علوم القرآن للزركشي:01 ١/7‏ والإتقان في علوم القرآان للسيوطي: ١‏ / 2101 وتفسير التحرير 

والتنوير للطاهر بن عاشور: القدمة الثامنة ج ١‏ ص85 » ومناهل العرفان في علوم القران محمد عبد العظم الزرقاني: ١‏ /م«ه”, 

وهذا الأمى نفتقر فيه إلى دراسة علمية بلاغية جامعة تحيط بمقالات أهل العم في الأسفار الخطوطة والمطبوعة وتدرس مواقف العلماء 

نفيا واثبانا دراسة نقدية» وتحال منام القائلين بالتوقيف في تبيائهم وجوه التناسبء وتقيم الأضول العلبية التي يحسن الاعتماد عليها في 
تأويل بلاغة ترتيب سور القرآن الكريم في سياقه الترتيلي. 

ومثل هذا المشروع العلمي لا يقوم بيعض حقه قليل من الباحثين في مرحلت التخصص و«العالمية بل هو مستوجب ثلّة من الجادين 

امحتسبين من أهل الاختصاص بعلوم القرآن الكريم وبلاغته من قسم التفسير وعلوم القرآن في كلية أصول الدين وقسم البلاغة في كلية 
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اللغة العربية.برعاية جامعة أو مرك علمي عال. 

إن استبصار موقع السورة في السياق الكلِي لترتيل القرآن الكريم معين على استكشاف حركة المعنى فيها مبدأ ومنتبى واستكشاف علاقة 
المعانى الكلية والمعانى الجزئية فيها بما سبقها وبما سيتاوها تأسيسا وتأكيدا واجمالا وتفصيلا ... اعل. 

ول هذا وانه كان منخصها أن مظتنا انه عقي غير جد كا يتسارع إلى قذفه بعض الأساتذة في وجوه طلاب العلم ١(‏ 

)١(‏ - درج بعض الأساتذة إذا ما سأله طالب علم عن موضوع ما أن يلتتي في وجهه بأن ذلك موضوع عقيمء وأنه قد استبلك قولا 
أوحماء يقول ذلك دوثما دراسة جادة ونظر محيط ثاقب فيما يك عليه بالعقم» والأمى أعظم من ذلك» فير لطلاب العلم أن يستكشفوا 
الموضوعات بأنفسبم» ولا يستسهلوا الاعتماد على مشورة من لا يعرف خطر المشورة في مثل هذا. 

أنا لا أعرف أن هنالك موضوعًا عقيما إذا ما أنزل طالب العلم عليه سبحات غيثه التفكيري والتدبريء كل موضوعات العلم أرض 
نقية تقبل الماء الطهور فتنبت الكلأ والعشب الكثير. المهم نينا الغيث من سماء قلب طالب العلل النافع. ولذا لا ارى وجها 
اقرح عليه أنطية الدراسات العليا في الجامعات من منع تسجيل دراسة في موضوع سبق تسجيله من سنين عديدة. لا أظن أن 
هنالك من يمكنه أن يون أي موضوع حقّه وان كان شيخ الشيوخ في عصره فلا يبقى من الموضوع الكثير المفتقر إلى حقّه من النظر 
امباحثة والفاتشة. 0 ْ 
ينبغي أن نعيد النظر في مثل هذاء بل .بنبغي أن ناذن لا كثر من باحث العمل في موضوع واحد في وقت واحد تحت إشراف استاذين 
مختلفين منبجًا وثقافة» فإِنَّ ذلك يمنحنا فيضًا عظيمًا من العلم النافع» واو أن الأم بيدي في مثل هذا لعملت على تحقيقه ولكفالا 
ب لقصير اى٠‏ 

؛ فن من يقترب من شاطئ قاموسه الحيط الذي لا تتراءى شطانه يدرك بل يوقن أَنَّ فقه بناء المعانى وتصويرها فى القران الكريم يلزم 
صاحبه عر والتدبر فيما كان عليه حال بناء هذا المعنى وتصويره فى سورة سبقت على جادة السياق الترتيل وفى سورة لاحقة لها فى 
ذلك السياق ومثله لا يرى إلا تحقيق فقه موقع السورة على مدرجة السياق القرآنٍ تلك المدرجة الى هي في حقيقتها مدارج ارتفاع 
الوح فى رياض المعنى لقرآنٍ كله تضارعها مدارج إرتقاء صاحب القرآن اليم يوم القيامة فى مدارج ان سا قال 4" نأ 
وارتتي ويل ا كنت ربل فى الدنياء فإِنْ منزلتك عن آخرآية تقرأها) ٠.‏ (سئن أبي داود: الصلاة- أبواب الوتر) 

وقد جاء فى (شعب الإيمان) للبييقى من حديث أم المؤمنين "عائشة" رضى الله عنها وأرضاها مرفوعا (عدد درج الجنة عد آى القرآن 
فن دخل الجنة من أهل القرآن فليس فوقه درجة) 
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الفصل الثانى: فقّه وحدة سياق السورة ومقصودها الأعظم 
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أشرت فيما سبق إلى أن القرآن الكريم نزلت آياته منجمة فى ثلاث وعشرين سنة وأن الوحى كان ينزل بالآية أو ما دونها أو ما فوقها 
وينزل بتحديد ما نزل به فى سورته» فكان الْمَزّلُ وموضعه وحيا من الحق - عن وجل -ذلك موضع ا العم كاي الله 
سبحانه وتعالى - أضمى بديبة ومسامة لا ينازع فيها. واذا ما كان موض ضع النجم النازل ددا توقيفا» فهذا , عات علاقته بما قبله وما 
بعله ل عات يمه أو تأخره عنه فى النزول» فتنجيمه لا يقتضى قطع علائق آنانكا السورة الواحدة لك أن القران اليم فى تنزله 
الأول إلى اللوح الحفوظ وتنزله الثانى إلى بيت العزة عا كان فى صورته الكاملة : وكان فى عرضته الأخيرة على رسول الله صَلّ اله علي 
وعلّ آله وصحبه وَسَلْر تَسلِيمًا كيرا إلا آيات قليلة جدًا نزلت ما بين رمضان وربيع الأول وكان فى صدر رسول الله - صل الله عليه 
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وس - كثله فى اللوح المحفوظ وبيت العزّةء وكذلك كان عند رحيل الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى الرفيق الأعلى عند كثير من 
الصحابة ا محافظين آياته وسوره )١(‏ 
وإذا ما كان تقسيم القرآن الكريم وتفصيله إلى سور عدتبا أربع وعشرون ومائة سورة توقيفا من قبل الحق - جل جلاله - فإن من 


فوائد هذا التفصيل كا يقول جار اللّه الزخشرى «إنّ التفصيل سبب تلاحق الأشكال والنظائر وملائمة بعضها لبعض وبذلك ثتلاخط 
المعاني ويتجاوب النظم» ل لفن 


؛٠ مقدمتان في علوم القرآان:‎ - )١( 

(؟) - الكشاف: ١/514١‏ 

فى قوله ثتلاحظ المعانى ويتجاوب النظم من الدلالة على أن نالك كل ستؤرة فاركوة كما نمق التناديت الاو والنا عن والتتاع 
مايق لكل صورة وحدة يانية متتجزة مذههة. بل إن تننية كي قم من :هل الأقنام بام (سورة) - وهى أسمية توقيفية ايها 
- تدلٌ على أن كل قم يي بام " سورة ' إِنا يمع آياته غرضه الرئيسي وتربطها علائق ا وثيقة فإنَ كلمة (سورة) يمكن أن 
تقول همي مأخوذة نما يدل على معنى المنزلة أو الرتبة أو الإحاطة أو البقية على نحو ما ذكره أهل العلم فى اشتقاقها اللغوى. )01 
يَقَول أبو الحسن الحرالي (ت:/ا78) : «السورة تمام جملة من المسموع محيط بمعنى قام بمنزلة إحاطة السور بالمدينة» (9) 

ومعنى ذلك أنه كا أن سور المدنية بحيط مع من الببوت فى بلد إحاطة جامعة يكون لكل ما فى داخله ما تسق ويربطه مع غيره؛ 
ويكون 1 ما فهها تحت سلطان وله تضريك أ .ما فى المددينة كذلك الأبانة بوا مل والكلبات الى .هن أحراء السورة: وتعناضرها 
يحيط بها سور عام» ويكون لكل ما ينسقه ويتواخى يينه وبين ما اجتمع فيها ويكونُ كل ما فيها تحت سلطان واحد ميبيمن عليه. 
وإذا كانت السورة بمعنى المنزلة والمرتبة» فذلك دلالة على أن ما جمعته من آيات فى محيطها المحم يمثل منزلة ومرتبة من مراتب المعنى 
القرآ المتصاعد» فإنَّ كل سورة من سور القرآن الكريم مترتبة على التى قبلهاء فهى منزلةٌ من منازله المتصاعدة. 


(1) - المفردات للراغب: 48-840؟ءعمدة الحفاظ للسمين:4ه*» تفسير الطبري:807-1/85»البرهان للزركشي:١/‏ 
ره , مناهل العرفان للزرقاني: ٠‏ ه ١‏ 
؟) نظم الدرر للبقاعي ج ١‏ ص178- ط: المند 

0 كا المووة من" السؤر"لَي هو بقية 5 شت ًُ خففت همزته» فإنَّ فى ذلك دلالة على تجانس آياتها من جهة وتجانسها مع 

سائر السور الأخرى؛ أن فور إلنرانية حافس سائره. 
0 معي امع الذى هو الرئيس فى اسمه (القرآن) واسمه (الكاب) 2 دلالة التناسق والتّناسب والتاخي والتناغي 0 
وكلمات 5 وسوره جميعا فيما بيها من وجه انر لأن العزيز الحكيم العليم لا مع بين ما تناقر فى ظاهره وباطنه» وهو 
الذى ألف بين أرواح خلقه فيما هدى إليه سيدنا مد - صلى الله عليه وسل -. 
«عَنْ عَائْقَةَ رضى الله عنها قَالَتْ سمعت إلى - صل الله عليه وسلم يكوك رالا روت جرد ده قا كارف لامها 116 
منها اختلف» . (حديث: 085” - بخاري: احاديث الانبياء والنص له؛ ومسل: البر - حديث: /5851) 
كذلك آيات القرآن الكريمء وسوره جنود مجندة؛ فعالم الإنسان من خلقه وعالم القرآن من أمره (ألا له املق وَالأمي تارك الله رب 
العالمين| (الأعراف: من الآيةغ ه) 
وكل ما ل أن له أثرا فى ضعف فول الأدباء اتقان وجوه التناسق والتناسب والتآخى والتناغى بين أجزاء بيانهم الإبداعى لا يتطرق 
إلى عقل أن يتخيله إذا ما كان الم تناسق وتئاسب وتاخي وتماغي جمل وايات السورة القرانية وسور القرآن الكريم كله؛ ذلك أنَّ 
الذى قاله وأنئله إنما هو الله رب العالمين العزيز الحكيم العليم الجميد. 
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يقول الحق جل جلاله فى شأن القرآن الكريم: 

|إوانه لتنزيل رب العالمين! (الشعراء: ؟97١)‏ 

ايل العززِ النجم] (نس:ه) 

يل الاب مِنَ الله لعز الحكي | (الزمر:١)‏ 

تيل الاب مِنَ هاعر المكيظ] (غافرة؟) 

زيل بن الم لجع | (فصلت:؟) _ 

إلا أيه الباطل من بن يديه ولا مِنْ لج َه يل مِنْ حَكم حبيد| (فصلت:47) 

عند لديل أن القرآنَ الكريم ل تمع آياته فى سوره بين د فتيه جمعا غير حكي» فإيراز وصف العزة والحكمّة والعلم والرحمة 
وربوبيته العالمين وإبراز أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وإبراز الحديث عن مظاهر من عالم الخلق لا يخفى اتساقها 
وتناسبها وتأخيها وتناغيها فى مرأى العينوإراز أنه ليس بقول شاع ولا قول كاهنء كل ذلك آياتٌ بيناثٌ على أن القرآن الكريم فى 
بحن اانه ,وابانتك تتورة وف جميع 52000 متناغم متاخ خك. 

و أن الإنس والجن واللخلق أجمعين تظاهروا على أن يلمحوا مجرد لمح أى فرق بين تناسق وتناسب وتآخي وتناغي آيات سورة أنزات 
منجمة فى عدة أعوام كسورة " البقرة " وسورة أنزلت جملة واحدة كسورة " الأنعام " - على ما يذهب إليه بعض أهل العلم - أو أن 
يلمحوا الفرق بين آيات النصف الأول والنصف الثانى فى سور نزل نصفها الأول جملة»تُ نزل نصفها الآخر جملة» كثل سورة (العلق) 
» ولو أنبم أجمعين تظاهروا على أن .ينسقوا آيات سورة من القرآن الكريم على نحو آخر غير الذى هى عليه منذ أن لحق رسول الله - 
- صل الله عليه وس - بالرفيق الأعلى إلى يومنا هذا والى أن تقوم الساعة أو أن يضيفوا إليه آية أو يحذفوا منه آية لتجل للعالمين شنار 
صنيعهم ولأدرك كل من له علم بالإسلام والعربية أن ما فعاوا ظاهر العواره بين القضيحة. 

فهم ليسوا بالعاجزين عن الإتيان إسورة من مثله خسب بل هم العاجزون عن أن يعيدوا نسق ايات سورة من سوره على نحو اخر يحفظ 
لما بالاغتها وعازها في هدما. 

وإذا ما كان ؛ بعض أهل الع قد استطاع 3 دع ا لاا الجاهلين أبياتا أو استطاع أن ينتحل على بعض الشعراء قصائد تامة 
ما هو معروض فى مظاته» فإنَ أهل العلم بلشعر قد مازوا النسيب من الزيم» ولم يخف علييم ما اتحل. )01 

هذا فى الكلمة الشاعرة الت يأتيها الباطل بين يديها ومن خلفهاء فكيف بالكلمة المعجزة كلمة العزيز الحكيم العليم الميد؟ !!! 

والذى لا ريب فيه أن سور القرآن الكريم ولاسها السبع الطول وامثيين إنَا هى ذات معان كليّة ومعان جزئية تمثل اجملة والآية المعنى 
الجزئ الذى هو عنصر من عناصر تكوين المعنى الكل الذى يشكل معقدًا من فصول ومعاقد السورة. 

والنبورة القرانية فى فتك جلها وآيانبا معاقد بمعاتها الكيّة ال يتولى كل معقد من تبان قطنية من :قضنايا الوتى ستوب أن يكون 
على بال من الستمع والمتفهم الالتفات إلى أول الكلام وآخره بحسب القضية وما اقتضاه الحال فيهاء لا ينظر فى أُوها دون آخرهاء ولا 
فى اخحرها دون أوهاء فإنْ القضية وأن اشهّلت على جمل» فبعضها متعلق بالبعض»؛ لها قضية واحدة نازلة فى شئْ واحد» فلا مخيص 
لمتفهم عن رد آخير الكلام على أوله وأوله على آخره " (7) 

راان سلام البحي 0 عل أهل العلم زيادة الرواة» ولا ما وضعواء ولا ما وضع المولدون» وإِئما عضل بهم 
0 من أهلٍ البادية من ولد الشعراء أو الرجل ليس من ولدهم» فيشكل ذلك بعض الإشكال " 
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طبقات فول الشعراء لابن سلام اجمحي:1/457-/41- ت: شاك 

(؟) - الموافقات في أصول الشريعة: للشاطبي:417/"- ت: عبد الله دراز 

ولابد له من بعد ذلك من الالتفات إلى أول الكلام وآخحره بحسب السورة برمتباء فتعدد قضايا السورة الواحدة وتعدد معانهها الكلية 
نازل على سلطان الغرض الأعظم فك كل شؤرةة فلبشك م له التطية الراعيية 13نهه الماك اللدريية تمن النتورة إل "فياه اله رالحة 
من القضية الواحدة» فك أَنّه لا يستقم إلا رد أوْل الكلام على آخره فى كل قضية ومعقد من معاقد المعاني الكلية» كذلك لا يستقيم 
د 1 أول الكلام على آخره فى كل سورة من سور القران الكريم. 

"واذ ذاك يحصل مقصود الشارع فى فهم المكلف» فإن فرق النظر فى أجزائه لا يتوصل إلى مراده» فلا يصح الاقتصار على بعض 
أجواء ء الكلام إلا فى موطن واحد وهو النظر فى فهم الظاهر بحسب اللسانٍ العربي وما يقتضيه لا بحسب مقصود المتكل» فإذا م له 
الظاهر على العربية رجع إلى نفس الكلام؛ َم قريب يبدو له منه المعنى المراد» قعليه باتعيد يه ( 0( 

فوجب على من أراد أن يعرف ما يريب مته الللق - مسيحانه 'وتغالى ' 2 ركللامة :وما يحب ويرضى من قليل احير وكثيره ودقيقه وجليله» 


وما يبغض ربنا - عل وجل - ويكره من شىء: التقول والفعل والاعتقاد أن ينظر فى الحطة التى بها إستكشف المراد» ويوقف على 
المقصود» وهى خطة من اساسها مللاحظة اول الكلام واخره 

والشاطبي يفرق بين غاية الفقيه» وما يلزمها من مجال حركة التدبر» وغاية البياني» وما يلزمها من مجال حركة ادر 

غاية الفقيه تحصيل المعنى الشرعي المتمثل في الحلال ودرجاته» والحرام ودرجاته» وهذه الغاية تتحمّق بحركة تدرية مجالها قد يكون اد 
أوأضة اواعلة آيات. 

)1١[‏ - الساق: م و كما 

وغاية البياني الع القرائي ف كاله وامتداده» والذي به تتحقق الدلالة على أن القران الكريم آية النبوة امحمدية» وهذا لا يتحقق إلا بامتداد 
النظر في سياق السورة لمر ذلك أن الوقوفٌ على اح الإيجاز القراني وما تزخر به كل سورة من الرقائق والدقائق واللطائف لا يتم 
إلا بالنظر فى أول السورة وآخحرها و" إلا بعد استيفاء جميعها بالنظر» فالاقتصارعل بعضها فيه غير مفيد غاية المقصودء ‏ أن الاقتصار 
على بعض الآية فى استفادة حك ما لا يفيد إلا بعد كال النظر فى جميعها. )١(‏ 

واذا ما كان النظرفى الآية كلها أوفى جملة من الآيات يمكن اكتساب الوقوف على المعنى المهوري فيهاء فإنّ ما فى هذه الآية أو ابلملة 
من الآيات من المعانى الإحسانية التى هى مطمح أهل التتّى والإحسان لا يمكن استبصار شىء منه إلا بالتدبر للوجود ابلمعي (النصي) 
للسورة كلها. ١ ١‏ عماس ١‏ 

ولذلك أعى الرسول - صل الله عليه وسلم - فيما رواه عبد الرزاق - رضي الله عنه - فى "المصنف " سيدنا " بلالا " - رضي الله عنه - 
حين سمعه يخلط فيقراً من هذه السورة آيات ومن تلك السورة آيات» فقال له: اقرأ كل سورة على نحوها (المصنف: كاب الصلاة - 
قراءة الليل) وفى رواية أخرى إذا قرأت السورة فأنفذها) (؟) 


)01 - السابق: # / 4١6‏ 
ف - الزركشي: البرهان:1/459» والبقاعي:مصاعد النظر:٠ ١/45‏ 


وما ذاك إل أن لَص سوره ة طابعها الروحي الذى فيه 3 تعبق المعاني الإحسانية بأرجهاء والدم الناخ نفسه له رما على المعانى 
ليو من القران الكريم التى بها يكون جَذُر الإيمان ا واعا شأن المسلم لاحم أن يغذو قله غير المعان الإحسانية» ولذلك 
كان الأمى بالتدبر في آيات القرآن الكريم» فذلك هو السبيل إلى استبصار المعانى الإحسانية وادراك ما بين المعاني الجزئية فى الآية أو 
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لجخملة من الآيات أيسر من إدراك ما بين المعاني الكلية فى السورة» وما المعانى الجزئية فى تلاحمها إلا كثل أجزاء العضو الواحد من 

الإنسان بينما المعاني الكلية فى السورة كلها تلتحم فيها " كا تلتحم الأعضاء فى جسم الإنسان؛ فبين كل قطعة وجارتها رباط موضجى 
من أنفسبماء > يلتقى العظمان عند المفصل» ومن فوقها تمتد شبكة من الرشاخ حيط ايبيمان كني > ينجلة المضوانابالشرلين 

والعروق والأعصاب من وراء ذلك كله يسري فى جملة السورة فى اتجاه معين» وتؤدى تجموعها عرض عامل 106 الجسم قواما 

ا ويتعاون ملته على حا غرض واحد مع ادك وظائفه العضوية. )١(‏ 

ونا السورة القرانية من معان كله ١‏ بيت من معان ري يكون على أنحاء ءِ ومناتح عديدة. 


)01 - دراز: النبا العظيم:هه ١‏ -الكويت /او”١-‏ 

لايخفى عليك أن حديث الشيخ "دراز" تمثيل تقربي. وكذلك غالب حديث البلاغيين والمفسرين في شأن القرآن الكريم تقريب لما تعجز 
الألسنة عن الإبانة عن حقيقته الجليلةة < التى لاتحيط بها العقول» وتدركها القلوب المؤمنة إدرا كا نورانيًا .يينى عليه إدراك عرفاني 
يتولد منه إدراك إحساني على كريم العطاء 

وجمل الأمى فى هذا " أنَّ كلَّ سورة لها مقصد واحد يدار عليه أُوهًا وآخخرهاء ويستدل عليه فيهاء فتربّب المقدّمات الدَالة عليه على أتقن 
و اداع مبج» واذا كان فيها شي تن يحتاج إلى دليلٍ استدلٌ عليه» وهكذا فى دليل الدليل» وهلم جراء فإذا وصل الأعيُ إلى غايته 00 
با منه ابتدأ» 3 ثم انعطن الكلام وعاد النظر عليه على : نبج آخر بديع» عق عن الأول و فتكون السورة كالشجرة التضيرة العالية 
والدوحة الببيجة الأنيقة الحالية المرينة بأنواع الزيئة المنظومة بعد أنيق الورق, نأفان ادر وأقائها منعطفة إلى تلك المقاطع كالدوائر» 
10 دائرة منبا لما شعبة متصلة بما قبلها» وشعبة ملتحمة بما بعدها» وأخعر السورة قل واصل أوفاة 3 لاحم انتباؤها ما بعدهاأ وعانق 
دافا ها افاي قسارت 0 سورة دائرة كبرى مشتملة على دوائر الآيات الغرٌ البديعة النظم العجيبة لضم بلين تعاطف أفنائهاء 


سس 


0 ونجومها اي ذات الأوراق والأغصان» ا واحدة» فلا 
تختلن طعوهها ولا زاتتاء جميع ثارها سواء» وج«ميع أغصاءبا وأؤراقيا سواء» هذه العصارة 2 الشجرة هى المقصود والمغزى 2 
السورة وهى المبدا المهيمن على كل شئ فبها (*) 

١/١49 البقاعي: مصاعد النظر:‎ - )١( 

() - السابق 

(*) - قد يتسابق إلى قلبك حين تقرأ كلام البقاعي (ت:885) ما قاله النقاد امحدثون في هذا: 

«في القصيدة وحدة مصدرها المبدأ الذي يصبغ عناصرها لون واحد» والذي بنساب في أطرافها جميعا ا تنساب العصارة اللخضراء 
التي تغذي الشجرة جذرا وساقا وأغصانا وأوراق» ولهذا فنحن نطلب من القصيدة التى تتحقق فبها الوحدة أَنْ ترتبط عناصرها جميعا 
كا يرتبط الجذر والساق والأغصان والأوراق» فيؤدي كل عنصر فيها وظيفته حمًا غير منفصلة عن الوظيفة التي يقوم بأدائها عنصر 
الحرخضيث لير هذه الوظائك عتدففة فى اقناة واحلت وتوداق :إل غاية وانهرة هلان الكل موحد اللاي تواده اليد ةق تق 
القار ". 2 ' 

: راجع: دراسات في الشعر والمسرح للدكتور مصطفى بدوي: ص/١-‏ ط: ”/ سنة 1917/9» اليئة المصرية العامة للكّاب» فن الشعر 
لإحسان عباس: ص:95١-‏ ط:” سنة 1919- بيروت. وكاب الخطيئة والتكفير لعبد الغذامي: ص 5١١-ط:‏ النادي الأدبي جدة 


١ غ٠ سئلةه‎ 
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وهذا المعنى تجده في غير قليل من كتب النقد الأدبي الحديث» لم أشأ أن أثقل عليك بتعدادهاء فإذا مالقيك منهاء فتذكر مقالة 

البقاعي»ولا تغرنك حدائة ما لقيك من مقالاتهم النقدية. | 

وق مه المرورة بلدا يض ارين ونج #البين راكنا 'وامعا فد هاا فكل آية فى السورة دائرة صغرى ينعطف آخرها على أولها 

وغله الآيات (الدوائر الصغرى) تلام 2 يط داه ره كبرى (السورة) حيث يبنعطن أخرها على أوفاء ويلتحم مقطعها بمطلعها» 

ورد تجزها على صدرهاء فكل سورة دائرة كبرَى مشتملة على دوائر الأيات»وكل دائر ة منها للها شعبة متصلة بما قبلها. 

وليس بين تشبيه السورة بالشجرة وتشبيبها بالدائرة ا المحيطة بدوائرٌ صغرى إلا لتكامل: 

التشبيه بالشجرة 5 هوق بجال العلاقة الك بين عناصر السورة ويكشف عن الروح الموحد» كالشجرة 2 سريان عصارة واحدة 

هى المقصود فى السورة. 

والتشبيه بالدائرة إِعا وضع علاقة آخر الآية بصدرهاء ثم علاقة الآية بالأخرى» فهو ربط الأاكر يتفقنا مسد نال عار اللا 
د الربط الكلى وهذا ارك الجزى (الداثى ىم له يكشنف لليداً المهيمن ولت الساري والجغيارة االحضراء» وهو ما لسميه 

العلماء المقصود الأعظم لك اا السورة» والذى يدار عليه أوا واخحرهاء ومن 1 عرف تناسب آنات السورة وقصصما و١‏ ميع 

أجزائباء ؤنة يكشت غافضن المعق وتيخ أسرار القصص المكرات 

أن ك و ة أعيدت ا فلنعق ادعي فى تلك ا استدل عليه بتلك القصة عا الف سيق الى السورة ا السابقة» 

ا المعنى الذى تكونت به القصة. )١(‏ 

)١(‏ نظم الدرر للبقاعي:4 -1/١‏ ط: الهند 

فالمقصد الكلى والمغزى هو الروج المهيمن على جميع عناصر السورة 0 الكلمة فى أصغر صورها وانتباء إلى المعقد ذى الآيات العدة 

أكين اضورة»*فإذ! العتاضر هها اللكرتة السورة حتحدة اقناد أعضاء لبد الراحد وأجزاء الشجرة الراسد عفدل ىكل حتصر 

منها القصد الرئيسي» فيطيع صورته ومعناه وموقعه وعلاقاته بالطابع التى يطبع به كل ما اتحد معه فى تكوين السورة» فإذا كل كلمة أو 

جملة أو آية أو كحم من جوم السورة يعكس لنا حقيقة حقيقة واحدة كلية هى المغزى الرئيسي المهيمن» وهذا ما ترى به كل عنصر معتمدا 

فى أداء رسالته الكلية على , بقية العناصر كلها ومتعاونا معها تعاونا لا تغفل عنه البصيرة نما يجعل كل عنص من هذه العناصر خارج 

السياق معي للسورة غيره وهوق 3 هذا السياق معي وعلى لاحبه» فيكون لمذا التق ددا عن منظومته السياقية روح غير تلك 

التى كانت له وهو فى تلك المنظومة السياقية» والقي سماها " مصطفى الراقفى" (روح التركيب) والتى «لم تعروف قطًُ فى كلام عربي 

غير القران» وما انفرد نظمه» وخرج نما بطيقه اناس واولاها م يكن حيث ا وضع حمالة واحدة ليس بين اوقا تفاوت أو 

تباين إذ تراه ينظر فى التركيب إلى نظم الكمة وتاليفهاء ثم إلى تاليف هذا النظم: فْنْ هاهنا تعلق بعضه ببعض» وخرج فى معنى تلك 

الروح صفة واحدة هى صفة إعجازه فى جملة التركيب. 

وإن كان فيما وراء ذلك متعدّد الوجوه التى يتصرف فيبا من أغراض الكلام ومناحى العبارات على جملة ما حصل به من جهات 

الخطاب» كالقصص والمواعظ والحك والتعليم وضرب الأمثال إلى نحوها ما تدور عليه» )١( ٠.‏ 

)١١(‏ - الرافعى:إعاز القرأن والبلاغة النبوية: ص ولا - ط:م -١889-‏ المكتبة التجارية الكبرى - القاهرة. 

وبهذا الروح يتحقق القازج بين السياقين الكليين للقرآن الكري: السياق التشريعي والسياق التثقيفى. ترى آيات التشريع العقدي والسلوي 

ممزوجة بآيات التثقيف والتربية النفسية للامة لتقبل على التشريع إقبال رغبة وشغف وتلذذ في ما شرع الله - سبحانه وتعالى - لذة 
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ومتعة واسترواحا» فتسهترت النفس المطمئنة فذلك استهتار الفاجرة الأمارة بالسوء فى الموبقات والآثام» بل إن هذه الروح لزج 
التشريع والتثقيف فى الآية الواحدة مزجا لا تحس معه أى نفس مزهفة أىّ شيءٍ من التباين والفاصّل على الرغم مما قد يظن أن 
البيانَ اتشريبي يقتضي غيرما يقتضيه البيان التثقيفى مفردات راكب وتوقيعا صوتيا..ام, 

اقرأ ما شنْت مما سمى بآيات الأحكام بقلب سل حسي لغوي مرهف وذائقة بيانية نافذة» وانظر ماذا ترى؟ 

ترى آيات التشريع العقدي والساوكيّ تمازج بها مير التثقيف والتربية النفسية والشحذ الروحي للقوى بحيث لا ترى نفس المسل فيما 
جاء فيها من واجبات أثر المشقة والإثقال وتكبيل حرية الحركة السلوكية للمسلم فى الأرضء بل ترى فى ذلك إشراقة المدى والإعانة 
والتنظيم والوقاية وجلال التشريف بالسوق الرؤوف على مدارج القرب الأقدس. وهذا لا ترى تفاوتا بين بلاغة القرآن الكريم المعجزة 
فى وجه من عي 

لا ترى تفاوتا بين أي ضرب من ضروب آياته التشريعية أو التثقيفية» ولا بين أي سورة وسورة أخرى» جميع جمله وآياته 17 
قل درعة انواة ف حضتا مزه ذلك أن الإعاز البلاغي لجملة أو الآية أو السورة ليس فى كثرة ما اشقّلت عليه من خصائص 
التراكيب» وصنوف التصوير وضروب التحبدر: 

لنبسث الآية اق حوت عشرات من خصائص التركيب والتصوير بأُشد إعجازا فى بلاغتبا من الآية التى حوت ثلاثا من ذلك» وليست 
سورة للق لد اقازا ون سر كر ون إعازه البلاغي ليس بكثرة ما حوى من خصائص التركيب وضروب التصوير 
المي ص يكينية وكين المحى القراق ينانا وتصورا وتميرا ف السورة القراية حيدهاك © فى القرآن الكريم كلهء ففي هذا 
يكتمل سلطان الروح التركببي المنبثق من المقصد والمغزى الكل الرئيسي لكل سورة وغرن امال هذا السلطاف لا وس لان 
القرآن الكريم إعازه. 

هذا المغرّى الكل والمقصود الرئيبي هو مفتاح خزائن كل سورة من لطائف المعانى» ورقائقهاء وحقائقهاء لأنّه المهيمن على كل عنصر 
من عناصر البيان فى السورة )١(‏ 

)١(‏ - إشير بعض نقدة التصوص الإبداعية إلى شيءٍ من أهمية السعي إلى استكشاف المغزى الدقيق الذي يبيمن على أجزاء النَص 
الذي يصالح بين الفقرات المتعارضة» ففي كل نصٍ لابد أن يكون ثم معنى ,نسجم مع كل الفقرات» وبه يكون كل جزءٍ منه متلائا 
متصلا ببقية - - الأجزاء. ومنهم من يذهب إلى أن في كل نص جملة مفتاحية» بها يكون الولوج إلى أدغال النص» ويعد العثور على 
تلك اجاملة عثورًا على المفتاح الأعظم. 

راجع: قواعد النفد الأدبي لكرومبي دتر: محمد عوض- ص: 55» ومجلة (فصول) ص:5ه- مجلد:١‏ عدد * - يناير: 2191 وكاب 
قضايا النقد الأدبي لزي العشماوي:- ص:45١»‏ وفن الشعر لإحسان عباس: 29١١‏ 

فكان الاعتناء باستيضاره واستحضاره هو فى حقيقته سعي الى امتلاك م عحزائن لج القراني فى السورة وهو اللطافة والدقة 
ما يخيّل للتاظر الل أن لسورتين من القرآن الكريم تقارتتا أو تباعدتا مغرّى ومقصدًا واحداء وان لحزائن معانها مفتاحا واخدًا اغثررا 
بتقارب بعض امل والآبات والمعاقد فى السورتين» فلا يكاد يدي حيتذاك استفتاحه خزائن المعاني في السورتين بمفتاج واحد فى 
استبصار شيء من دقائتي المعاني ورقائقها ولطائفها فى السورتين التى بها يرتقى المرء فى مقامات القرب الأقدس. 

- روافد استبصار المقصود الأعظم 

استكشاف المغزى والمقصود الكبي فى سورة يحتاج ال مضاوة وقد اريلة #تحيفة ييه يتكا ره الروا فده" يريهنا ليطن هده الرواقد 
لمكن أن بت افيه واستصاره؛ 
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- اسم السورة: 
لكل سُورة من القران الكريم امم تعرف به بين أحماب القرآن الكريم منذ عصر النبوة الماجدء وبعض السور لها أكثر من اسم منها ما 
هو توقيفيٌ جاء على لسان رسول الله - صل الله عليه وسلم + أو لان فض صافة < رنئ الله عتم ل ومتها الغو امتطلاى (1) 
واسم كل سورة مترجم عن مقصودهاء لأنَّ اسم كل ثئ تلحظ المناسبة بينه وبين مسماء عنوانه الدّال بالإجمال على تفصيل ما فيه 
فم 


١/814 تفسير الطبري:‎ - )١( 
١/9٠١9 مصاعد النظر:‎ - )؟١(‎ 


ولعله لذلك كان تعلير آدم الأسماء» ففى الاسم يان العتراة إل الدغل بها ى المسدى به. وسواء قولنا إن (الاسم) مشتق من السمو: 
الارتفاع كا ذهب للعو لك 5 للا أو مشتق من الوم 555 الكوفيين» فكو نيت "الف تان ىا 
الارتفاع راسيو دلالة 1 أنه أظهر عبها ومؤوفعة للغانة قصبار ارد لاحر فرعا ارما وق لوم لال قل أنه يز كشف ما فيه عن 
غيره» فإذا ما كان الاسم توقيفا كانت دلالته على مضمون 0 وما به معاد عنا عداه جد وثيقة. 
ألا لق أذ اه ينيد ونال نغ اديس عام رسيي جيل أن عي ةرس بدا )١(‏ وهى تسمية دالة على حقيقته وكابه. 
وجاء قول الله - سبحانه وتعالى - !عمد 1 للها ( (الفتح: من ميته جامعا بين ما هو كاشف عن حقيقته: (ممد) وما هو 
كاشف عن وظيفته (رسول الله) وكذلك أَسماء سور القرآن الكريم يت ىق سورة ة باسم كاشف عن مقصودها الأعظم» فهي لا 
ُسمَى إلا بما هو أهم ما فا فى علاقته بالروح المهيمن على جميع كليها وجملها وآياتها ومعاقدهاء وليس بما كثر ذَكره فيها أو بسط القول 
فيه» أو اختصت بذكره دون غيرها أو غلب ذَره فيهاء فكُل هذا ثم جاء عن بعض أهل العل إِنَا هو غير معتبرء ألا ترَى أَنَّ رسولٌ 
الله - صل الله عه ول آله وصحيه وسَلْم ليما كثيرا - ذكر في أربع سور (آل عمران - الأحزاب - محمد - الفتتم) ولم ألم به إل 
سورة ة واحدة: (حمد) » وكان مقتضى الظاهر أن أسمى باسمه سورة (الأحزاب) أو سورة (الفتح) . 
(1) - ينظرة الرواضن الأنف:1/187- دار المعرفة- ييروت» واليقاق الأشراف للبلازري: 81١-1١/8٠١‏ - لم: خمد حميد الله - دار 
المح رقن معطي 
الناظر فى السورة التى سميت باسمه وفيما كان من شانه - صل الله عليه وسلم - منذ نشأ إلى أنْ سق بالرفيق الأعلى من الجاهدة فى 
سبيل الله - سبحانه وتعالى - فاستوعب صور الجهاد الحسى والمعنوي والقتالي والتربوي والدعوى والدفاعي والمتيحى والعمل والعلبى 
وكذلك قارئ الآيات التسع من فاتحة السورة الت سميت باسمه وال لم تستفتيح سورة بمثل ما استفتيحت به: ّ حا 
إبسم الله الرحمنٍ الحم بين كفروا وصدوا عَنْ سيبل الل أَصَلَ أَحمَاهُم )١(‏ وَالَِينَ امنوا وعملوا الصابكات وآمنوا بها نزْلَ عل مد 
هر الح 2 - كُفْر َم ِ ص قم (» ؟) ذَلكَ بِأَنَّ الذينَ كقروا 5 بطل 1 الي آمو اتبعوا الحق هن 7 
كدلك ب صرب الل َه لئاس أَمنَاهُم (م ) فإذا قي اين 06 ضرف الرقاب | إِذا تيرم فَمُدُوا الْوَمَاقَ اما ا ل واما 
00 أُورَارَهًا ذلك ولَوِشَاءُ اله لاتصر مهم وَلكن لل وبمك ص ان كلا في ميل لمكن بل خم 
) سهدديم ويصلح باهم (6) ويدخلهم الجن حدفها هم . (4) يا أبها اللي آمثوا إن ممصروا الله يضر قل يكبت اذام 0/1 
:9 كفروا فتعساً لهم وَأَصْلٌ أَحَْاهُم (8) ذَلكَ يأنهم هوا 3 لَه فأَحبط أَحمَاهُم (0 
يدرك عظيم الاعتلاق بين مضمون هذه السورة» ومقصودها الأعظم واسم رسول اله - صل الله عليه وسلم - ني الملحمة القائل فيما 
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ال ا ا و" عن اي علا لعو ار رن تار 
والفاال افنما رواه اغارف رض 1 تابد شلا كن .عبد الله بن أي 9 رضى الله عَْهُمَا في اب الجهاد أيضًا: «واعلموا أن 
الجئة تحت ظلال السيوف» (باب الجنة تحت بارقة السيوف) حديث: 8814 

ويدرك فى الوقت نفسه عظيم التناسب بين اسمعها (حمد) واسعها (القتال) من جهة وبينها وبين مضمونها ومقصودها الأعظم. 
وكذلك سورة (يونس) تراها سميت بذلك مع أن قصة سيدنا (يونس) - عليه السلام - جاءت فى سورة (الصافات) فى عشر آيات. 
وفى سورة (الانبياء) ينما لم يأت ذكره فى سورة (يونس) - عليه السلام - إلا فى آية واحدة. 

|فلولا كانث قرية آمنث فَتفْعها إِيَائهًا إلا قوم يونس كا آمنوا كَشْفنَا عنهم عدَابَ الحي في الحيّاة الدنيا ومتعناهم إِلَّ حين! 
(يوفس:9/8) 1 5 

وكانت هذه السورة أحق باسم (يونس) - عليه السلام - فإِنَ قصة يونس فيا " هى المثل الوحيد البارز للقوم الذين يتداركون أنفسهم 
قبل مباغة العذاب لهمء فيتوبون الى ربهم - سبحانه وتعالى - وى الوقت سعة» وهم وحدهم فى تاريخ الدعوات الذين آمنوا جملة بعد 
تكذيب» فكشف عهم العذاب الذي أوعدهم به رسولهم - عليه السلام - قبل وقوعه بهم كا هى سنة الله - جل جلاله - فى المكذبين 
المصرين" (1) 

ومطلع السورة هاد الى ذلك: 

(1) سيد قطب: في ظلال القرآن: ١/67‏ 

يسم الله الرحمن الحم الر تلك آيَاتَ لكاب ب الحكم 0 كان ناس عا أَنْ أُوَحَينًا إل َجلٍ 0 أَنْ ندر الئاس شر اليب موا 
أن هم قَدَم صدقٍ عند يهم فال الكافرون :إن .هذا لساح مين 1 الف 01 

ول برد هذا المطلع فى مفتتح سورة أخرى» ولا فى غير مطلعهاء ففيه دَلالة على أن القرآكَ الكريم وحي من عند اله - عن وجل -»وليس 
من عند غيره وأَنْ غيره لا يقدر على شئْ من ذلك» ولذلك استتكر تعجب الناس أن يوحى الله - سبحانه وتعالى - الى رجل منهم بإنذار 
المعاندين وتمكين المؤمنين إذ كيف يعجبون ولا استطيعه 5 سواه - جل جلاله -. - 

تانق لكات كم وروي اموا ١‏ مشي ست راد الاي ره 7م (يونس) - عليه السلام - بالايمان سمي وكشف 
العذاب عنهم دون غيرهم من الأمم آية صادقة قة على أن القران الكريم من عند الله - سبحانه وتعاللى - وحده أوضاة إلى وجل من 
العرب عبده سيدنا مد - صلى الله عليه وسلم - دون غيره من العرب. 

واذا نظرنا فى قصة سيدنا (موسى) - عليه السلام - رأينا 3 أكثر قصص الأنياء ورودا فى عديد من السور» وقد بسطت فى سور 
كثيرة» ول سم سورة واحدة باسم (موبى) 5 عليه السلام 5 وان ععيت سورة (الإسراء) باسم ز(بى إسرائيل) 4 وعلى الرغم م ان 
سيدنا (موسى) - عليه السلام - من اولي العزم من الرسل الذين بعى ياسم ثلاثة منهم (نوح - إبراههم - خحمد) علهم السلام سورة من 
سور القران الكريم خلا سيدنا (موسى) و (عيسى) علبهما السلام» وموبى كليم الله - عن وجل - وعيسبى كامة الله - سبحانه وتعالى 
- ففى كل منهما ماليس فى غيره من الأنبياء وسيدنا (موبى) ِ- عليه السلام - قل ورد امود 2 القران اليم ستا وثلاثين ومائة ل 
(5؟١)‏ وسيدنا (عيسى) ورد امود حييا وعشرين عل. وكان ظاهر الااصس ان أُسمى سورة (القصص) باسم سيدنأ (موبى) - عليه 
السلام - فقك أفردت السورة لمصته منذ ولادته إلى انتتصاره وهلاك أعدائه: فرعون وهامان وقارون» وحين موت قصة (قارون) 
كانتت لاحقة بقصة (موسى) - عليه السلام -: 
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إن قارون كان من قوم موسى فبتى علهم ... | (القصص: من الآية5) 
وكان إفراد سورة (القصص) لقصة (مو مى) - عليه السلام - أشبه بإفراد سورة (يوسف) - عليه السلام - لقصته. 
ركد مقتضى الظاهر انا ف سورهة ة (الغل) أن أُسمى سوره ة (سليمان) - عليه السلام -او سوره ة (المدهد) 4 إن أن (المدهد) له 
ظٍِ عن شأن (اقلمر ف اقياء ولا ميا إل نيوا 0 مقصودها الأعظم إظهار العلم والحكمة» وفى قصة "المدهد": [أَحَطْتٌ با 


ا 1 


وا اق سوا 4 ع ال ارد ل لدو اده الل ان 


وق قضة الفلة 00 إِذا 5 0 7 الل َال كلد يا أي الل ادخلوا ساك لا بكطمدز سليمان وجنوده وهم لا يشعرون) 
(اتقل:186) 

ترى فى مقالتها الحكمة ممزوجة بالعلم» ولا ترى فى مقالة (المدهد) إلا أظهار العلم فى ثوب نفرء فكانت مقالة (الغلة) أعلق بمقصود 
البورةفالاهراد فق التنمية لبس :قله ها مع به أو كثرته. فالامى مرجعه إلى إنباء الاسم عن وس انكف 

وقد يكون للسورة الواحدة أكثرمن اسم توقيفيَ» > في سورة (الفاتحة) )١(‏ وكثرة الامماء التوقيفية آية على عظم مقصودهاء فإِنْ 
ام ار إلى ومن تسوه ره ال ا سور القران الكريم» وذلك وحده 


دونه 


- فاتحة السورة وخاتمتها: 

م يشأ الله - عن وجل - أن يجعل القرآن الكريم كلْه سورة واحدة بل جعله سورًا نتفاوت في عدد آياتها وكلماتهاوجعل لكل سورة 
مطلع تلاوة 0 ا قة بالغة بمقصود السورة الأعظم؟. 

2 الفاتحة والمطلع: (” 

1 0 

(") - في كلية اللغة العربية بالقاهرة دراسة لنيل العالمية في البلاغة للدكتور:" إبراهيم صلاح السيد الحدهد" الأستاذ المساعد في الكلية 
موضوعها (علاقة الداع بالمقاصد في القرآن الكريم: دراسة بلاغية) أشرف عليها شيخي: مد أبو موبى»وقد شاركت في مناقشتها 
سئة ©١4١4‏ وقد أفدت منها خيرا افا 

من سنة العربية فى بيانها أن تجعل فى الصدر دلالة على المراد وإنباء باللقصود» كيما يكون السّامع على بصيرة بما هو متاتي له وشان 
العربي فى حياته الاستدلال بما كشف له على ما غاب عنه» وقد علمته حياة الصحراء الاستدلال والفراسة» فكانوا إستخدمون الدليل 
فى أسفارهم؛ ليكشف لحم ما غاب عنهم» ويبديهم ما اشتكل فى منائح أسفارهم. 

وهم فى بيانهم من قبل نزول القران الكريم يتخذون من صدور قصائدهم هوادى إلى مضامينهاء وجاء الذكر الحكيم على ما كان من 
سنتهم فى الإنباء بمطالع البيان على مقاصدهمء فكان مطلع كل سورة مضمنا معام هادية إلى مقاصدها. 

فاتحة الاب وأمْ القرآن الكريم هى مطلعه وفيها إحمال تفصيل القرآن من الأصول والفروع تشريعًا ومن والمعارف واللطائف تتقيقَاء 
ا " من معانى الفاتحة - تصريحا وتضمينا- عل إجمالى بما حواه القرآن من الأغراض» وذلك يدعو نفس قارئها إلى 
تطلب التفصيل على حسب الفكن والقابلية» ولاجل هذا فرضت قراءة (الفاتحة) فى كل ركعة من الصلاة حرصا على التذكر مما فى 
مطاويا” (1) 

وكأن المصلي قد استذكر المعانني القرانية على سبيل الإجمال والإحكام فى كل ركعة. 

١/1١ التحرير والتنوير لابن عاشور: غ‎ - )١( 

إذا ما كان هذا فى إنباء مطلع القران الكريم بما حواه تفصيلا فى سوره» فالأم كثله فى 1 000 ل مطلع كِِ سورة على 
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مضمونها ومقصودهاء وأهل العلم بالياؤ هن أن ون الاعدا د قر البيان تناس لقصد المتكلى من جميع جهاته )١(‏ فاستبصار 
مقصود المتكلم من مفتح كلامه نيج قديم وسنن تليد دعا إليه وأخذ به الأقدمون وهو فى باب التدبر القرآنيَ أسمق وأوسق. (8) 
واذا ما كانت سور القران الكريم ليست على درجة سواء فى طوهها وقصرها وعدد ياتهاء شين افسير أذ مكون > معار ل للمطلع» 
وليس هناك تلازم توافقي بين مقدار المطلع ومقدار سورته طولا وقصراء ولكن الذى هو أقرب أن المطلع هو مجموع ما انعظم به تمام 
المعنى ولهذا تستطيع أن تستانس فى هذا ببدى النبوة. 

زوك الذازق حرط لغيه عن عبد اش بن تيوه - رضي الله نه ست تموققا: 

)١(‏ - الصناعتين للعسكري: 89 4» سر الفصاحة:٠‏ /ا7 متباج البلغاء لحازم: .م 

(؟) - .يقول البدربن مالك "'ت 585 ه": «واذا نظرت الى فواتح السورجملها ومفرداتها رايت من البلاغة والتقنن وانواع الاشارة ما 
يقصر عن كنه وصفة العبارة» (المصباح:١710/1)‏ ويقول اللحطيب (7894 ه) «وأحسن الابتداءات ما ناسب المقصود» (الإيضاح: 
بغية: )4/17٠0‏ ثم يقول فى آخحر العبارة له فى الايضاح «جميع فواتح السور وخواتمها واردة على احسن وجوه البلاغة واكولها - يظهر 
ذلك بالتامل فيها مع التدبر لما تقدم من الاصول) ٠‏ 

وهى مقالة كثيفة متسمة بالإشارة إلى أن استبصار دلالة المطلع على المقصود إِعا يكون بالتامل والتدبر وفقا لأصول علوم البلاغة 
المعانى والبيان من خصائص أتماط التراكيب وضروب التصوير وصنوف التحبير» فهذا إيماء إلى وجوب التدبر البياني لمطلع السورة 
لاستكشاف دلالتها على مقصود السورة» وذلك يعنى أن دلالته على المقصود ذات خفاء لا يستبصره إلا أهل العلم. 

«من قرا أربع آيات من أول سورة البقرة وآية الكرمى وايتين بعد آية الكرسي» وثلاثًا من آخر سورة " البقرة ' لم يقربه» ولا أهله يومئذ 
شيطان» ولا شي يكرهه» ولا أن على مجنون إلا أفاق» سنن الدرمي: فضائل القرآن -: فضل أول سورة البقرة وآية الكرسي. 
ومثل هذا وإن كان موقوفًا على سيدنا "ابن مسعود" - رضي الله عنه - فإنه ما لا يقوله الصحابى من عند نفسه لأنه من الغيب الذى 
لا بعلم إلا عن طريق الوحىء ولعل عدم رفع سيدنا " ابن مسعود" - رضي الله عنه - ماله هذا الى لني - صلى الله عليه وسلم - مخافة 
أن يكون فى مقاله ما هو على غير يقين من منطوقه» وإن كان على يقين من مضمونه» فين يقوم فى ظن الصحابي مخافة أن بتجاوز 
المنطوق يروى المضمون ولا يرفع, 

وهذا من عظم وروعهم» وصد قهم» وامانتهم. 

ودنااريت الاسام وق ور لبور اناري لاسرا ار كوي لضي وار عو سينو ارجوين با 

«مَنْ قرأ من أول البقرة أربع آيات وآية الكرسى والآيتين بعدها والثلاث من آخخرها كلأه الله فى أهله وولده وماله ودنياه وآخرته» 
00 03 43 03 00 

وإذا نظرنا ألفينا أن مطلع سورة " البقرة " من أوها إلى آخر قوله - سبحانه وتعالى -: 

؟/ه1٠/ البقاعي: مصاعد النظر:‎ - )١( 

في هذا الحديث دلالة على أن ( (1) في مفتتح البقرة ليس آية مستقلة كا هو شائع» فيكون عدد آيات سورة البقرة * خمسا وعُانين ومئتين» 
فقد اتفرد العدّ (الكوقي) بجعل (الم) آية مستقلة» وليست جزءًا من آية. والمدني والمكى والبصري والشامي لايعدونهاءوهذا ما يتفق 
مع الحديث الموقوف والمرفوع. 

ولك عل هدي من ريم وَأُوكَ هم الْفْلحُونَ] (البقرة:ه) وختامها من أول قوله - عن وجل -: إل ما في السَمَاوَات وَمَا في 


ُ 
وس مه 


الأرضٍ وإنْ تبدوا ما في أتفسكر أو تخفوه يحاسبكر به الل فيغر مَنْ يشَاءُ ويعَذّبُ من يِشَاءُ واللّه على كل شَيْءِ قير إن ارسرد 


ا انز إليه مين ريه والمومنونَ 0 بالل وملائكته وكتبه ورسله لا تفرق بين أَحَد من رسلِه وقالوا سمعنا وأَطعنًا غفْرَانَكَ ينا 
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َ لير * آم الول بجأ أل لَه من َيه وَالْؤمنونَ ل آم بال متكي كيه ول لا فرق ين أحَدِ من سل وا 
عن وَأَطعنا فاك ريا وإيْكَ لمصير* لا يكلف الل هنا إل وميه ها ما كسيت وعا ا نا | تسر ال وَاخْذنَا إن سينا أو 


دود هوكهّه دس 


أخطأنًا ينا ولا تحمل ع اضرا #حقة ع ان بن فنا رج اولظ ةا مالا ظافة تابه رافق عا واغفر ذا راكنا الك مانا 
فانصرًنًا عل القَوم الكافرين| (البقرة: 5/84 - 0 
وقلب السورة الآيات: َه شلا هر الي بوم لا خْذه مهولا ا له ما في السماوات ما في الأرض مُنْ ذَا الذي سْفَع 


را عر 


عنده ل بإذنه عر ا بين 00 ف 0 ولا طون بشي ص عليه و عا شَاءَ 0 كك ارا وَالأرضِ ولا و 


و 


: 0 كا وا بيع 00 * ال 1 الي 0 ا 9 اشات إل 0 7 0 ل ار 0 1 
الثورإِلّ امات وك أَحدَانٌ الهم فيا حَالِدونَ! (البقرة ةنهه؟-لاه؟) )١(‏ 

مطلع السورة هو مقدمتها التى تبدأ من أوها إلى نهاية قول الله - سبحانه وتعالى -: | ... ولو شاء اللَّهُ إذهب إسمعهم وأبصارهم إن 
لَه على كل شَيْءِ قَير) (البقرة: من الآية.,) 

فقدمة السورة أبسط وأمد من مطلعها هناء وكذلك فى سورة (آل عمران) فإِنَ مطلعها هو قوله - سبحانه وتعالى -: [الم * الّهُ لا ِل 


)١(‏ - إذا ما كان قلب القرآن سورة (يس) وهي ليست في وسطه؛ فإن لكل سورة قلباء ولا يازم أن يكون في وسطها كا في سورة 
القائحة حيك: يعاء قول: الله -.سيحائه وتقالى -. إإياك تعيد واياك شستعين] (الفاعة8) فى ونطهاء 'فقد يكوك فليا قريًا من بدايتها 
أو نبايتها. َ سََ 1 سََ سََ 2-6 

ولكن مقدمتها تمتد إلى نباية قوله - جل جلاله -: [رَبنا إِنكَ جَامِع الناسٍ لوم لا رَيبَ فيه إن الله لا يخلف الميعاد) (آل عمران:9) 
وقد يكون المطلع ر غ63 قن بغررة اننا و توإن مطلمها هو الاية الأول تعبات ايا ألا اناس الوا ري . الذي حَلفَكر مِنْ نفس 
واحدة وَحَلقَ مثا رُوجها ويثٌ مهما رجالا كثيراً ونساءً واتقوا اله الذي تَسَاءَلُونَ به والأرحام ِنَ الله كان ليك رقيباً] (النساء:١)‏ 
يقن أركنا القلمة يزها يدذها موسرعها: 

وإذا ما نظرنا فى مطلع سورة (البقرة) ألفينا أنه جموع ما انعظم به تمام الدلالة على أم المعنى القرآنى فى السورة» ففى هذا المطلع ثلاثة 
مرتكرات: (الكّاب- المتقين - الإبجان بالغيب وما بعده) الثانى والثالث (المتقين - الإيمان بالغيب) من الأول (الكّاب) » ولذلك 
جاءت العبارة عنه فى قوله- سبحانه وتعالى - إذلك الكّاب لا ريب فيه هدى للمتقين] فى غاية الإعاز يلع يعد مديد سيط لا حاظ 
ف ل يه و اود وف لغ فى قرة 0 
ا 0 من 0 ومن ال 5 2 اناده 1 جهل ا وكيفية 0 30 ترضيه 17 المعنى ان الإيمان 
وما ,يبنى عليه من منازل الطاعة والقرب. )١(‏ 

وقد شاع فى هذه السورة الحديث عن شيئين بهما تأطيد معنى كال ذلك الكمّاب: 

- الأول: الإعان بالغيب 


- ذلك ما أذهب إليه من تقييد قوله (المتقين) بمعمول مفهوم من ختام سورة الفاتحة» والتقوى هنا ليست هي التقوى في قوله‎ - )١( 
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سبحانه وتعاللى -: اوسارغرا 1 مغفرة من ل وجنَة عرفا السعاوات رالا رضن عدت للمتَقينَ) (آل عمران:*1) والتي جاء في 
لكان الو كن كنع ركذا أرها قراح جل الا عزه تومي الأمغ العيدان يكرن من لتقن مع جح بما .ارا مره 
حَذَرًا للا به البأس] (رواه ابن ماجه: كاب الزهد - باب: الورع والتقوى - حديث:١471)‏ فهذالمتقى يدع سبعين بابا من الحلال 
مخافة الوقوع فى شيئ من الحرام التي هي منزل أعلى من منزل الإيمان. 
وهذا من تلاحظ المعنى في مطلع سورة البقرة ومختتم سورة الفاتحة. 
- والآخر: (التقوى) فقد وردت هذه الكامة ومشتقاتها فى سورة " البقرة" ستا وثلاثين مرة» وهذا مالم يك فى غيرها. 
وفى مطلع كل سورة تكون مفردة من مفردات القرآن الكريم تذكر من بعد ذلك فى السورة على نحو لافت بمادتها وصيغتها أو مادتها 
فقط وعلى نحو لا يكون مثله مقدارا وكيفية فى أى سورة أخرى» وكذلك يتوارد فى السورة ما كان من الأسرة الدلالية لذه المفردة 
وفى هذا آية على أن دلالة هذه المفردة عنصر رئيس من عناصر المقصود الأعظم للسورة» فليس بقية السورة من بعد ذلك عمل عقيم 
أو عابث لا يجدى» فإه تنزيل من عزيز حكيٍ علي حميد» فن النصح للقرآن الكريم درا ما يئلة ولك تق :متها رقا قزر ال 
الأعظم للسورة. 
ولما كانت التقوى أساسها ملاحظة الله - سبحانه وتعاللى - الذى هو الغيب المطلق ذاتا والشبود الحاضر فى الكون صفة وفعلا كانت 
التقوى قائمة على يقين رامغ بالغيب. 
هذ كن العورة البشزة اسار نعاصة بوظاهرة آم القت الاك يمه "ويك ما سوق سيله» وقلن رانين الا مان واكم وقد القت 
ذلك فى السوزة عل نحو ظاهر: | 
فى قصة أبينا (آدم) - عليه السلام - إبراز لمعنى الإعلام بالغيب على نحو لا يتكرر فى هذه القصة فى سورة أخرى: إِقَالَ إذْ 
لاكاوة] وه ا 
إقالوا اسيحانك لاعلر لنا إلا ما سنا إِنكَ أنْتَ الْعَليم الحكمم] (ي:") 
إن أعلر عيب السماوات والأأرضٍ وأَعلر ما تبدونَ وما 2 تَكُتمون]| (ي:مم) 
وق عر هله القضة ا جاء اقزلاة سسيحالة:وتدالى :+ | واللة خرح ما كنم تَكُتموف] (ي:77) 
ذلا ينون أن الله بر ما رون وما كدر |01 
كل ناي ادي حاتي ولا يعون إلى ومن عليه إلا عا ةوسكم لس السشاراة والأرض | (ق:88) 
وغبر ذلك كفو وصيت العؤرة باع الع وهو عن اع" الحيت: 


هس 8 ع ا عر 


كي تحرو باله وحم أنوهاً قأحيا ل م يكز م يكذ م إنه 2+ جَعونَ) (ي:8١)‏ 
ون ام ملاقرا م وأنهم له وَاجعون) (ي:5؛) 


١ 
١ 
واوا وم لخي نفس عَن نفس عَيئا ولا يبل نا سَفَاعة ولا يؤْحَد معدل ولا هم ينصَرود| (ي:48)‎ 
واوا يومالا تي نفس عن نفس شَيئاً ولا يل وها عل ولا فا شاع ولا هم ينصرود| (ي:7؟17)‎ 
0": إواتقُوا الله واعاموا نكر إليه درو‎ 

١ 

١ 


ين اهس سس 


بائذ من بد كز كز معون] (ي:3ه) 


ل 


لا اضربوه يضما كلك يكبي الل الوق 1 آياته لعلكر تَعقلونَ| ل 1 
ومن أبرز هذا قوله - جل جلاله -: إأَلم تر إِلَ الْذِينَ خرجوا من ديارهم وهم 
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الله لذو فل عل الناس ولكن أكثر الناس لذ شدون! (ي:13؟) 
وقوله - عن وجل - فى محاجة سكرام - عليه 07 - وقد تفردت السورة يذكها: 


أل ثرَإِلَ الذي حك اهم في ريه أن آثاه الله الملك إِذ قَالَ إِرَاهم رب الذي بحبي وَييت قَالَ أنَا أحبي وَأمِيت قَالَ إبراهيم فَإِنَ 
21 :3 بالشمس سن المشرق قأت با 95 المُغرب فت الذي كفر والنّهُ 0 قوم اظَلمينَ| (ي:8ه؟) 
ا ا ل ِيطمئن قلبى قال 


- 


د ا لط ل ا 5 
لجمع فيها بين التقوى والبعث. 


وكثير ثما جاء من تشريعات لا يقبله إلا من آمن بالغيب وأيقن بالبعث من نحو تشريعات الإنفاق صدقة أو قرضا وتشريع حرمة الربا 
وتشريع فريضة 08 والحج بل أن الحديث عن أركان الإسلام: (الصلاة والزكاة والصيام والحج) لم يمع القول فيه مبسوطا فى 
سورة كثل جمعها هنا هنا 

وهى أركان مبلية ة عل الإيمان بالغيب والبعث» ومثل ذلك ما اعتنت السورة بذكه من أمس الجهاد» ولا قم عليه ل من امن بالغيب 
السك يقن بهما. 

فأنت تجد أن 0 0 قد 0 من 6 المتقين الذين كان العّاب اكامل الحق لهم هدى الإيمان بالغيب الشامل 3 هذه 
كل هذا دال على المقصود الأعظم هذ لحذه 50 «إقامة الدليل 0 1 الاب هدى يتبع فى كل حال وأعظم ما يبدى إليه الإيمان 
بالغيب»وجمعه الإيمان بالآخرة»ومداره الإيمان بالبعث الذى أعربت عن قصة البقرة التى مدارها الإيمان بالغيب» فإذلك سميت بها 
السورة» )١(‏ 

مطلع السورة واسمها منبئان عن مقصودهاء واذا ما كنت قد تجاوزت القول فى (ألم) فى مطلع السورة»فإن «استخراج مناسبات هذه 
الحروف واحواا إلى مقاصد السور واغراضها يحتاج إلى مزيد من التوفر والفهم والصفاء ووراءه علم دقيق ومعرفة لطيفة شريفة» 
فم 

ومذاهب العلماء فى استبصار دلالات هذه الاستفتادات كثيرة وقليل منها ما سعى أصحابها إلى استخراج ما بينها وبين مقاصد سورها 
ومعانيها من تناسب ونتاتح.وهي محاولات لا تسلم من المناقدة والتوقف (") 

2# 

حَ اتخامة والمقاطع: 

إذا ما كان فى مطلع تلاوة كن سورة دلائل على مضمونها وقرائن هداية إلى حسن استبصار معالم مقصودها الأعظمء إن فخ ساق 
بناء الكلام فى أدب العزيية أن ينعطفٌ آخر الكلام على أوله» ويكون فى آخره ما يتأخى مع أوله ويتناعى مع مفتتحه. 

وقد جعل بيب سبيب بن شيبه" العناية بجودة الانتباء ل العناية بجودة الابتداء يقول:" الناس موكلون بتفضيل جودة الابتداء وبمدح 
صاحبه وأنا 1 بتفضيل جودة القطع ويمدح صاحبه " (4) 

1 

(؟) - شيخنا أبو موسبى:الإعاز البلاغي:7١‏ 

(") - ينظر: البرهان للزركتى: 6, نظم الدرر:5 ١7/١‏ 

(4) - البيان والتبيين: 1/١1١7‏ 

ف ذاما كان 2 المطلع» والافتتاح إسهام» وأعاةة وأنباء بم يتضمنه الكلام من مقاصد» فإن 2 مقطع التلاوة» ومختتمها استجماع 


ام 
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5 الفصل الثانى: فقه وحدة سياق السورة ومقصودها الأعظم 


معانى الكلام» واكتنارٌ مقاصده» فهو آخر ما يسمع» فوجب أن يكون كنزا جامعا لمعانيه ومقاصده. ومن ثم ضْ أهل الأدتيين 
١‏ 

0 الحكيم خاتمة السورة كطلعها «فإنَ الله - سبحانه وتعالى - خم كَُ سورة من سوره بأحسن ختام» وأتمها أب إتمام ختامًا 

يطابق مقصدهاء ويؤدي معناها» (0) 

ومقطع تلاوة كل سورة يقابل مطلعهاء فقد يكون ذلك المقطع هؤخاقة السورة وقد ركون ات فاعتاء فإذا تطرنا ق طورة "اليقرة» 

به كاج 1 ١‏ ادن التتيتيين مسها لكان سوا رحن جود لوي ود ل ملل الا 

وال اع الكرة العقرق ها خاتتهاء فهى من قوله - جل جلاله سات وما في الأرضٍ وإن تبدوا ما في أنفسكز 

أو تَحْفُوه يحَاسبكر به اللَّهُ فيغفر لمن ِشَاءُ ويعذّب من يشَاءُ وَاللَّهُ عل كل شَيءٍ يرا (البقرة:84؟) 

إن اي الور 

رضن كيد للضم العربية بالمنوفية بحث للعالمية (الدكتوراه) موضوعه خاتمة القصيدة العربية للدكتور: " حسين عبد الوهاب "المدرس 
في قسم الأدب. ومن قبله نشر الصديق " كاظم الظواهري" الأستاذ في قسم الأدب بكلية اللغة العربية بالمنوفية بحثًا عنوانه (خاتمة 

القصيدة العربية ودلالاتبا التاريخية والفنية) 2 خرة الكلية العدد السادس سنة 24١4٠5‏ ونحن نفتقر إلى دراسة مستوعبة مدققة 

ملحواتيم السور القرآنية وعلاقتها بالمطالع وعلاقتها أيضًا بالمقاصد» وهو باب لا يصلح فيه إلا الاستيعاب الام للغواتم. 

) ا الطراز: "/ ١/68‏ 

وأنت إذا ما تأملت هذه الحائمة ألفيتبا دالة على ما يتآخى مع اند كم اه لزنا 8لا ددا البودة وميك انض ابيا اق 

لا ريب فيه على الوجه الذى تقدم ختمها بعد تفصيل الإنفاق الذى وصفهم به ألما على وجه يتصل بما قبله من الأوامى والنواهى " 

(00 

فأنت ى.اتقاتقة تلحظ استظهار الاعات بالغيب الذى هو صدر صفات المتقين الذي كان القران كم هذى هم وتلحظ التعائق البديع 

ووو مده رايدو اهم واي يوون عا انز لِك وما انل من لك وبالاعره هم يرقترد| (القرفدة] 


20 ا مغرو سي لاوم © سس 


وقوله - جل جلاله -: |آمن ارسول بها أَْزِلَ 0 والموْمنُونَ كل آمن الله وملائكته وكتية وَرسله لا نرق بين أَحَد من رسَله 
وقَالوا سمعنا وأطعنًا غفرانكَ ربا وليك نمدا اله 0 

وكذلك بين قوله - عن وجل ميد عل هدى من نيم وَأُوَتَكَ هم المفْلحونٌ] (البقرة:ه) في مطلعهاء وذلك الدعاء البديع فى 
آخرها ولا سها قوله - سبحانه وتعاللى -: 

اأعكذ الت مولانا فاصنا عل القَوم الْكافرينَ) (ي:085) 

فن كان الله - سبحانه وتعالى شمواقة ون تعر ا قل كار 6 بقينا على هدى من ربه وكان مفلحا. 


١58 /4 البقاعي: نظم الدرر:‎ - )١( 

وكذلك التعائق بين قوله - سبحانه وتعالى - |ويما ررقتَاهم ينفقَونَ| 1ر2 وتمطتعها ييه عن أحكام الإنقاق و سيل اه 
عن وجل - صدقة وحديث عن الإقراض فى الآية السابقة على ختمها: يا الي اموا إذَا تدا نتم يدي 3 أَجَلٍ مسعى فا كتبوه 
0 ]لان اط موي م ا جل رد سح صل الس .جار اليد سنالا 
جد وثيق» فدلٌ على أن فى ختمها اكتنارًا لمقصودهاء وهكذا الشأن فى كل سور القرآن الكريم 6 


تدر الفروق البالية ين امنا الكل االضرفة :السو 
تشتمل السبع الطول والمثون على معان كلية مكونة من معان جزئية. هذه | لمعانى الكلية قد قد بتشابه بعضها فى سورة مع بعض فى سورة 


4 
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5 الفصل الثانى: فقه وحدة سياق السورة ومقصودها الأعظم 


أخرى» لا يتسم به الذكر الحكيم من التصريف» وهذ ابر فروقً بيانيةً فى بعاء آيات تلك المعانى الكلية في السورتين. 
وتصريف المعاني فى القرآن الكريم وجه من وجوه بلاغة المعجزة ا نص على ذلك الأقدمون (7) 


)١(‏ - قد كان "برهان الدين البقاعى" (885 ه) ذا عناية فائقة برد يز كل سورة ومقطعها على مطلعها لأنّه يرى امد ور 
يتلاحم طرفاها تلاحما جد لطيف» كالحلقة المفرغة» فإذا ما كان فى طرفها ابتداء إنباء بمقصودها الأعظم» فإِنَ فى طرفها انتباء 
استجماع» واكتناز لذلك المقصود. واذا ما كان لمح إنباء الابتداء بالمقصود بحاجة إلى لقَانية وفراسة بيانية» فإن استبصار استجماع 
الانتباء ذلك المقصود بحاجة أشد إلى تلك اللقانية والفراسة. 0 ٠‏ 

)١(‏ - الرماني: النكت في إعاز القرآن:1 ٠١‏ (ضمن ثلاث رسائل في إعاز القرآن - تم: خلف الله وسلام - دار المعارف - مصر 
وهذا التصريف للمعاني ينفى عنها وصف التكرار والإعادةلأنّه تصريفٌ منبثق عن المقصود الأعظم لكل سورة» وأكثر ما يكون جلاء 
ذلك التصريف فى القصص القرآني حت كن القول بالتصريف البياني فيها مما شاع ذكره فى أسفار أهل العلم. 

وفد سبق أن تبين لك من شيخنا " أبي موسى" كيف أَنَّ قصة موس - عليه السلام - قد اختلف بناؤها القصصي والبيانٍ فى كل من 
سورة (الشعراء) و (الغل) و (القصص) وهى سور متوالية فى الترتيب الترتيلي. 

وكالك تر التصرييت علدا فى .وعلاك أعمال:اللين آمنوا وقوا يم بوم القيامة ووضك أغبال:اللتن كقروا وعقابية:. وكثللكة فى وضييك 
مشاهد اليوم الآخر وغير ذلك كثير. 

ا كل معنى من المعاني الكليّة المصرفة فى السور استكشاف المقصود الأعظم لكل مور ةدوس السك قاف مالك به لدي 
مفاتح خزائن المعنى القرآني فى السورة. 

والنظر البيان فى مثل هذا مصروفٌ إلى ملاحظة بناء المعنى الكل من المعانى الجزئية الماثلة فى ابجملة القرآنية على اختلاف مقاديرها 
إيجارًا وبسطاء وهو نظر لا يرى فى هذا تكرارا بل يراه من قبيل التتميم والتكميل الذى هو وجه من وجوه التصريف؛ لأنْ كل معنى 
كي من تلك ا معاني مكل وكمم إلا قارية ىشبورة سابقة على سورته» وهذا التتميم نا يكون بجديد يتناغى مع السياق الذى أقمِ فيه » 
ومن هنا كانت الفروق البيانية شكلا ومضمونا ما اقتضاه تشابه سياقات المعاني الكليّة فى بعض سور القرآن الكريم» والتفرس والتدير 
لما بين المعاني الكلية فى سورة ما وما بين المشابه لها فى أخرى رافد من روافد تحرير المقصود الأعظم للسورة وما فى استبصار تصريف 
لمعا الكلية المتشابه فى السور من حزونه لا يتغلب عليها إلا بطول الصحبة ونفوذ الرؤية والمثابرة. 

تدب المعاني الكلية الخاصة. 

إذا ما كان كثير من المعاني الكلية اتى هى معاقد بناء المعنى فى السورة قد صار مصرفا فى أكثر من سورة» فإنَ بع المعاني الكلية 
ير دون غيرها من سور القرآن الكريم. عا ل على استبصار الروح المبمن على تلك السورة» ذلك أن 
معالم ذلك الروح مك اي فى ذلك المعنى الكل الخصوص به تلك السورة. 

سن "و كدلك قمية "مروت وماروت "؛وقصة تحويل القبلة» وفريضة الصيام» وبيان أحكامباء 
قضّة: " طالوت وجالوت " وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم لوف حذر الموت» وقصة الذي حاج "إبراهيم " - عليه السلام - 
2 وين وقضة الذي هّ على قرية وهي خاوية على عروشباء وقصة ' إبراهيم ' - عليه السلام - والطير» وأحكام المداينة ... 

كل ذلك مما أختصت به سورة (البقرة) ال ا 0 
فلم تصرف هذه المعانى فى ما دوتها من السور. 

وكذلك سورة (الكهن) إختصت بقصة أصعاب الكهف وقصة العبد الصالح - عليه السلام - مع موسى - عليه السلام - وقصة 
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+ النصل الثاى: فقه وحدة سياق السورة ومقصوذها الأعظم 


صاحب الجنتين وفيلة قن الترورقة وق هذ :لانمل أن فيا موده اللضمن ار دي امن مكية وما عيلها أحد اها 
بمقصودها الأعظمء فاختصت بها من دون غيرها من السور. 

وتكاد كل سورة ولاسيها السور الطول والمئين تتفرد بمعنى كل لا يتصرف في غيرهاء مثلما تجد في كل سورة من الطول والمثين معنى 
هو تصريف معنى في سورة أخرى. )١(‏ 

(0) دراي دراق الثياق القراق:الكلبانت مآدة وسيعة وموها وأذل#ورسا وكدلك الل والضون النتانية بوالمتاعن الكلية والمتيضن 
والأحكام التشريعية من الدراسات الت نقتقر إلى مزيد من العناية بها وهي جديرة بإفرادها بدراسة مستوعبة تعتمد على منهاج التحليل 
والتأويل والتعليل. 

دراسة مثل هذا يكشف لنا عن بعض معالم او المهيمن على السورة» وبه .بتبين لنا الوجه فى عدم تصريف هذه المعانى فى سور 
آخرى» فلولا أن فى تلك المعاقد من معان خاصة تقَرْقٌ بين الروح المهِيمن على سورتها والروح المهيمن على ما عداها لكانت جديرة 
بالتّصريف الذى هو سَعْث غالب على كثير من المعانى الكليّة فى القرآن الكريم 

وقد صرفنا في هذا القران لِيذّووا وما يزيدهم إلا نقورا| (الاسراء:١‏ 4) 

وقد صرفنا لئاس في هَذَا القران من كل 15 فَأَتى أكثر النّاسٍ إلا كقوراً] (الاسراء:م) 

ولد حرفن ف هذا القرآن للنّاس م دس مثل وَكانَّ الإنسان أكثرٌ شي جَدَلاً (الكهف:؛ه) 

د 7 


57 
0 البيانية بين المعاني الجزئية المصرفة في السورة 

المعاني الكلية المصرفة فى السور مكونة من معان جزئية تمثلها اجمل القرانية على إختلاف مقاديرهاء وأكثر سور القرآن الكريم فيها غير 
قليل من المعانى الجزئية المصرفة المتشاببة فى بعض وجوه النظم مع معان جزئية فى سورة آخرى. 

وما بين هذه المعانى وصورها من وجوه اتفاق وافتراق كثيراً ما تُستجل معالمه فى ضوء السياق لجز القريب الذى هو إمتداد السياق 
الأكبر ما يجعله أقرب إدرا كك ومنه يتوصل إلى الروح المهيمن على السياق الكل للسورة الذى هو المهيمن على السياق الجزئ الذى 
هو أظهر سلطانا على مشتبه النظم فى المعانى الجزئية. 

وهذا يستوجب المناظرة بين مناخ التفصيل للمعانى المصرفة مناظرة تتجاوز الاكتفاء بتسجيل ظواهر الاتفاق والافتراق فى مشتبه النظم 
إلي السعي إلى استبصار أثر السياق الجزئي أولا ثم الانتقال معدل السناق الكل اللموزة الدض بها تق معالم المقصود الأعظم الذى 
هو الروح السارى فى السورة كلها. ٍ اا 

وإذا ما كان مشتبه النظم قد لقى عناية بالغة من أهل العلم قديما وحديغاء فد غلب على كثير منهم ملاحظته واستبصاره فى سياقه 
الجن الذى هو خطوة إلى أمد أبعد» وقليل من أوائك من مد استبصاره وتدبره مشتبه النظم فى ضوء السياق الكلى للسورة ملاحظا 
سلطان المقصود الأعظمء وما ذلك إلا ملحفاء ذلك السلطان على مشتبه النظم فى المعانى الجزئية التى يغلب أن يكون نظمها نظما تركيبا 
بخلاف سلطان المقصود الأعظم على سياق المعانى الكلية ومشتبه النظم الترتيي فيا :فإنه أجل مدق اتركيت: وبهذا يتين لك أن 
مشتبه النظم فى المعانى الجزئية غيره مشتبه النظم فى المعانى الكلية اللتى هى معاقد السورة ونجومها الكبرى. 

ذلك أن النظم القرآني الكريم ضربان: 

: ونظم رق 


الثانى منهما مرتب على الأول والتركيبى جاله المعانى الجزئية التى هى عناصر بناء المعانى الكلية» والترتيبى مجاله المعانى الكلية التى هى 
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5 الفصل الثانى: فققّه وحدة سياق السورة ومقصودها الأعظم 


غناقير جا السورةة يا والنطم الركين أقزف إذواكا لأن معالمه أجل للبصائر» واشتغال أهل العم بهءولا ميها النحاة والبلاغيون 
والمفسرون أعظم؛ بل إِنَ أغبيم فصر سيقة فى ميدانه. 

والنظم الترتيبي اعد وأعسم إدراء»: أن معالمه أخفى» وقليل من أهل العلم 7 عنى بتر تيب المعانى الكلية وبمنيج بنائها لإقامة السورة 
القرآنية كلها. )١(‏ َ 

قله ابد دكهائة وتعالى - في سورة (آل عمران) : 

| وسارعوا ِل مغفرة من 1-1 وجنَة عدضها السعارات والاارض عدت للمتقينَا (آل عمران:١)‏ 

ويقول - عن وجل - في سورة (الحديد) : 


)١(‏ - كان برهان الدين البقاعى من أبرز وأكثر أهل العلم اعتناء بالنظم الترتيى فى القرآن الكريم وبملاحظة السلطان المقصود الأعظم 

ل ل ا ل 

00 رك مغفرة م م وجنَة عاعيا كعرضٍ السناء وَالأرضي أعدتث للِينَ موا الله د ورسله ذلك فصل الله ب تيه من إِشَاءٌ 
افصلا العظم| ( (الحديد:١‏ ؟) 

ما بين الآيتين من تصريف المعاني ومن مشتبه النظم جلي لا يخفى: فى آية (آل عمران) وسارعوا (وقراً أبو جعفر ونافع وابن عاص 

بغير واو عطف وكذلك هو فى مصاحف المدينة والشام وقرأ بقية العشرة بواو العطف وعليه مصاحف مكة والعراق) 

عَرْضْهَا السماوات والأرض] دون أداة تشبيه مع جمع السماء) 


وى آية الحديد: إسايقوا| (عند القراء العشرة) بغير عطف. 

إعَرْضَْا عرض الجماء والأرض| بداه تشبيه مع ذكر المشبه المضاف (عرض) وأفراد المضاف اليه (السماء) 

إأعدث نين موا الله رورس 

وقيرختى أن هذه المفارقات فى العلت والتفبيه :واتلداق. والأقراد وامع وغير ذلك له ما يقتضيه من سياقه الجزئى وسياقه الكلى 


)١(‏ -ل ينظر الحطيب الإسكاف " (٠48ه)‏ ولا الكرمانى (القرن الخامس) فيما يبن الآيتين من مشتبه النظم إلا أن أبا جعفر بن 
الزيير (8١/٠اه)‏ والبقاعى (880ه) من بعده قد نظرا فيما يبين الآيتين من مفارقات بيانية ومرد تلك المفارقات وهما وأن تفاوتاً فى 
مستوى النظر ومجاله فإئما التقيا على النظر فى السياق الجزى للآية وفى السياق الكلى للسورة. 

انظر ملاك التاويل لابن الزييرج١‏ ص 177-1١171١1‏ (تحقيق مود كامل- طبعة بيروت/5١٠1١)‏ ونظم الدور للبقاعى ج ؟ ص55١»‏ 
ج لاا ص:؛هغ (ط/ بيروت) ٠‏ 

فى اية سورة (آل عمران) كان الأأعس بالمسارعة وفى آية سورة (الحديد) بالمسابقة» وكانت الجة الموعود بها فى آية سورة (آل عمران) 
عرضها السموات والأرهنة والجنة الموعود بها فى ابة سورة ة (الحديد) عرضبها كعرض السماء والأرطن» وق أبة سورة ة آل عمران) 
كانت الجنة للمتقين» وفى آية سورة (المنديد) كانت الجنة للذين آمنوا. 

آية سورة (آل عمران) سياقها لحن على الجهاد وتعظيم فضله والإبلاغ فى ذلك» وسورة (آل عمران) إِثما هى سورة التوحيد وسورة 
الاصطفاء والمصطفين الأخيار الذين من أهم صفاتهم التقوى والصبر» وقد شاعت هاتان الصفتان فى آيات السورة على نحو جد ظاهر. 
وهذه الآية فى سورة (آل عمران) جاءت عقيب بيان أسباب النصر وأسباب الحذلان الذي من أهم أسبابه الإقبال على الدنيا الى 
أشاق إلى :يها بقواة :يدل سيالالء 2 دين تامسن حب القبوالت» من السك ونين والمناطين المقتطرة من اذه والفقضة واتيل 
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المسومَة والأنْام ارت ذَلِكَ ماع الحياة الدنيا الله عمْدَهُ حَسْنْ المَآبٍ) (آل عمران:4 )١‏ 

واعايت الأ ما تضمن الفوز والنجاة والقرب» خْأَة الأمى بالمسارعة إلى المغفرة والى جنة عرضها السموات والأرض» ويبين أن 
أولئك النين أَعدّت هذه الجنة لهم هم المتقون الذين تقدمت الإشارة إلهم كثيراً والذين ِتلُونَ عن الأموال وجميع مصانع الدنيا فلا 
تمتك أعتينهم إلى الإزدياد من شثىء منهاء 01 بالهد فيها والإنفاق لما فى سبيل الله - سبحانه وتعالى -. 

ها ١‏ اية سورة (الحديد) فقد جاءت فى سياق لاحن بالا يمان بالله - عن وجل - ورسوله - صلى الله عليه سل - والإنفاق فى سبيل الله 
- جل جلإه - ما استخلفهم فيه وحثهم على الإنفاق ورغبهم فى الإقرض ال حسن إ بتغاء أَجر يوم كبير» ناعياً عيا عدم خشوع قلوبهم لذكرو 
اله - عن وجل -» وما نزل من الحق الداعى إلى الإيمان والإنفاق والإقراض موّكدًا الحثٌ عل الصدقة والإقراضء مبيئًا حقيقة الدنيا 
ومتاعهاء فالسياق الكل ؟! ترى يدفع بطائفة ليست على المستوى الإيانى لعل فيدعوهم إلى المسابقة فيما بينهم إلى مغفرة وجنة 
عرضها كعرض السماء والأرض. 7 

وهى جنة دون جنة "آل عمران " التى أعدت للمتقين؛ لأن أصحاب هذه الجنة إنما هم الذين آمنوا: الذين ما تزال فيهم رغبة فى الحياة 


عه 


لدنياء ومن ثم كان الأمى هنا بالمسابقة لا بالمسارعة؛ لأنْ المسابقة وإن تكن فعل من يسابق شخصا فهو يسعى فى سبقه إل أنها ربما 
كانت المسابقة بين بين يران لمويناء فلا يلزم من المسابقة #لإساع» وهةا الي نياك الى أمنرا: الذين ل يرتقوا إلى درج التقوى. 
أما المسارعة فلا تكون الا يجهد النفس مع السرعة وهى قريية لفظأً واقتضاء من (المصارغة) لتر والاجتباد ما يدل على 
حاجة الممارفة إل قرة لاذه وهدانها يتناسب مع حال من أعدت لهم جنة ( (آل عمران) فا: نهم قد بلغوا فى التقوى مبلغاً صارت 
التقوى صفة لهمء وهذا لا يكون قافا من لهم سياق آية (الحديد) ولهذا كانت المسارعة فى 00 آل عمران) والمسابقة فى سياق 
آية سورة (الحديد) وليس اختصاص كل منبما بما جاء فيها لأن المسارعة أسبق من المسابقة كا ذهب اليه (أبو جعفر ابن الزبير) 
فأعطى الأول (المسارعة) لما هو أسبق ترتيلا:سورة آل عمران» وأعطى الآخر: (المسابقة) لمن هو تال ولخسورة الندين لايل 
ذلك مرجعه إلى السياق الك والجزئ فى كل على نحو ما فصلتُ. 

وكان جمع السموات فى سياق آل عمران) عدف أداة التشبيه وحذف المضاف (عرض) أن فى ذلك إبلاغاً فى وصف ما اء 
للمتقين .بتناسب 8 سياق السورة القائم على الإبادع فى تحقيق الوحدانية وفى تحقيق صفات المصطفين والاتقياء» فكان نظم آية (1| 
عمران) يحتمل المعنى معه إرادة الطول والعرض معاء أي عرض الجئة هذه هو طول وعرض السماوات جميعها والأرض» فم 0 
كلمة العرض ليشمل إرافة الشارل :اله كن هما هكناذا إلى با" لمت طول وعرض سماءِ واحدة بل السماوات كلهاء ومضافا إلى 
قإلقيه الماك أن قوسن :عله انلهة رس مقارزن أو عفان مركن لمعا وال رف 6 فى سورة (الحديد) بل هو طول وعرض 
المجواك حميعا والا رضن بل :وال رضت بدلةلة جمع ارك فالقرآن الكيم لا جمع الأرض وإئما تفهم إرادة امع من عطف 
الأرض على امع الفبعاء الله الذي حاق سبع معاوات ومن الأرضٍ متهن مر ين لتَعموا أن الله عل لي قير وَأَنَ 
الله قد أُحَاط كل شَيْءٍ علا (الطلاق:؟1) . 


دونه 


- تكرار أو تصريف غمط تركييى فى سياق السورة: 
كردق بحن زرو اقران لكريم إعلاه ينعي لفل أر الأقاما لاركيبية ماوت على نبج متميز لا يكون فى غيرهاء ومثل هذا فيه 
دَلالة على إعتناء السورة بما يتضمنه هذا الصر ار كبى المصرف أو للك رقياء للا له من ميد اعتلاق بمضمونها وسياقها الكل 
ولفودها الأعظمء وهذا على ضريين: 
- الضرب الأول هو التكرار النظمى الذي تكون فيه الإعادة لفط تركيبى بحروفه ومعناه فى سياق السورة الواحدة» كتكرار قوله - 


مه 511216120 


5 الفصل الثانى: فقه وحدة سياق السورة ومقصودها الأعظم 
سبحانه وتعالى -: إفَكَيفَ كان عَذَابي وذو ضوؤة «(القسر) ركان لوا قر وجل د ها أي الاه ريما تَكدبان) فى سورة 
(الرحمن) » وتكرار قوله - جل جلاله - وال يومئل للمكديينَ| فى سورة المرسلات وتكرار قوله - جل جلاله -: (اتقوا الله) فى سورة 
(البقرة) وقوله - عنى وجل -: إوما الَّيعَافلٍ عَنا مون وهذا لم يكن كذلك في غيرهاء وتكرار قوله - عن وجل -: إن لكر سول 
مين في سورة (الشعراء) » وكذلك: إإِنَّ في ذَلكَ لكيه وما كان أكارهم مؤمنين] . 
- الضرب الثاني: 

هو التصريف النظميّ الذى تكون فيه الإعاداة 'فط تركيبي ذي عدول فى بعض مفرداته أو مواقعها فى سياق السورة الواحدة» وهو 
ما يعرف بمشتبه النظم فى السورة الواحدة. 
ومن نحو قوله - سبحاته وتعالى -: إإنما جرَاء الذي يحَارِبِون الله ورسوله ويسعونَ في الأرض قساداً أن يعوا أو يصلبوا أو تقطم أيدييم 


هن حلاف أز يا من الأ ذَلنَ م حي في الا َك في الآحرة ََابُ عط (المائدة:سدم) 
يا ما الول لا يحاَ لين يسارو في الف من النَ ا آنا ايوم 0 من لوجم وين لين هادا معاعونٌ للكدب 
عافن قوم آخرين أ ينوك رفون اكلم من بعد مواضعه يمُولونَ نَإِنْ أوتيم هَذَا لوه إن أ تؤتوه د رأ ومن يرد 0000 


ايو ده ال مك وهات 


لِك لَه منَّ الله يتا ولك اين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم حم في الدنيا ا (المائدة:١41)‏ 
ومن نحو قوله تعالى فى سورة الأنفال: 
كات آل فرعون ولي من بهم كرو يات | الله ؛ فَأَحَذَهُم الث دوي | إنَّ اله قوى ب ديد الاب | (الأنفال:7ه) 


م 


| كدَأبِ آل فرعو والدِينَ من قبلهم كدَبوا بآيات ربيم فأهلكاهم بذنوبيم وأَغْرَقنًا آل فرَعونَ 0 كانوا ظَالميَ! (الأنفال:؛ه) 
وغير ذلك ا كثير لا يمخفى. 

وهذا القرب عدن سم التصريف لما فيه من تصريف ف العبارة هو آية على تصريف فى المعنى مما يَصَرِفه عن استحقاق اسم التكوان 
قانه كا دهن اليه الإمام" عبد القاهر" وخ أ كيكن لإحدى العبارتين قي عل الأخرف عق كوف اذا "امف تأثير لا يكون 
لصاحيعا 

وقد تكون تلك المزية تقديم حرف من حروف المعانى على آخر من نحو قولك:" كأنّ زيداً أسد " وقولك " إِنَّ زيداً كالأسد". 

وجود هذين الضربين أو إحداهما فى سورة ما فيه دلالة على أن ثم مز يدا من اعتلاق مضمونه بالسياق الكلي للسورة ومقصودها 
الأعظم. 

وهذا الذى نقوله فى دلالة كرا رأوتصريف بعض عناصرالسورة وانتشارها على لا حب سياقها في وعدا الجائية نوما زيمن عليها من 
الروح السّاري في جملها وآياتها ومعاقدها إِنَا يقول مثله بعض مذاهب النقد الحديث» ونحن لا نقول ذلك إستظهاراً مذهب نقدي 


على صحة مذهب ف البيان القراى» بل لبيان ا له هنا إِثما هو من معين الإدراك الفطري الرشيد للحقائق فى أى ضرب من 
ضروب البيان.. 


المعجم اللغوى. 

لكل سورة من سور القرآن الكريم معجم لغوي يقيز بصنفين من الكلمات 7 الصنف الأول: ما توارد فيها على نحو لافت للبصر. 
وال اكه اميه نا ذوة عنما عل رهن الكقاة مادة آر السفافا وتصوينا. 

الفديق الازل: 

شكل لعج الكلناك: الى تلق إلى بتر لقي واغلاة ينار كوا تين للك الكلياك قرابة:«لالة قن كول علية حي وقد كران 


خفية حينا اخر. 
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والأسرة اللغوية استجمع فيها الكامات عن طريق الاشتقاق الذى تلتقى الكلمات فيه حول جذر لغوي واحد. 

وفكن أن يمع إلى تلك الأسرة اللغوية تلك الكلمات التى نتلاحظ معانيهاء ويتجاوب» وأن لم يكن بينهما اشتقاق لغوى» كثل كلمات 
التتقوى والطاعة والايمان» والاحسانء الإيقان» فهى من أسرة دلالية متقاربة» وكذلك ما يتعلق بذلك من عبادات كالصلاة والزكاة 
والجهاد والقتال ونحو ذلك. 

ولتوارد أسماء الله الحسنى فى سورة ما على نحو خاص مز يد عناية بملاحظة وتدبر إعتلاق معانيها بسياق ومقصود السورة التى فيهاءفالله 
- عن وجل - لايقيم اسما من أسمائه الحسنى إلا في سياقه ليدل على ما يترادف من فيوض المعاني على ذلك السياق» فكان فقّه معانى 
أسماء الله الحسنى ومواقعها فى الذكر الحكيم بايا من العلى جد عظمء ولا يقوم به إلا من كان محتسبًا متخلمًا بما يليق به من معاني تلك 
الأسماء؛ فيكون له من ذلك زاد إلى زاد عرفانه العلدي يبديه إلى حسن استبصار الروح المهيمن على السورة )١(‏ 

ا السور ما اختص بكثرة ذكراسم من أسعاء الله امس عل عوكرف كال اسه ( (العليم) ) جاء فى سورة (البقرة) إحدى وعشرين 
ع كان مقر اشوا ممترن مقترن باسم أ ماني عرات» عقر بامعه الحكيم مر ة واحدة» وبامعه الشا كك عر ة واحدة» وبامعه الوا سع أربع 
عرات» وبامعه السميع شيع مرات. 

)١(‏ - يقول "أبو الحسن اراق" في البات الثالث من كابه " مققاح الباب المققل» 

«لكلّ اسم من أسعائه الحسنى بان يخضٌ إقامته طورًا من أطوار خلقه تفصيلاً وإجمالاء فن تفطُنَ إلى رتب اللخطاب في القرآن بحسب 
أمماء اللا وأطوار انخلق وتنزلات الأمر» ورتب تنامي القاوب في الرجوع إلى الله ورتب الأخلاق والأعمال» وما يقابل ذلك من 
دركات البعد والبغض والطرد واللعن فتح الله له بابًا إلى الفهم يجد به يقين تجربة إبانته ووضوح صدق إنبائه عن كنه الذوات ورتب 
التنزلاات ... » 7 

هذا متن دقيق كثيف لطيف» نقلته لك برغم من ذلك إغراء بأن في مقالات أهل العل ما يفتقر إلى السعي إلى استنباط ما فيه من 
دقيق العم وشريفه» فك ترك الأول للآخرء وليس في علوم القرآن الكريم علم نضج حت احترق كا يتصايح به جمع» فينصرف طلبة 
العم نامي يان حدائق العلم وكية الأرواء 25 العظاف: 

وجا عاسمه ( (الحكم) سبع مرات اقترن بالعليم ل واحدة» وبالعزيزن ست مرات. 

وامعه (الواسع ) م يتكرر في سورة غير البقرة» ولم يقترن في البقرة ب| سم آخر غير العلي» إل م يعترك يبام آخر في القرآن الكريم إلا مرة 
واحدة بامعه الحكيم 2 سوره النساء: 258 وان رقا ين 2 3 مَل سعته راك 20 واسعاً عدا (النساء: )١‏ 

وامعه (الشاكر) لم يرد 2 القران اليم إلا هس تين 2 البقرة» ا النساء. 

وامعه (الغفور) جاء ق سورة (النساء) عشر مرات وجاء فيها اموه (الرحبم) ثلاث عشرة عل. 

واسعه (الرحمن) جاء 2 سورة (صيم) سثثك عشرة عل. 

وجاء إسعه (العزيز) ق سورة (الشعراء) أنسع مرات 

ومثل هذا الاستبصار رافد من روافد فقه الروح المهيمن عل بيان السورة فاذا مالا حظنا معه أمرا ار هو اقتران بعص الأسهاء م 
بعض على نحو فريد فى بعض السور كان ذلك أيضا معينا على معرفة معالم المقصود الأعظمء فاسعه (العزيز الرحيم) لم يأت على ذلك 
النحو كثل ما جاء فى سورة (الشعراء) بل لم يرد فيها إسمه (العزيز) أو اسمه (الرحيم) ألا مقترنين مع تقديم (العزيز) على (الرحبم) 
على الرغم من أن الذى هو شائع فى القرآن الكريم اقتران إسمه (العزيز) باسمه (الحكيم) 

ومن الجدير بالملاحظة أنَّ كلمات الأسرة اللغوية إذا ما تكاثر تواردها فى سورة ما كان فى هذا آية على هيمئة ما تلتقى عليه تلك الكلبات 
دلاليا على موضوع السورة» ذلك أن حشد مفردات هذه الأسرة اللغوية وتَحِيشها في سورة واحدة لن يكون عملا عقيما أو عابقاء فهو 


تنزيل من عززيز حكمم عليم حميد. 
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رحم مقصودها الأعظم ١‏ الذى 0 من قبل وهى 2 الوقت نفسه مفردات تتجاوب مع ات مطلع السورة. 

فك ا روات (الجماة) سارف ارينا وشيعين رةه 

ومفردات معنى (التقوى) جاءت ستا وثلاثين ل 

ومفردات (الهدى) جاءت ثلاثين ل 

ومفردات (اخير) جاءت سبعا وعشرين مرة 

ومفردات (الإحسان) جاءت ائنق عشرة عل. 

وجاءت مفردات (الصلاة) جاءت ائنق عشرة ل 

ومقردات (الزكاة) ب مرا 

فدات 00 عشرين 0 

ومفردات 0 0 00 

ومثل هذا لم يجتمع فى سورة على ذلك النحو الفريد فى غير هذه السورة 

وجاء | سم الى الانبياء (ابراهيم) خمس عشرة ل وهذا مالم يكن مثله فى غيرها 

فهذه 000 2 5 سورة (البقرة) منبثقة من سياقها الكل واستبصار تلك المفردات 2 دلالتها السياقية فية يبدى إلى معام 
هوالذى تختص به السورة دون غيرها على نحو من الأنحاء» فان كثيراً من السور تختص بكامات لا تكون فى غيرها على اطلاق الوجوه 
كلهاء أو تختص مها من وجه دون وجه» مثل اختصاصبها مها من وجه الاشتقاق دوك وجه المادة 71 وجه اجمع دون الأفراد....إلى 
ار ذلك. 

والناظر فى معجم الكمات القرانية يرى كثيراً منبا م يرد 5 الا 2 سورة واحدة» وبين يدى عشرات من فرائد المفردات قَْ الذى 
الحكيم» وفيرخى أن ق هذا الاختصاض اباك ينه عل وريد المشراضن:معذاها مقصود شوركياء :وول ذلك :نا كان دا أن نض 
السورة بها من دون غيرهاء ولا سا أن غيرها قد يرد فبها ما يتوارد معها فى معناها العام. 

و اح مي ينعن الفور احان سواه الو انام [القيت لاك لذن ته سكاف رشان إمَنْ شفع شَفَاعة 


ع عر ع قو اع 8:4 00 


حسنة يكن له 2 تصيب مما ومن بقع فاع سه يكن له كفل ما وَكنَ الل كل شيم مقيً]| (النساء:هم) 
واسمه (البر) 0 ت إلا فى قوله - عل وجل -: نا عع من قبل تدعوه انه هو الب الرحيم] (الطور:./؟) 


واسمه (المليك) لم يأت إلا فى قوله - جل جلاله -: إفي مَفْعَد صدقٍ عند مليك ممْتدرٍ| (القمر:ه ه) 
واسعه (الفتاح) لم يأت إلا فى قوله - سبحانه وتعالى -: إقل تمع ينا ربنا ثم يقح ينا باحق وَهوَ الح اللي ] (سبأ:>؟) 
0 


وما يحسن استبصاره 2 هذا أسواء ال حنة والنار واليوم الأ فان بعص السور تختص باسم غير معهود من ذلك ئها وى ء عن ع يك 
خفاءً إستوجب مز يد اجتهاد فى الاستبصار والتدبر» وان كان اختصاص معناها بسياقها الجزق أجل وأظهر. 

إن تدبر فرائد المفردات في البيان القرآني ذو عون على حسن فقه المعاني الإحسانية التي بها يتصاعد العبد في مقامات القرب الأقدس 
إذااتقرنا ى قبورة لقره ) ألقينا أناى مععفها اللدرى كنات لل ترد ف عر شوزة ابره من ذللك ةر إسفك) و(فاقع) (! عتمر) 
(العمرة) (انفصام) (صفوان) (وابل) (طل) (يتخبط) (يربي) 


511216120 5١ 


٠‏ _الفصل الثالث: تقس السورة إلى معاقد_كلية 


وإذا ما نظرت في سورة (القمر) مثلاً رأيت كلمات التي لم ترد في غير سورة القمر من نحو: (منهمر) » (دسر) » (منقعر) » (أشر) 
فهذًا قليل من مفردات قرآنية خاصة بمعجم سورة "البقرة" وسورة "القمر"وان يكون اصطفاء هذه المفردات دون غيرهاء ولا سها الى 
لها ما يقارب دلالتها الا إذا ما كان لهذه المفردات وثيق اعتلاق بسياقها الجزئ أولاً وبسياقها الكلى ثانياً من أن السياق الجزي عنصر 
من عناصر بناء السياق الكل للسورة الذى يبيمن عليه المقصود الأعظم لتلك السورة وأن تحدرت على لاحبه موضوعات عديدة متنوعة 
إلا أمْها فى تعددها وتنوعها خاضعة لسلطان روح واحد مبيمن عليها ومعدن امال والكال ا هو تنوع العناصر فى وحدة تسوقها إلى 
فاسعناية علنا]لكرن يه اختلاف سام و رزاع ميدق إل فى عبره يه لزنه المالين الراسية القيان: 


٠‏ الفصل الثالث: تقسيم السورة إلى معاقد كلية 

الفصل الثالث: تقسيم السورة إل معاقد كلية 

عدي 1 د 2 

يغلبٌ على سور القرآن الكريم أن تكون ذات معان كلية تمثل معاقد لبناء السورة الكل وتحرير معام هذه المعاقد مبتدأ ومنتهى إِنَا بقع 


عليه المرء من طول قراءة ونظر وتبصر فى السورة به يصبح المعنى الكلي للسورة مستحضراً فى قلب القارئ» فيتأتي له إبصار تلك المعالم 

شم ثم تحديدهاء ؤمقل ا ا بالغة فى الوقوف على مدارج المعنى القرآني فى السورة الذى به تتحقق معرفة حركة المعنى في سياق 

الور ع 2 

وهو ذو أهمية أيضا فى معرفة مواقع هذه المعانى الكلية فى السورة على مدرجة المعنى القراني فيما سبق السورة مناط البحث. 

تقسيم السورة إلى معاقد تقسيم أساسه تآخي المعاني الجزئية وتناغيها فى تشكل وحدة كلية بينة المعالم التى بها تمتاز عما سبقها وما تلاها 

من وجه» وببها بتحقق الإعتلاق بما سبقها وما تلاها - أيضا - من معاقد على جادة السياق الكلي للسورة. 

وهذا التقسيم به يتبين صاحب القرآن الكريم مقدمة السورة ومفتتحها ومؤخرتها ومختتمها وما جرى بينهما من معاقد» وموقع قلب 

السورة الذى منه ثتناسل وشات القربى وأسباب التآخي وأشطانه» فان كُ سورة ولا سيعا الطول والمثين وكار المفصل لا تكاد تخلو 
من: (المطلع والمقطع والقلب) واذا ما كان المطلع.' تلاوة ع ترتياةً قل تحدد موقعهما من السورة» فانَ مقداريبما يختلفان من 

عورة ]لاخر 5 أن موقع قلب السورة ليس محددَاًء فقد يكون فى ثيجهاء وقد يكون أقرب إلى مطلعهاء أو أقرب إلى مقطعها. 

واذا ما نظرت في سورة (البقرة) وقد امتد نزول آياتها سنين عددا امتدادًا كن لغيرها مثله» كان مقتضى ظاهر النظر أن م بناؤها 

بالاقتضاب والتبتيره ولكن القراءة الواعية المتدبرة تريك أمرًا غير الذي يحسبه من كان أعمميَ القلب واللسان 

سبق أن بينتٌ مطلع تلاوة سورة (البقرة) ومختتمها وقلبها أما تقسيمها إلى معاقد» فا هذا له مرجع موضوعى ومرجع ذاق» وهذا 

نجد تقسيم العلماء سورة (البقرة) إلى معاقد متقاربا من وجه متباعدا من وجه اخر. 

الناظر فى صنيع العلامة " دراز" فى سفره القم: نا العظيم " وصنيع " سيد قطب" فى تفسيره الجليل" فى ظلال القرآن" والشيخ العالم' 

عبد المتعال الصعيدي " فى كابه " النظم الفنى فى القرآن " وصنيع كثير غيرهم سيجد اختلافا فى تبيان الفصول والمعاقد بدءا وانتباء» 

فاذا هى كثيرة عند أحدهم لتفصيله وقليلة عند آخخر لإجماله» وهذا مرده - فى غالب الأمم- إلى مي ذاتي يختلف باختلاف المتدبر. 

والأمى فى هذا متسع يحتضن كل استبصار رشيد. 

ولعل تقسيم العاكنة * عزاو "'سوزة "اللفزة؟ هو الأقرب إل الإحكام, أوجز لك صنيعه على أن يكون فيه ما يبدى. 

يقول تحت عنوان: «نظام عقد المعانى فى سورة البقرة» ما خلاصته: إن هذه السورة على طوينا ها لقن تدخا من مقنعةة ازجع ما ضكا 

وخاتمة. 
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المقدمة: (ى/20-1) : فى التعريف إشأن هذا القرآن الكريم وبيان أن ما فيه من هداية قد بلغ من الوضوح لا يتردد فيه ذو قلب 
سل وإئًا يعرض عنه من لا قلب لهء أو من كان فى قلبه مرض وقد فصل القول فيما اقلت عليه تلك المقدمة من معان. 
(المقصد الاول: من مقاصد سورة البقرة) : 
دعوة الناس كافة إلى اعتناق الإسلام جاءت فى خمس آيات (ى:١5-51؟)‏ حصت فيها أركاة الدعوة 00 بالإيمان بالله - سبحائه 
وتعالى - وحده والإيمان بكمّابه والأعى باتقاء العذاب وبابتغاء الثواب. 
ثم كانت أربع عشرة آية (ي: 9-75؟) مفصلة ما جاء فى المقدمة جملاً من وصف القرآن الكريم بأنه هدى وبيان طريقته فى الهداية» 
وقد أبرز وشاجٌ القربى بين ما فى المقدمة: (ي:١1-١5)‏ وما فى هذه الدرة الفاصلة فى عمد نظام السورة بين ايات المقصد الاول (ي: 
-"١‏ 5؟) وآيات المقصد الثانى (ي:0 4 0 وفى الوقت نفسه مبينا وشاتًح القرق بين هذه الفاصلة وبين آبات المقْصد الأول 
بأركانه الثلاثة»وكيف أن هذه الفاصلة ختمت حديثا باخالفين »كما ختمته ةوالت تمهيدا للانتقال ى ة أخرى إلى نداء فربق 
منهم ودعوتهم إلى الاسلام فى فاتحة المقصد الثانى: إيا بني رفن ذو نعمت التي أنحمت عليكر وأوفوا بعهدي رت سهد 7 
واياي َارهبون) (البقرة:٠‏ 4) 
مثلما 0 للففيك لول علدا الناهن” كافة ودعوتهم إلى 0 
يا أبَا اناس اعبدوا ربك الذي حَلفَكر وَالَِينَ من بلك لََلَك نَقُونَ) (البقرة: 
فكل من المقصد الأول والثانى مستفتح بالنداء والدعوة إلى الإسلام. 
(المقصد الثانى) من مقاصد السورة فى دعوة أهل الاب ا كد باطلهم والشز فى هذا الي اطق وهاء ذلك فى 
ثلاث وعشرين ومائة آية (ي: 4٠‏ - ؟5١)‏ فالسورة " مدينة " وفى المدينة النبوية اليود أشد الناس عداوة للإسلام» فكان : 
المقتضى العناية بدعوتهم خاصة إلى الإسلام؛ ودحض -32 فدعاهم» وذكرهم بالنعمة» وطالبهم بالوفاء بالوعد» وفصل لهم ذلك 
الوعد وبين لهم نعم الله - سبحانه وتعالى - عليهم٠‏ ( ي: 0غ -مغ) 
ثم بين سالفتهم وتاريخهم ( (ي: وغ-؛/) د ي:ه171-0) »وذكرقدان المسلمين من زَدن سيدنا 
(إبراهيم) - عليه السلام - (ي: ؟15 - )١184‏ ؛ ليكون فى ذكرهم قدوة وباعثا على الاستجابة إدعوة الحق من بعد أن دحض 
أباطيل بنى اسرائيل. 
ثم ذكر حاضر المسلمين وقت البعثة (ي:ه١517-1١)‏ بيانا لتعالق الخلف بالسلف» فأمة سيد ناهحمد - صلى الله عليه وسلم - هى امتداد 
لأمة أبى الأنبياء إبراهي - عليه السلام -. 
(المقصد الثالث من مقاصد السورة) (ي: 1 -1م/؟) 
معقود لعرض شرائع الإسلام عرضها مفصلاء فالسورة مدينة متكفلة بتأسيس أصول التشريع السلوكي في ذلك العهد المدني (ي:7١1-‏ 


حمسا 


0 


م) 
وقد جعل لهذا المقصد الرئيسى من مقاصد السورة مدخلا اشمّل على خمس عشرة آية (ي: 11/11 ايكون ذلك :دض 
توطثة لما تفصله آيات المقصد من شرائع الاسلام فى (ست ومائة آية) : (ي:8/١1‏ - «8؟) ت تفصيلا يرسم نظام العمل للمؤمنين فى 


كن نان أطلياة فى شآن الفرد والاسرة والامة: 

وقد استفتح ذلك بأحكام ما يحقق للأمة قوتها وأمنها فى داخلها أحكام القصاص (ي:17/8 - 175) ثم توالت أحكام الشريعة مفصلة 
منسوقة تمزوجة بما يعين على القناعة والرضى ببا. 

(المقصد الرابع من مقاصد السورة) (ي: 814؟) 

فى ذك ما يبعث على ملازمة الشرائع ويعصم عن مخالفتهاءوقد جاء هذا فى آبة واحدة (ي: 84؟) هي من جوامع الكم في هذا 
الفرض: 
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كأنَّ الشيخ "دراز"ينظر إلى ما بين الآية رقم )1١(‏ : إوَاكَك لَه واحد لا لَه إلا هو الرَحمن اللحم] (البقرة:15) التى عدها 


فاتحة الشطر التشريعي فى السورة» والآية رقم (84؟) : الله ما 8 السماوَاتِ ا 8 الأرض وإن تدوارها 8 شك أو لفو 
يحاسبكر به لَه فيغفر لمن اِشّاءٌ يعدب من يِشَاءٌ واللّهُ على كل شيِءٍ قل 1 (البقرة:784) التى جاءت فى عقب تفصيل آيات الشطر 
العمل التشريعى٠‏ فإِنْ ما بين الايتين جد وثيق وغير خفى» فكأن فيه ردّعِز على صدرء. 

(الحاتمة) : (ي: 585-586) فى التعريف بالذين استجابوا لحذه الدعوة الشاملة لتلك المقاصد وبيان مايرجى لهم فى أجلهم وعاجلهم 
فإذا مقطع السورة بلاغ عن نجاح الدعوة ووفاء بوعدها لكل نفس بذلت وسعها فى اتباعها وفتح باب الأمل على مصراعيه أمام هؤلاء 
المهتدين. 

ثم يتم العللامة (درا 6 بيان نظام عقد المعاف فى سورة البقرة بقوله: 

٠٠ )‏ لبن كانت للقرآن فى بلاغة تعبيره معجزات وى اناري ترييته معجزات وف -0 الصادقة معجزات وفى تشريعاته اتخالدة 
معجزات وفى كل ما استخدمه من حقائق العلوم النفسية والكونية معجزات ... نه فى تر تيب أيه على هذا الوجه لمو معجزة المعجزات. 
00( 

انها كنك نذأها إل أن تقسي العلامة (دراز) سورة "البقرة" أفضل من تقسيمات أخرى فإننى أميل إلى أن السورة مكونة من 
مقدمة وقسمين كبيرين وخائمة. ‏ 

المقدمة من الاية )5١-١١(‏ مثما ابان عنه العلامة (دراز) 

والقسم لون تفلدنق أول فرك الله +سعابه يان 7 م" لاس ا 0 الذي حل الينَ من 


0 (البقرة:1؟) 


- دراز: النبا العظيم: ١‏ 
ام -: إوقالَ الذي اتبعوا لو أن لنَا ره شتير منهم ا تبروا هنا كدَلِكَ يرهم اله أَحَاهُم حسرات طبهم وما هم 
بحَارجينَ من الَار! (البقرة:1717) وهو قائم بالحقائق والتشريعات العقدية الإيانية. 
وأيات هذا الشوط مقسومة على عقّدين: الأول من أو قوقة الله - على وجل -: 
يبانس اغبدوار بكر الذي حَلفْك والذينَ من قبلكر لَعذكر تقُونَ]| (البقرة:21) إلى آخر قوله - جل جلاله -: إوالْدينَ كقروا 
وَكَدَبوا بآيَامًا وك أَحَدَابٌ انار هم فيا حَالِدونَ | (البقرة:9*) 
فهذه ثماني عشرة آية في دعوة الناس كافة إلى الإسلام. 
وجاءت فيها قصة سيدنا (آدم) - عليه السلام - أبي ابشر بعد أن أنكر عليهم الكفر باللّه - سبحانه وتعالى -»وقد كانوا أمواتاء فأحياهم» 
م كيتهم» ثم يحيهم» ثم إليه يرجعون» ومبينا لهم فى قصة سيدنا (آدم) - عليه السلام - أنه فطر على الإيمان وأن الكيطان استكن: وكان 
من الكافرين» فهو لن يرضى إلا أن يكونوا مثله» ومن تم ختمت آيات هذا العقد بقول الله - جل جلاله -: إوالذينَ كفروا و كذيوا 
اانا وك صما لتارهم فيا حَالِدُونَ| (البقرة:وع) 


ليكون في هذا تقريرٌ بالترهيب من الإعراض عما دعا ليه في مفتتح المعقد بالترغيبة يا أما لنَاسس 0-0 الذي خَلفَك اين 


سر 27 


ِنْ قبلكر للك تون * الذي جَعلَ لكر الأرض فرآشاً والسماء بناءً ورتين السماء 1 فَأَخْرجَ به من الات رزقاً لكر قلا 
تجعلوا لَه أنداداً وأ تَعلمُون) (البقرة:١”‏ - 37؟) 
وآيات العقد الثانى من هذا القسم من قول الله - سبحانه وتعالى - : إيا بن إسرائيل اذ ووانعمي 5 أنعمت علي وأوفوابعهدي أوف 


ا سس سس 


10 واياي فارهبون| (البقرة:٠6)‏ 
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٠‏ _الفصل الثالث: تقس السورة إلى معاقد_كلية 


إلى اتح قوله هادف إوقال الى اتنا أو أن اا َأ مم > مدأو من كلك . 9 21 اهم م حسرات عليهم وما 
هم يخارجين ْ الثار) (البقرة:/517١)‏ سبع وعشرون ومكئة آبة ١7‏ ي) 2 دعوى أهل الاب خاصة إلى ترك باطلهم والدخول 
فى هذا الدين الحق. 

والتشابه بين العقدين ايتداء وانتباء 05 واضم, وعد وثيق 4 وجاءت دعوة أهل الكّاب إلى الاسلام من بعل دعوة الناس كافة إلى 
عبادة ربهم - جل جلاله - وهم من جملة الناس تأكيدا لتلك الدعوة» ولأنهم د الناس بالاستجابة لها والدخول فيها سراعا: | وامنوا 
ها َرَت مصدقاً ا معكر ولا تكونوا أُولَ كافر به ولا تَشْمَروا بآيَاتي نا ليلا وإياي فَاتقُونِ| (البقرة:1 4) لأنهم أعلم الناس حينذاك 
بصدق الدعوة المحمدية» واذا ما امن أهل الاب بالاسلام كان ذلك أدعى إلى دخول غيرهم فيه أفواجاء لذلك بسطت ايات ذلك 
العقد إسطا وعظم القول فى أهل الاب ونكى علههم كثيرا من أفاعيلهم وكتمانهم الحق وهم يعلمون» وتبديلهم قولا غير الذى قيل 
لهم» وتولههم من بعد أخل الميثاق علههم أن يأخذوا ما آتاهم بقوة» ويذكروا ما فيه» 8 ببعض الكدّاب وكفرهم ببعض» وكفرهم 
بالكّاب المصدق لما معهم واعلانهم الايمان بما أنزل عليهم وكفرهم بما وراء ذلك» ونبذّهم كاب الله - سبحانه وتعالى - وراء ظهورهم 
كأنهم ركه وودهم 5 المسلمين عن دينهم» وانكارهم تحويل القبلة» وكتمائهم ما انزل الله - عن وجل - من البينات والحدى 
من بعد ما بينه للناس فى الكّاب» فكان هذا البسط اعتناءً شان دعوتهم إلى الاسلام. 

دون 


والقسم اخ لام (4ذا 0 من أول قول الله تتريدانة وتعالى -: إيَا أ يا الثاس كلوا يما في الْأرضٍ ادليه 
يبا ولا توا خُطْوَات الَيِطانَ إن لك عدو مين 1 (البقرة :)إل اخراقية ال رن كم عل سترور دا 


د م فى مور 52 عا .رايع العم 


5 مقبوضة فإِنْ أن ا يود الذي وعنَ أماته لبتي اللّه ربه ولا تكتموا الشْبَادةَ ومن يكتمها فإنه له آثم دوالك 
هأ عمو عم ] ( (البقرة:8157/؟) 

فهذه ين عشرة ومكة آنه (١1١اي)‏ معقودة لبيان أحكام الشريعة لتكتمل بها صورة ة الاسلام وهدية عقيدة وشريعة» فإن السورة 
سنام القرآن الكريم» واستبلال هذا الشطر بدعوة الناس كافة إلى أن يأ كلوا مما فى الارض حلالا طيبا ولا يتبعوا خطوات الشيطان» 
فهو عدوهم المبين ,تناغى مع ما عقدت له آياته من بيان أحكام الشريعة وأبرزها أحكام المطعم؛ لأنها أساس قبول الأعمال؛ فإِنْ كل 
جسم نبت من حرام ماله إلى النار لا تقبل صلاته وصيامه وزكاته وحجه وجهاده إلى انحر تلك الشرائع التّى فصلتها آيات هذا العقّد. 
التوحيد رأس الجانب العقدى. 

وطيب المطعم راس الجانب التشريعي 

فكانت الدعوة إلى الأول للناس كافة فى مستبل القسم الأول العقدي وكانت الدعوى إلى الآخرلاناس كافة فى مستبل لقسم الثانى 
الغربي 

ثم توالت تشريعات ما أحل الله - جل جلاله - من الطعام» ثم بيان الِرَ وصوره» وأحكام القصاص ليحقق الأمن من بعد طيب 
المطعم واحكام الصيام والجهاد والحج والإنفاق والقتال فى الأشبر الحرم والخمر والميسر وأحكام الأسرة وأحكام المعاملات المالية من 
صدقه وربا وقرض ورهن» نفْتم ايات هذا القسم بأطول آية: (آية المداينة) فأية الرهن 0 لمر إل الأمانة والقيام بحق الشبادة. 


زمر ور ورم 


م ثم تأق اخاعة فى ثلاث آناك 584 -585) : : الله ما في لسارت وما في الأرض وان تبدذوا ما في أنشك او لوه 2 ب 


م و ارال 0 قير ين ارول با أَنْزلَ إليه من ريه ون د أن الله وملائكته 
مضي وس انرق بأد من سل وو عا وأا فرك روك اله * لا يكلف الله سا إلا وسعها اما كُسَبْتْ 


وعليا ها كتسيت رجالا َوَاخًِِا إن ينا أو أخطأنًا ربا ولا تمل عَلينا إصراً كا حملته عل اين من قَبْلَا ربا ولا تنا مّا لا طَاقَة 
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نَا به واغف عن واغفر لنَا وارحمنا أَنْتَ مولانًا فَانْصرنًا عل الْقُوم الْكافينَ) (البقرة:83؟) 

فهذه الثلاث مقررة أنَّ الكون يكون كله لله - عنى وجل - وحدهء وأن ما فى الأنفس يحاسب عليه فيغفر لمن يشاء» ويعذب من 
إشاء» فكأن فى هذه تعقيبا على القسمين معا العقدي والتشريعي وفى الوقت نفسه توطئة لذكر الذين قاموا بحق هذين القسمين» فكان 
هذا رد عِرْ السورة على صدرها الذى يبين صفات المتقين» فتلا حديثه عن المؤمنين فى مقطعها مع حديئه عن المتقين فى مطلعها. 
تين لنا ما مضى بناء السورة من معاقد وفصول متلاحمة هيمن عيها جميعاً مقصد رئيس سرَى فى جميع متعاقد السورة وآاتبا. 

إن تقس السورة إلى حلقات تمع فى محيطها مجموع المعانى الجزئية التي تشكل و ان لاستبصارالعلاقات بين معاني السورة 
على نحو حك ذلك أن استبصار علاقة المعنى الجزئ بغيره فى محيط حلقة من حلقات المعنى القرآئ للسورة أقرب إدرا كا وأيسر تحصيلاً 
من استبصار علاقته بمعنى جز فى محيط حلقة أخرى من حلقات السورة» لأن تلك العلاقة ذات خفاء»ء وهو خفاء لا علاقة له بوثاقه 
الاعتلاق أو وهنهء فقد 50 الاعتلاق خفياً الا أنه جد وثيق. )١(‏ 

واستبصار السورة آية آية دون تقسيمها إلى فصول ومعاقد كلية يضعف قدرة المستبصرعلى إدراك معالم المقصود والغرض الأعظم 
المهيمن على السورة» فان إنشغاله بتلاحم الآية بالآية الت بعدها لا يعنيه على مد بصره إلى أفق أبعد» لكن استبصار التلاحم بين آيات 
المعقد الواحد أقرب وأمكن ثم من بعده استبصار علائق المعاقد بعضها ببعض وخضوعها لسلطان غرض رئيس ومقصود أعظم. 
0 دع إن فريضة استبدال تقسيم آيات السورالقرانية إلى حلقات خاضعة للمعنى» وليس إلى المقادير الككية لعدد الآيات 
والكلبات م هو قائم في المصاحف اليوم» فهو قاتم على غير أساس معنوي فإنك ترى القصة الواحدة» وقد لاتكون ممتدة قد جعل 
بعضها في حزب وبعضها في آخرء بل ترى المعطوف في أول (جزء) والمعطوف عليه في آخر كا في | وَالمَحصَنَاتَ من النسّءِ| (النساء: 
من الايةغ ؟) ١ 5 ١‏ 0000 
وانظر ما كان منهم في سورة ل جل و رس وات وا ار را 
رض روا كيْفَ كان عاقب الينَ منْ بهم دس اله عم وللكافرينَ أَمتَاهَا|ْ (ممد:١٠)‏ وآخره الآية (0") إإِنَ الِينَ كوا 
وصدوا عن بيلس واوا لون ين هاما تن لم الى أن برا الله يما وسيتحبط اهم | ( (محمد:9") وكان بملكهم أن 
يجعلوا أول هذا الحزب أول السورة وآخخره آخرهاء بل انظر صنيعهم في سورة (العاديات) فإنك يجعلون نهاية نصف الحزب الآآيةالثامنة: 
إوانهُ لحب امير لَشَدِيدً] (العاديات:م) وكان بملكهم أن يجعلوا نبايته تباية السورة. 

إن مثل هذا ليس من ورائه نفع في فقه المعنى القرآني» ولاسها أنه ليس توقيفياء ولم يرد عن أصصاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
-» فالمعيار القويم التقسيم إلى أجزاء وأحزاب وأرباع وأثان نما هو المعاقد الكلية للسورة» وليس عدد الأسطر والكلمات. 
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الفصل الرابع: التحليل البيَان لكلمات وجمل وآيات السورة 
ودين 


بين يدي السقر: 

الذى يحسن إدراكه أَنَّ البناء الكل سورة ينبئق من معايشته ومخادنته مزي من التصورات الفكرية والانفعالات القلبيّة والاشراقات 
الزوضة تق الانكدر افق الترتيل المصحوب باليقين بقدسية البيان المفجر تلك التصورات والانفعالات والإشراقات إلى اكتساب 
توازن نفبي وقبي وزو شرق 

هذا التوازن ضرورة لإنجاز الرؤية النظرية لمعالم التحليل للسورة» فانَ تلك الرؤية غير كافية للاقدام العَرْي على تحقيق ذلك التحليل 
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واستثماره» ذلك أن هذا التحقيق والإنجاز حمل ثقيل لا 50 0 يورق ف إذة المخادنة ونوارنية الاشراق الروحي. 
وهذا التوازن بعصم صاحبه من الذاتية الخالصة» لأنه توازل 5007 لا نبثاقه من الاستغراق فى الترتيل الواعي المستبصره 


التحليل البيانى للسورة هو القادر على إضاءة السورة داخلياً فتشرق مضامين الحدى منها فى نفوسنا على نحو ييحقق | كتساب أمرين: 
الأول: المضمون التشريعى ببعديه: العقدي والسلوئ» والمضمون التثقيفى متوازيين أو متمازجين. 

الأخر: القناعة والرضا القلي ال دا ف كن ا انها عو الك 5 العسردية ريه الفا فل لما إذة هي الثواب الحقيتّى للإخلااص 
في كل طاعة مما يجعل ذائقها في الفردوس على الرغم من أنه قد يكون حنيئذ أشعث أغبر ذا 500 لايبه له. 
وكلّ أنحاء التدبر للسورة المفتقرة إلى منبج التحليل البيانى للسورة عاجزة عن تحقيق هذين الأمرين معاً مما يحقق لتلك الأنحاء عا أو 
فَصينا 5 النيحة لكان للد - عل وجل -فإِنْ رسالة المتدبر ليست مقصورة على إستكشاف المضمون التشريعي التثقيفى بل ذلك 
فريضة استنبات القناعة والرضا القلبي بذلك هوه 9 ثم استثماره فى توليد الطاقة الإنجازية لذلك المضمون» فلا قِ قيمة لاستكثشاف 
معالم التشريع والتثقيف بل هى له مموعاً إليه استيلاد دوافع الإنجاز والإتقان. 00 

وإذا ما عر التحليل البيانى للسورة عن استيلاد دوافع الانجاز والإتقان فى نفس المتلقي» فان مرد ذلك إلى نقص فى تناول عناصر 
السورة بالتحليل أو إلى خلل فى تصور معالم ذلك التحليل أو فى توظيف ذلك التصور توظيفاً متلائماً مع شخصية السورة التى هى مناط 
التحليل» فإِنَ منهاج التوظيف لتلك المعالم تختلف من سورة إلى أخرى» ولا مسوغ البتة إلى إسقاط ما يصلح لسورة ما على سائر السور 
الأخرى» لما بينها من تغاير مضموني وبنائي يرمى فى سياق كل إلى غاية واحدة. 

لبن لمعيل الباق الشورة إل قزاء 5 :إسائحية :فالخصة كل عناضرهاانقما لقا عع قيمة كل عن زعلافة ى سكل اعرد 
الدلاليّ للسورة مثلها كان له قيمة فى تشكل وجودها اللغوى المقروء أو المسموع. 1 

هذه القراءة يجتاز بها صاحبها مرحلة تحويل المسطور على وجه صعيفة إلى مسموع مَنْعُوم فى أذن سامع» فذلك معنى عام للقراءة إشارا 
فيه الدهماء أهل العل. 

واما هى قراءة قائمة بإخضاع جميع عناصر المقروءة فى وجود الكل للاستبصار: فهى موقف استبصاري إنتاجي من السورة» وهذا 
يقتضى من صاحب هذه القراءة التحليلية للسورة أن يتسلل بوعيه فى الوجود اللغوي للسورة يجوس خلاله ويخادنه» فيمتزج وعيه 
بالسورة مثلما تمتزج السورة بوعيه» وهذا ما يمجعل المعنى القراني للسورة فى صورته الإدراكية لا القصدية يختلف باختلاف وعى المتلقى» 
فا تم علاقة جدلية بين السورة والمتلقي قائمة على التبادل» فهو يأَخذٌ من السورة مقومات وجودها اللغرى» ويضيف إلى وجودها 
الدلالي من ذاته القائمة بالإيمان والتعلم العميق ابيع واللحبرة وملكة التذوق والاستبصاروالالتزام السلو وغير ذلك. 

وإفى أزعم أن لتحليل اليلق للسنوزة القرانية'ستبيل من سبل حسن القيام بالاستجابة لأول أ إِي فى دعوة الإسلام 

اه بام يك الذي خَلَقَ] (العلق:١)‏ 

فا أظن أن الوحى ماح كو قرم فا اند كاوتروي م113 1ز )قرا قير لازن مدو فإنه - صلى الله 
عليه وسل - ما كان إلا أمًا لا يماك تلك الطاقة البيلة ما هو مسرن إل متتموع فقللاحع أد او كا ذلك هو مناه الأأمس بالقراءة 
فى أول آية نزلت لما كان سيدنا " جبريل " - عليه السلام - بحاجة إلى أن يأخذ بالنبي - صل الله عليه وسلم - فيغطه حتى يبلغ من النبى 
- صلى الله عليه وسلم - الجهد ثلاث مراتء فانَّ مثل هذا لا يليق أن ينمعل حيتذاك إلا إذا كان المأمور به شيئاً غير ذلك» تفسره لنا 
ع النبي - صلى الله عليه وس - نفسه له بالاعتكاف والتعبد والتحنّث فى الغار والاعتصام مما يشغله» ومبوش عليه من حركة الحياة 
المائجة الماجنة تبيئة بتوفيق من ربه - عن وجل - الذى خلق واصطفى» ودوثما قصد منه - صلى الله عليه وسلم -. 
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ا 0 
جديدا للإنسان به يحقق رسالة الاستخلاف العظمى ورسالة الشبادة على الأمم الأخرى, فتنال به الأمة المحمدية مقام الحيرية. 
أزعم أن القراءة التحليلية للسورة القرانية سبيل إلى تحقيق تلك القراءة المأمور بها فى سورة العلق. 

0 الذاتية فى التحليل البياني 

البيان القرآق وحى من الله - سبحانه وتعالى - لم يجعله خاضعاً لسلطان ما يعرف ويشهر من معابير وقواعد بيان الانسان؛ أن ما كان 
من الله - عن وجل - لا يخضع لما كان من الانسان على الرغم من أنه اتخذ لغة الانسان مظهراً للقرآن الكريم حتى ببين لهم الذى 
يختلفون فيه» ومن ثم لا يصلح كل ما استنبطه العلماء من قواعد من بيان الإنسان أن بتخذ معياراً أو نموذجاً يلتزم به فى التحليل البياى 
للسورة» فانَّ قواعد البيان الإنساني لا تعْدُو الاسترشاد بها والاهتداء بضوتها مما بمننح أو يفرض على القائم بالتحليل البياني للسورة أن 
يكون منبجه التحليلي وحركته الإنجازية لذلك المنبج متناسقين مع الواقع البياني لكل سورة من سور القرآن الكريم وفقاً لمعالم شخصيتها 
البيانية التى هى الصورة الحسية لشخصية مضمونما التشريعي والتثقيفى» وإنجاز ذلك حمل جد ثقيل. 

وكل ما يذكره أهل العلم من معالم التحليل البيانى فى مثل هذا إِنما هو مفاتيح أبواب طرائق مديدة فسيحة إلى عالم التحليل البيانى للسورة 
فلا يكاد يحاط بأقطاره المترامية. 

ولهذا كان للذاتية الرشيدة الثقيفة أترعظم فى استيلاد طرائق تحليلية متناسقة مع واقع كل سورة. 

واذا ما كان نقدة الأدب يذهبون إلى أن كه قواعد جع العلمى هى أن تخضع نفوسنا لموضوع دراستنا لكى تعظم وسائل المعرفة 
وفاً اليعة القن لقف ريد معرفة دوعا كرون أكثر تمثياً مع الروح العلمية بإقرارنا بوجود التأثيرية فى دراستنا شريطة أن تخضع 
هذه التأثيرية للضبط والمراجعة - إذا كان هذا فإن الأ مم فى التحليل البياني للسوية أن إخضاع الوواتط بارت بفجر فينا طاقة 
معرفية ذوقية تدرك ما لا تمكن العبارة عنه» لكنه ب يؤثر تأثيراً نافذاً فى * شي الجالات التى تمكن العبارة عنهاء ديق الذى هو دعامة 
سا من دعاتم التحليل البياني هو الذوق المتحدر من عدة روافد موضوعية يمكن اكتسابها بالمدارسة ةا ومن ذاتية شخصيته 
تكتسب من سلوك إيمانى ناصم والتزام حركى خالص. : : 

واذا ما كان من جوهر الأخذ بالذوق الذاتي الرشيد بالثقافة والسلوك الحركي أن يكون معللا فاه بما لا يخفى أنه ليس بلازم أن يكون 
ذلك التعليل موضوعياً جلياً فى كل أمر. 

المهم أن يقوم المتباج على ثلاثة: 

التحليل 

والتأويل 

والتعليل 

وهذه المرتكزات ليست مما استحدثه التفكير البياني والنقدي بل ذ 
تراه جليا عند "عبد القاهر الجرجاني" في فواتح (دلائل الإعاز) : 
« لا يكفي في علم الفصاحة أن تتصب لها قياسا وأن تصفها وصفا جملا وتقول فيها قولا مرسلاءبل لا تكون من معرفتها في شيء حتق 
تفصل القول» وتحصل»وتضع اليد على الخصائص التي تعرض في نظم الكلمء وتعدها واحدة واحدة وتسميها شيئًا شيئًا وتكون معرفتك 
معرفة الصنع الحاذق الذي يعلم على كل خيط من الأبريسم الذي في الديباج وكل قطعة من القطع المنجورة في الباب المقطع وكل 
آجرة من الاجر الذي في البناء البديع »> )١(‏ 


)١(‏ - دلائل الإعاز- ل2: شاك ص /ام 


ع 


لك أَمنّ قد حث عليه وأكده الأسلاف في أسفارهم: 
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فهذا دالٌ دلالة بين على ا الاستقصاء والتحليل دعامتان رئيسيتان في منبج التفكير البياني» فالا جمال» وال كتفاء بظاهر البيان ما 
بتحرز منه التفكير البياني» ولذا َه «عبد القاهر» في مواضع عديدة من كابه؛ ليكون المتدبر والمتذوق عغلى ذكر من أهريته . 
يقول:<< واعل أنك لا تشفي الغلة ولا : تبي إلى ثلج اليقين حتى تتجاوز حد العم بالشيء جملا إلى العلم به مفصلاء وح لا يقنعك إلا 
النظر في زواياه والتغلغل في مكامنه» وح تكون كن لتبع الماء حتى عرف منبعه» وانتبى في البحث عن جوهر العود الذي يصنع 
داك ان ريرق مننته وجري عزوق الفجن الذي هرنة 1 0ل 

تأمل قوله:<< لا يقنعك إلا النظر في زواياه والتغلغل في مكامنه....> يتبين لك عظي أهمية الاستقصاء في التحليل البياني ليقف المرء 
على ما هو مكنون في البيان من خصال البلاغة والبراعة والبيان. 

ولهذا تجد الإمام يبديك في مفات " الدلائل" إلى نبج في التتبع والتقصي» وهو بين لك أن فضائل الكلم من علائقها ومواقعها: 

« وهل شك إذا قكرت في قوله تعالى: إوَقِيلَ يا أَرْضٌ ابلبي مَاءك ويا مَمَاءُ أي وَغيضٌ الا قي المي وَاسيَوَتْ عل الجودي 
وقيل بعداً للقَْم الظَالمِينَ) (هود:؛ ؛) 

فتجل لك منها الإيجاز وببرك الذي ترى وتسمع أنك لم تجد ما وجدت من المزية الظاهرة والفضيلة القاهرة إلا لأمس يرجع إلى ارتباط 
هذه الكم بعضها ببعض وأن لم يعرض لما الحسن والشرف إلا من حيث لاقت الأولى بالثانية والثالثة بالرابعة وهكذا إلى أن تستقربها 
إلى آخرها وأن الفضل تنائج ما بينها وحصل من جموعها. 


لمي 


إن شككت فتأمل هل ترى لفظة منها بحيث لو أخذت من بين أخواتها وأفردت لأدّت من الفصاحة ما تؤديه» وه في مكانها من 
الآية قل «دابلعي»» واعتبرها وحدها من غير أن تنظر إلى ما قبلها والى ما بعدها وكذلك فاعتبر سائر ما يليهاء 

وكيف 0000 ومعلوم أن مبدأً العظمة في أن بدك ارقو نامرف راد كآن النذاء بد" نا “زوق "اق "ويا اغا 
الأرض» 9 ثم إضافة "الماء" * إل " الكاف" دون أن يقال: ابلعي الماء» 9 3 أتبع نداء الآرطن: وأمرها بما هو من اا ونداء السماء» 
ا ثم أن قيل:" وغيض الماء '» لخاء الفعل على صيغة " فل ” الدالة على أنه لم يغض إلا بأمى آعى وقدرة قادرء 
, ثم تأكيد ذلك وتقريره بقوله تعالى:" قضي الأأدر؟ 6 م ذكماهو فائدة هذه الأمرروف* استوت على الجودي "2 ثم إضمار السفينة قبل 
الذكرء ما هو شرط الفخامة والدلالة على عظم الشأن» م ثم مقابلة قيل في الحاتمة ب" قيل " في الفاتحة 

أفترى لشيء من هذه اللحصائص الت موك بالإعجاز روعة» وتحضرك عند تصورها هيبة تحيط بالنفس من أقطارها تعلمًا باللفظ من 
حيث هو صوت مسموع وحروف ثتوالى في النطق» أم كلّ ذلك لا بين معاني الألفاظ من الاتساق العجيب » (1) 

هو في صنيعه هذا كن يعلدك كيف تصطاد» فلا تفتقر إلى غير جهدك من العباد. 

وتراه .يبينه لك في غير البيان القرآني حيّ لا تظن أن ذلك فريضة في تدبر القرآن الكريم» وليس فريضة في تذوق الشعرء يقول: 

7 65-4 السابق:ه‎ - )١( 

<< اعمد إلى ما تواصفوه بالحسن» وتشاهدوا له بالفضل» ثم جعاوه كذلك من أجل النظم خصوصا دون غيره مما إستحسن له الشعر أو 
غير الشعر من معنى لطيف أو حكمة أو أدب أو استعارة أو تجنيس أو غير ذلك مما لا يدخل في النظم» وتأمله فإذا رأيتك قد ارتحت» 
اعدو ونك» #وامتسدة عفانظر ]كات الأريحية مم كانت» وعند ماذا ظهرت» فإنك ترى عيانا أن الذي قلت لك م قلت. 
اعمد إلى قول البحتري: 

ونا َرائب من قد نرى * فا إن رأينا لفتج ريما 

هو المرْء أبدت له الحادثات * عزمًا وشيكا ورأيا صلِيبا 

قل في خلئي سَؤْدَد * ساسا مرج وبأسًا ميا 
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فكالسين إِنْ جه صارحًا * وكالبحر إِنْ جشته مسكديبا 

فإذا رأيتها قد راقتك وكثرت عندك» ووجدت لها اهتزازا في نفسك» فعدء فانظر في السبب» واستقص في النظرءفإنك تعلم ضرورة 

أن ليس إلا أنه قدم وأخرء وعدف وتكر وحذف وأضرء وأعاد ور وتوخجى على اججملة وجها من الوجوه التي يقتضيها علم النحوء 

فأصاب في ذلك كلهء ثم لطف موضع صوابه» وأقى مأنى يوجب الفضيلة. 

أفلا ترى أن أول شيء يروقك منها قوله:<« هو المرء أبدت له الحادثات »» ثم قوله:<« تقل في خلقى سؤدد » بتنكير «السؤدد»» 

واضافة ««اتخلقين > إليه» ثم قوه: «فكالسيف» وعطفه ب" الفاء" مع حذفه المبتدأ؛ لأنّ المعنى لا محالة: فهو كالسيف» ثم تكريره "الكاف 
" في قوله: 1 ثم أن قرن إلى كل واحد من التشبيبين شرطا جوابه فيه» ثم أن أخرج من كل واحد من الشرطين حالا على 

مثال ما أخرج من العا وذلك قوله: «صارخا» هناك و «مستثيبا» هاهنا؟ 

لا ترى حسنا تنسبه إلى النظم ليس سببه ما عددت أو ما هو في حك ما عددت فأعرف ذلك. 

وإن أردت أظهر أمرا في هذا المعنى» فانظر إلى قول " إبراهيم بن العباس ": 

را ماك ا ا * وسلط أعداء وغابٌ ع ابه كزن عن الاأهرا وكارك كرة *بولكن شاد يرت وأمور هد ران 

لأرجو بعد هذا مدا * لأفضل ما يربج 3 ووزير 

فإنك ترى ما ترى من الرونق والطلاوة ومن المرع والحلاوة» ثم د السبب في ذلك» فتجده عا كان من أجل تقديمه الظرف 

الذي هو: «إذ نبا» على عامله الذي هو تكون) وأن م .يقل: فلو تكون عن الأهواز ز داري بحوة إذ نبا دهر» ثم أن قال:" تكون" 

وم يقل: "كان" م أن كر "الدهر" ول يقل:"فلو إذ نبا الدهر'". ثم أن ساق هذا التدكير في جميع ما أنى به من بعدء ثم أن قال:"وأكر 

صاحب"؛ ول يقل:" وأنكرت صاحبا" 

لا ترى في البيتين الأولين شيئا غير الذي عددته لك تجعله حسنا في النظم وكله من معاني النحو كم ترى. 

وهكذا السبيل أبدا في كل حسن ومزية رأيتهما قد ذسبا إلى النظم وفضل وشرف أحيل فيبما عليه» ( 86 

يبمنا - هنا- قوله:" واستقص في النظر" وقوله:" تتَمَقد السبب" يدلك هذا دلالة بينة على وجوب الاستقصاء في التحليل والتذوق (؟) 

(1) - دلائل الإعاز: 5-86م 

() - لا ريب في أنَّ من شاء الاستدراك على " عبد القاهر" في استقصائه هنا كان له إلى ذلك سبيل» فإنه ما ترى ل إستوف ول 

يستقصء بل تم أمور مبمة في الصورتين الشعريتين نفتقر إلى تذوقها. 

لمهم أن هذا الاستقصاء في التحليل والتدبر والتدَوقَ لابدَ معه من تعليلٍ وتأويلٍ وإبانة عن ذلك بلسان مبين» فإِنّ الاستقصاء في تحليل 

وتدبر البيان لا يعدو مرحلة التذوق الانطباعي الذي قد لا يستفاد منه. يقول الإمام: «لا بد لكل كلام تستحسنه ولفظ تستجيده من 

أن يكون لاستحسانك ذلك جهة معلومة وعلة معمّولة وأن يكون لنا إلى العبارة عن ذاك سبيل وعلى صحة ما ادعيناه من ذلك دليل 

وهو باب من العلم إذا انت فتحته اطلعت منه على فوائد جليلة ومعان شريفة» )١(‏ 

فالعم يجهة الحسن والاستجادة وعلة ذلك وسببه» تم الاقتدار على الإبانة عن ذلك الذي أدركته بفراستك البيانية؛ليكون تدبرك وتذوقك 

موضوعيًا علميًا متطهراً من الذاتية امجردة التي لا يستفاد منبا غالًا في باب العلم والتعلمء ولا تبدى إلى الآخر ما به يسطيع السيرعلى 

الطريق الذي سلكتء فإِنَ البلاغي والناقد من رسالتهما فتح السبل إلى الولوج في النصء وإغراء القارئ بمخادنة النّص بالإشارة إلى 

بعض من جليل مكنونه. 


2# 
وتبقى الإشارة التذكيرية بأمرين رئيسيين في منهاج التحليل البياني للقرآن الكريم في سياق السورة: 
+ الأول: العناية بتحليل مشتبه النظم (التصريف البياني للمعنى القرآني) 
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« الآخر: العناية بالتوجيه البيانى للقراءات القرانية. 

هذان أمران لا تستقيم دراسة تحليلية لبيان القرآن الكريم غفلت عن أحدهما أو تساهلت في العناية بالوفاء ببعض حقهما. 

(0 «السابقة 41 ل 

ينتبه بعض الباحثين إلى الأمى الأول «التصريف البياني للمعنى القرآني» فيقرنون النظر فيما تشابه نظما وتركيبا ... مع ما هم بصدد 
تحليله تحليلا بيانياء وقد كان لسلفنا مزيد عناية بذلك» فأفردت أسفار جليلة في هذا كا تراه في كاب " درة التنزيل وغرة التأويل 
' المنسوب إلى " أبى عيد الله عمد بن عيد الله الخطيب الإسكافي " (ت: ١٠47ه)‏ » وكّاب:" ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد 
والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من أي التنزيل " لأبي جعفر احمد بن الزبير الغرناطي" (ت: 8 ١٠/اه)‏ وهما من أهم ما أفرد السلف 
من الأسفار في هذا الباب» وقد فاتهما أشياء غير قليلة )١(‏ 

والأمى الآخر يغفل عنه غير قليل من الدارسين على الرغم من الزعم بِأَنَ مناط درسهم بلاغة القرآن الكريم» والقرآن الكريم ليس 
بالمقصور على ما جاء في قراءة حفص عن عاصمء وإن كان ترتيل جمهور أهل القرآن الكريم بهاء علينا أن نقوم ببعض حق تدبر وتأويل 
بلاغة القرآن الكريم في وجوه الترتيل الأخرى» وهي متواترة تواترا لايقل البتة عن تواتر قراءة حفص عن عاصمء فليس من العدل 
أن'نقهر عنا رشا بوحه من القراواك القواترة دون خيرها مااتواتركليا: 

)١(‏ - لكثير من المفسرين عناية بتوجيه بعض مشتبه النظم في مواضع من تفاسيرهم» وقد برزت عناية " البقاعي" (ت: 885ه) 
بهذا في تفسيره» ولو جمع كلامه في هذا لكان سفراء ولو حلل صنيعه لرأيت له منهاجًا في التأويل غير الذي تراه عند " ابن الزبير” في " 
ملاك التأويل". 

التوجيه البياني للقراءات القرانية فريضة في كل بحث يعمد إلى تدبر البيان القرآني الكريم: تحليلا وتأويلا وتعليلاء سواء ما كان مجال 
القراءة فيه متعلقا بالكامة مادة وصيغة وموقعاء وما كان متعلقا بالنظم والتركيب والتصوير والتوقيع والتغني. )١(‏ 


2# 

التحليل البيانى بين التفكيك والتركيب: 

التحليل البيانى يعنى بفحص كل عنصر وسبره وهذا يقتضى أن يتناول كل عنصر أولا على حدة ثم فى سياقه الجزئى وينتهى إلى النظر 
فيه فى سياقه الكلى. 

)١(‏ - في كلية اللغة العربية بالقاهرة دراسة للعالمية موضوعها (التوجيه البلاغي في القراءات القرانية) أعدها الدكتور: عبد الله 
عليوه - رحمه الله سنة 2١9/85‏ ولشر الدكتور:عبد المنعم الأشقر بحا بعنوان (البلاغة في القراءات الشاذة عند ابن جنى) سنة 
؛ وأشرالدكتور: مد إبراهيم شادي دراسة بعنوان (مدخل القراءات القرانية في الإمجاز البلاغي) سنة /19/1» ومن أوسع 
تلك الدراسات دراسة الدكتور:أحمد سعد محمد» وعنواتها (التوجيه البلاغي للقراءات القرانية) نشره سنة -١41‏ مكتبة الآداب 
بالقاهرة 

فهو لا يمزق النص ويجعله اشلاء» ثم يلقى مها» بل هو يحلل النص إلى عناصره؛ ليفحص خصائص هذه العناصر وسماتها» وليفحص 
ما ببينهما من علائق ووشاتٌ تحقق لها التعاون والتكافل فى إقامة النص واكتماله» فالتحليل البياني لا يتوقف عند تجزئة النص وتفكيكه 
بل .ينتبى إلى إعادة جميع العناصر بعد خصها إلى مواقعها ليقوم النص مشرقاً من بعد أن استكشف التحليل خصائصه فى عناصره وفى 
بنيته الكلية» ولهذا لا يحسن فى التحليل البيانى أن يقوم على النظر فى مسائل أسلوب ما مجموعة من واقعها فى النص معزولة عن سياقهاء 
بل الأجدى أن يعتمد التحليل على النظر فى آيات كل معقد مجتمعة ليحلل كل عنصر وتركيب وأسلوب فى سياق ذلك المعقد ثم 
فى حاقة كل :فصل تضنش الأساليب والخصائصض. الى إشقل علها ذلك المعقد دون أن نجعن تليق البلاغيين أساليب البيان ى 
علومه الثلاثة: معانى وبيان وبديع هى أساس التحليل والتصنيف ذلك أن صنيع علمائنا البلاغيين كان معنياً بالجانب التربوى فى ذلك 
التصنيف تقرياً اذلك العلم إلى طلابه؛ ولم يكن تصنيفاً نفصل بين الأساليب وفقاً لخصائص بيانية لذلك تراهم يحرصون على التصريح 
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بأن عل المعانى كالجزء من عل البيان» فإِنَ كلَّ مسألة من مسائل عل البيان هى قائّة على مسائل عل المعانى» كا أن كل مسألة من 
مسائل عل المعاني تقوم بالتصويرء وكذلك تستطيع أن ترجع مسائل علم الببديع إلى على المعانى وعلم البيان» ذلك أمْها قائمة على النظم أيضا 
اذى هو المحيط بعلم المعانى وهو فى الوقت نفسه عمود علم البلاغة كلهاء وعم البلاغة كله هو عل التصوير بالكامة. 

ولذلك ترى حرص عبد القاهر على التصريح بعلاقة الاستعارة وهى رأس التصوير البيانى أو سنامه بالنظم وأنها لم يتحقق لما الحسن 
معزولة عن النظم. وكذلك حرصه على التصريح بعلاقة الجناس والسجع والطباق وهى سنام البديع بالنظم. 

يحال كل أسلوب فى سياقه ثم تمل خصائص كل معقد المعنوية والأسلوبية حتى تستكشى الأساليب التى قامت ببناء معاني ذلك 
المعقد وتصويرها وتحبيرها حتى إذا فرغ التحليل من معاقد وفصول السورة كلها استطاع أن يصنف الأساليب فى وحدات بل استطاع 
أن يستكشف الأساليب الرئيسية في السورة كلها والأساليب المساعدة وأن يفسر ذلك فى ضوء المقصود الأعظم والأغراض الكلية 
البتى تتدرج فى ذلك المقصود. )١(‏ 


- مجال التحليل البياني للسورة. 

السورة القرانية فى وجودها اللغوى مكونة من عدة عناصر متنوعة» ولكل عنصر صورة صوتية أفرادية أو تركيبية ودلالية ذهنية أو 
تركيبية أو سياقية وأغاط تكوربنية وصور وظلال وعلاقات ووشات. 

وإذا ما كان أي بيان بتحقق وجوده الكلّ من خلال تمازج عناصره اللفظية والمعنوية أو التركيبية تمازجاً لا يتأن معه أن يقوم عنصرما 
بعمله منعزلا عن بقية العناصر» أوأن إستبدل به عنصر أخرء فَإنَّ دراسة هذا البيان لا نتأقى إلا باستقصاء التحليل الذى يقتضى دراسة 
كل عنصر فى ذاته وفى وجوده السياق اجمعي. | 

وهذا التحليل البياني لصورة المعنى القرائ المتعبد بترتيلها في السياق السوري مجالات عديدة» وهي مجالات متصاعدة في تحقيق الوجود 
لنتمبي المكتمل لبناء السورة. 

)١(‏ - التحليل البيانى أكثر مناه البحث اقتضاء للفهارس المفصلة الشاملة لأن اعتماده على النظر فى المعاقد» وتجنيه فصل الأساليب 
عن سياقاتها يجعلنا فى حاجة ماسة إلى فهارس تفصيلية تبين لنا موضع كل شئ فى أثناء ذلك التحليل. 

كل أخخالة مها بتزياك سيره ولا إل عر ما بعده نين الحالات التطاعة بل ]نك نفد تقملت + قد خسيك أنك قد ورغق + قنك 
دق الزاد ها يقريك ,يان تكو الخال المزخن ى تررك وتذوقك» فإذا بك وقد أردت أن تحط الرحال؛ تسرج الجياد إلى ما بدأت به» 
فتستأنف التدبر والتذوق فإذا سبحات العطاء ثتوافد وتترادف عل قلبك. 

وتلك ما يلاها إلا الِينَ سرافل اهدق التطيل اندر والتذوق وما يلقَاهًا إلا ذو حَظ ل عَظمٍ من الطبع العم والتقوى. 
ومجالات التحليل البيائي للسورة القرآنية إذر ما شئنا حركة سٍْ الأدق إلى الأعلى» والجزئ إلى الكل تبدأ بتحايل المفردات في سياقها 
التركيبي» تم تحليل الحيئة التركيبية للبيان» ثم الصورة البيانية» ثم فنون التوقيع والتغتي التي بإتقانها بتحقق لصاحب القرآن الكريم شيءٌ 
من فضيلة تحسينه القرآن الكريم بترتيله في فلو المتلقين#«وذلك اوه من وجوه التصيحة للقرآن الكريم ولعامة المسلمين وخاصتهم. 


- أولاً: التحليل البيايّ للنفردات 

وكنت قل حدنتك عن المعججم اللغوي للسورة»وأثره في تحقيق وتحرير مقصود السورة التي أنت بصدد تدبرهاء فإِنَّ «أؤل ما يحتاج أن 
إشتغل به من علوم القرآن العلوم اللفظية» ومن العلوم اللفظية تحقيق الألفاظ المفردة» فتحصيل معاني مفردات ألفاظ القرآن في كونه 
من أوائل المعاون لمن يريد أن يدرك معانيه» كنحصيل اللبن في كونه أول المعاون في بناء ما يريد أن يبنيه ... " )١(‏ 
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)١(‏ - المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني - :مد سيد كلاني - ص * - ط: مصطفى الحلبي -١881-‏ القاهرة 
ومن العَلّ هنا أن ترصد المفردات في كل سورة رصدًا كاملاً يشمل أدوات المعاني والأسماء والأفعال» وذلك من قبل أن يتم إعداد 
معجم كلمات لكل معد من معاقد السورة على حدة؛ ليتبين للمتفقه معانيها ما بين معاقد كل سورة من المجموع الكلي لكل صنف 
عن كنات" الحورةة :فاعضا السوية القزة كلذ ريا رلا جميع كلماتباء وهذا ليس بالعسير اليوم» وقد كثرت وسائل ذلك 
ويسّرت» تم فصّلنا ما فيها من أدوات معاني كل أداة على حدة» ثم كل مادة» ونيين ما كان اسما وما كان فعلا وما كان من الأفعال 
ماضيا وما كان غير ذلك» وما هو مجرد وما هو مزيد» ومن الأسماء ما هو جامد وما هو مشتق» وكل مشتق يصنف وفق نوع اشتقاقه. 
وإعداد هذا المعجم مع كل معقد ونجم ثم محاولة المقارنة بين معاجم كل إِنما يعين على إدراك ما لكل معقد من تميز وما فى كل 
من العرى الوثقى التى يتواخ الها وكيا ودلاليا مع المعاقد الأخرى فى السورة» فانٌ حضور مادة لغوية ما فى المعاقد كلها أو 
أكثرها قد يكون آية من آيات الإعتلاق والتناج بين فصول السورة ومعاقدهاء لهذا 5 أوثر إعداد معجم لكل معقّد بعد المعجم 
الكلي للسورة» ثم مقارنته ببعضه واستبصار ما بينه من تحالف وتخالف كي ونوسي ودلا لي. 

ومن البين السافر أن التحليل البياني لمفردات السورة يعمد فيه صاحبه إلى محاولة استبدال عناصر لغوية مقاربة بعناصر لغوية تشكلت 
منها السورة» ثم موازنة ما استبدال بما استبدل به ليتأتى له استبصار بعض معالم خصائص تلك العناصر اللغوية التى تنفرد بهاءولا سما 
اذا ما كانت تلك الكلمات المستبدلة بغيرها بما له وجود فى سياق سورة أخرى. ْ 50 

وقد رايت " عبد القاهر " يبديك إلى شىءٍ من هذاء وهو يلفت بصرك إلى تدبر قول الله - سبحانه وتعالى -: إوقيل يا أرض ابلعي 
ماللقت :1 (أقوكه تفن الآ443) .ركان يوقفك التنقار فى مادم الكانة طيخا وموقنها بوعالاقها ,أ خوات:.:. 
وغير خفى إِنّه إذا ما كانت الكلمات القرآنية هى كلمات العربية من قبل تنزل القرآن الكريم» فلم يبدع كامات لم تعرفها العربء فا 
بلاغة القرآن الكريم ليست فى إنه جاء بما لا تعرف العرب من كامات بل بلاغته فى أنه نسج بيانه من كامات تقاذفتها ألسنة العرب 
من قبل» وبرغم من هذا كان البيان القرآني بما اصطفاه من مفردات المعجم العربي وفسجه لها معجزاً حي إنك لو شئْت أن تقيم كلمة 
غير قرانية مقام كامة قرانية بينهما تاخ في المعنى والأداء لتبين لك فرق ما بينهما وفضل ما جاء في البيان القرآني على ما اجتبدت في 
اصطفائه من المعجم العربي على انساعه. 

يقول " أبو مد ان عطية الأندلبي "'زت: كوده):... 

“اث لمر ل زعت ينه لنطة» 2 ادر لياق الترني اق" لكوم سوسا ١‏ رعق" 011 

وكان من قبله قد أعلسك " عبد القاهر " أن العرب في عصر المبعث الْحمّدي قد فتشوا القرآن الكريم تفتيشًا مدقمًا فا وجدوا فيه كلمة 
غرها عدافضلا عن أن فكلا 

١8 ابن عطية:امحرر الوجيز: جاص و" - ط: الجاس العلمي بفاس - تونس:‎ - )١( 

«أغزتهم مزايا ظهرت لمم في نظمه وخصائص صادفوها في سياق لفظه وبدائع راعتهم من مبادىء آيه ومقاطعها ومجاري ألفاظها 
ومواقعها» وفي مضرب كل مثلٍ ومساق كل خبر وصورة كل عظة وتنبيه وإعلام وتذكير وترغيب وترهيب» ومع كل حجة وبرهان 
وصفة وتبيان» وبهرهم أنهم تأملوه سورة سورة» وعشرا عشراءوآية آية» فلم يجدوا في اللميع كلمة ,ينبو بها مكائها ولفظة يتكر شأنها أو 
يرى أن غيرها أصلح هناك أو أشبه أو أحرى وأخلق بل وجدوا اتساقا ببر العقول» وأَعِر ا مهوره ونظاماء والتثاماء وإتقاناء واحكاما ل 
يدع في نفس بليغ منهم ولو حك بيافوخه السماء موضع طمع حتى خخرست الألسن عن أن تدعي وتقول وخلدت القروم فلم تملك أن 
تصول» )١(‏ 

ومن قبل ذلك بقرن من الزمان قال "أبو سليمان اللخطابي" إن حسن اختيار الكامات من عمود بلاغة اتلحطاب عامة» فكيف بذلك في 
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بلاغة القرآن الكريم: «.. اعل أنَّ عمود هذه البلاغة التي تمع لما هذه الصفات هو وضع كل نوع من الألفاظ التي تشتمل عليبا فصول 
الكلام موَطيعه الأحض الأشكل :4 الخ إذا ابد مكانة يزه عاة نه اما تبدل المعنى الذي يكون منه فساد الكلام» واما ذهاب 
الرونق الذي يكون معه سقوط البلاغة " 0 3( 

تأمل قوله: " إذا أبدل منها....إع " تدرك أثر اختيار المفردات من حيث هي مادة أو صيغة في المعنى» فقد يفسد المعنى العقلي» وقد 
يفسد المعنى البياني الذي عبر عنه بذهاب الرونق. 

)١(‏ - دلائل الإعاز:وم 

(؟) - اللحطابي:بيان إعاز القرآن: ص 75 - ضمن: ثلاث رسائل في إعاز القرآن - ت: محمد خلف الله وزغلول سلام - دار المعرف 
بكصر:/81 8 ١‏ 

ولعل هذا مما اسهد منه "عبد القاهر" تبينه الطريق إلى تحقيق مقومات تمام بلاغة االحطاب في قوله: ... «ومن المعلوم أن لا معنى لذه 
العبارات [البلاغة والقصاحة..] وسائر ما يجري مجراها ما يفرد فيه اللفظ بالنعت والصفة وينسب فيه الفضل والمزية إليه دون المعنى 
غير وصف الكلام بحسن الدلااة وتمامها فيماله كانت دلالة ثم تبرجها 2 صورة 5 اوى وازين فاق واعجب واحق بان استوللي على 
هوى النفس وتنال الحظ الأوفر من ميل القلوب وأولى بأن تطاق لسان الحامد وتطيل رغم الحاسد 

ولا جهة لاستعمال هذه اللحصال غير أن يو المعنى من الجهة التى هي أم لتأديته ويختار له اللفظ الذي هو أخص به وأكشف عنه 
وأتم له وأحرى بأن يكسبه نبلا ويظهر فيه مزية» )١(‏ 

تأمل قوله:" ويختارله اللفظ ... " كيف أنه أوجب في اللفظ المختار مس صفات: 

وأكشف عنه. 

وأحرى بأن يكسبه نبلا. 

ويظهر فيه عزية. 1 

فعبد القاهر يا ترى يبديك إلى أن المفردات الت منها يقوم بناء اللخطاب البليغ المتسم بحسن الدلالة وتمامها وتبرجها في صورة ببية 
ل ل ل ل ل الذي تقوم فيه كلمة مقام أخرى في الحطاب البليغ ثم لا يكون 
ثم أثر في بلاغته؛ وهذا ما يجعل امثابرة في التحليل البياني المفردات الفطاني اساسا ررق :عليه عرو 

إصطفاء القرآن الكريم كلماته من مفردات معجم العربية إغا كاتتعاظرا هه ]إلى عر دن مكرياك الكلنه القطفاو دمن صوت وصيدة 
ومدلول ودلالة اكتسبها من روافد عدة» فنحتها قدرة على أن لتناج مع مفردات أرق فى سياقات عديدة على أنحاء متنوعة. 

)١(‏ - دلائل الإعاز: مع 

فتحليل السورة إستوجب النظروالاستبصار لمثل تلك الاصطفاءات والاستخدمات القرانية هذه الكلمات» ومن هنا عنى أهل العم 
بالقرآن الكريم تحاولة استكشاف تناسق وتتاسب الكلمة القرانية فى سياقها من وجوه عديدة: من حيث صورتها الصوتية» وصورتها 
التكوينية ومن حيث جذرها الاشتقاق 6 

ومنهم من عن بالصورة الكابية للكامة القرانية وكيف أن إخراج بعض كماته فى صورتها الككابية على خلاف مقتضى الظاهر المعهود فى 
الحو الكذابى العريية يكن عنظرا فى يناد المعنى وتصوبره ونحييره. 

(01- حم يلك أن تخادن في هذا الأسفار الآتية: البلاغة القرانية في تفسير الزمخشري لشيخنا كك موبى» و" دراسات جديدة في 
عار القرآن " للدكتور: عبد العظيم المطعني " و"الإعجاز البياني في صيغ الألفاظ " للدكتور: مد أمين اللحضري " والتفسير البياني للقرآن 
الكريم للدكتوره:"عااشة عبد الرحمن" وكاب" الإتيان والجىء: فقه دلالتهما واستعماهما 2 القران الكريمء للدكتور مود حهدان و" 
النظم القرآاني في آيات الجهاد للدكتور ناصر اللحنين " 


511216120 7: 


4 الفصل الرابع: التحليل البياني 


ومثل هؤلاء ينطلقون من أنَّ للقرآن الكريم خصوصياته المقدسة التى لا إشاركه فيها بان آخرء فطرائق الأداء الصوق للقرآن الكويم 

هي طرائق توقيفية متوارثة تعرف بالقراءات القرآنية وكذلك طرائق كابته ورسمه فهو مثلما كان من أسمائه (القرآن) كان من أسمائه 
(الكتاب) فله خصوصية كابية مثلما له خصوصية قرائية» فطرائق الأدء الكببي لبعض كماته لا تخضع لمعايير التصوير الكاببي لتلك 

الكامات فى لغة البيان الإنساني» وهم يرون فى تلك الصورة الاصطفائية لَكّابة تلك الكلمات القرانية معاني قرانية طريفة لطيفة» وكان 

هذه الصورة الككابية عل أَلْقَثْ فيه الأسفار مثلما كان للصورة الأدائية عم ألّفت فيه الأسفار (1) 

(1) - سن بك أن ترجع إلى: إلى كاب:" كشف الأسرار في رسم مصاحف الأمصار للسمرفندي " ت: حاتم الضامن - نشر في 

مجلة المورد العراقية العدد ا الحامس عشر: 4١401‏ وكّاب:" عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل " لأبي العباس أحمد 

بن البناء المراكشي " تحقيق: هند. شلي. 

وإلى (النوع اتلخامس والعشرين:عم مرسوم اللحط) من كاب (البرهان في علوم القران للزركشي - جاص 5/ا"- 1 81 »وإلى مواضع 

من تفسير: نظم الدرر لبقاعي»» وإلى (النوع السادس والسبعين في مرسوم اللحط) من كاب (الإتقان في علوم القران للسيوطي 

جص ١57-1١40‏ والمبحث العاشر: في كابة القرآن ورسعه من كاب (مناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ مد عبد العظيم الزرقاني 

دج طن 81د ة) 

وقد نقل الزركشي والسيوطي عن البيهقي - رضي الله عنه - في شعب الإيمان قوله: (من كتب مصحمًا فينيفي أن يحافظ على حروف 

الحجاء التي كتبوا بها تلك المصاحف ولا يخالفهم فيها ولا يغير مما كتبوا شيئا فإنهم أكثر علما وأصدق قلبا ولسانا وأعظم أمانة منا فلا 
ينبغي أن نظن بأنفسنا استدراكا عليهم) 

فيحسن بالقائم بالتحليل البياني للسورة أن يعنى بكثير من وجوه كلمات القرآن الكريمء فإ سوق بترو اهن قلف اجرف مترو يا كن 

التناسق المببر هو جد نيان يكون مناط عناية البلاغيين في درسهم وحم . 

وقد بين لنا "سيد قطب" وات 06) نماذج ابه زيم كبانس اننا ضور قكمة أما قرنيا الذى القن الأدن أو.نظلها الذي 

بلقيةء فى الليال أو بادرس والظل. ا والمثابرة والمصابرة على تدبوذلك وتدؤق ليل أهل العم معين على اكتساب مزيد من الحذكة 

05 الكلبات القرانية من وجوهما المختلفة وعلاقة تلك الوجوه بالسياق الجن الذى تذسج فيه وبالسياق العام للسورة كلها ثم 

علاقتها بالسياق القرآنى كله لأمى جد عظيٍ فى حاجته إلى مجاهدة علمية وروحية وجد عظيم فى عطائه. 

ينظر صاحب التحليل البيانى إلى مادة الكامة لقرانية والعطاء الدلالى لتلك المادة فى سياقها من نحو أن ينظر كيف أن القرآن الكريم 

ذكر كلمة (إبليس) فى سياق الامتناع عن السجودء ول يذكر كلمة (شيطان) في هذا السياق» وكذلك لم يذكر كامة (إبليس) فى سياق 

أغواء أدم وحواء بل ذكر كلمة (شيطان) على الرغم من أنهما اسمان لذات واحدة. 

كيف أنه عبر بكلمة (قرية) فى قوله - سبحانه وتعالى -: إِفَانطلَهَا حت إِذَا آنا أحل قرية استطعما أَهلها فأبوا أن يصيِفُوهما فَوَجدَا فيا 

جداراً يريد أَنْ ينقَض فَأَقَامَه قَالَ لو شنْتَ لَحَذتَ عليه أجراً] (الكهف:110) 

ل (مديئة) على البقعة نفسها فى وا نضاة رسال روآما الجدار فَكانَ لغلامين نيمي في المديعة ركان كلما 

وكانَ أبوضا صالخا فاه ريك أنْ يلعا أَسْدَهما وستخرجا كثْرَها رحمة من رَيْكَ وما فَعَتْه عن أُمرِي ذَلكَ تَأوِيلٌ ما أ شطع عله 
صيرا عَبر) (الكهف:؟8) 

ومن نحو اصطفاء القرآن الكريم كلمة: (يثرب) فى سياق حكاية مقالة المنفقين فى سورة الأحزاب: وإ قَالَتْ طائفة مهم يا أَهْلَ 

يِب لا مقَام لَك فارجعوا ويستَأذنْ قرِيق منهم الي يِعُولُونَ إن يونا عورة وما هي بعورة إِنْ يرِيدُونَ إلا فراراً) (الأحزاب:1) 

ول يرد ذلك فى غيرها. وان وردت مادة (الثرب) في قول الله - جل جاهله -: 
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ومن نحو اصطفاء كي (إنسات) 2 سياقات الذم و م 2 0 4 

ان أل - عن وجل - لم يصطف البتة فى كابه 4 فل (الرقية) على اسم الجلالة ب إل ى.سياق إتكارة اوقرع ذلك 

والتوبيخ على طلبه وبيان ضلدله المبين: أواذ َم 8 5 ل ومن أك الح" تر الله مجهرة فَأَحَدَدكرٌ الصاعقّة َم م تنظرون] 

(البقرة :ههة) 

إسأَلكَ أل الْكَابٍ أَنْ ترْلَ ص كبا من السماء فََد سَأَلوا موبى أكير منْ ذَلكَ فَمَالوا أَرنا الله جهرة فَأَحَدَتِم الصاعقّة بظليهم 

م دوا العجل من بعد ما ايم م البينات فَعقونًا عن ذَلِكَ واتينا موسى سلطاناً مبيناً) (النساء:8ه١)‏ 

وما جاء فى القرآن الوم | إنما هو إيقاع النظر لا الرؤية وعلى إسمه (الرب) وليس (الله) من نحو قول الله - عل وجل -: |وجوه يومئل 
ضرَةٌ * إِلَ ريب َاظرَة) (القيامة: 79 - «م) 

5200007 3 ري ا ره رد فاك را 0 ِ 00 نوكن انظر إِلَ الجبلى 

إن استقر مَكالَه فَسَوفٌ ا ال رد اليس ار رمي نا : بت نيك وان اول الزمنين) 

)١1":فارعأل(‎ 

إلى 00008 (أرني ذاتك) فم مه وهم أن ذات الله - سبحانه 9 لا ا 0000 أرني:أي 2 ا 

الأشياء» فإن منحتنى تلك القدرة أنظر إليك» وكاف الحطاب في (إليك) عائدة إلى اسمه (رب) - جل جلاله -» وليس إلى اسم 

الجلالة» فإنه لم يقل اللهم أرني أنظر إليك. 

إن علينا أن نعرف علائق الكلم بعضها ببعض» وقد قال "عبد القاهر": 

ات نلك ترف الكية روفاك ع ا ا ل ررس ا 

)١(‏ - دلائل الإمجاز: تم: شاك ص 5غ 

واقا هاا كان عاخن اليا ليان دايعا الثر ان سرافلا ناد ة لكين الث اليل توفلة فلا إبيذاتها والدحى امفيك اليا 

ع 5 2-1 2 7 . 

فإنه أيضًا ناظر إلى صيغة الكامة القرانية والعطاء الدلالي لما فى سياقها من نحو اصطفاء (المضارع) : (يسبحن) واسم المفعول: (حشورة) 

مخ قول الله دبعل اجلاله :نه إإنا عرنا الحبال معه بسحن الى والإاشراق * والطير خشورة كل .له أوات) (أض4#اب.ة 1 

ومن نحو اصطفاء المضارع (يخرج) على الرغم من اصطفاء اسم فاعل (فالق) قبله و (مخرج) بعده فى قول الله - جل جلاله -: إن 

الَّهَ قالق الحب والنوى بخرج التي من الميت ومخرج الميت من المي ذَلْكر الله فأنى تَؤْفكونَ] (الأنعام:هة) 

إلى غير ذلك من صور الكامة القرانية من جمع وأفراد )١(‏ وتعريف وتتكير فان ذلك باب فسيح لا يكاد يتناهى. 

واذا ما كان «النظر فى مفردات النص الأدبى من أوجب ما يجب على مفسره ودارسهه لأنها مفتاح النص» وزمام ما فيه من دقيق 

المعاني وخفى الإشارات» كا أحمين الدواس هذه الوقفات واستشف من المفردات كل ما تعطيه وتلوح به من معنى ووحي ورمل 

كان أقدر على الاندماج والمشاركة» وبهذا يصل نفسه بنفس منشئة» ويلحق فى آفاقه» ويتابع خطراته» ويلك تجريته كاملدً ... » 

(؟) فإن الأ أعظم فى تدبر سورة من القرآن الكريم 

)١(‏ - الصديق الدكتور" مد أمين اللحضري " دراسة قيمة في (الإعاز البياني في صيغ الألفاظ: دراسة تحليلية للإفراد وابمع في القرآن 

" - ط: مطبعة الحسين الإسلامية بالقاهرة:1 ١4‏ يحسن الرجوع إليها. 

(؟) - البلاعة القرانية لشيخنا: ١1‏ 


3 
5 
2 
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جمل الأمى في هذا أن القائم بالتحليل البيانى للسورة القرآنية فريضة أولى عليه أن يتدبر كلمات السورة كلمة كلمة يسبر أغوار كل وجه 
من وجوهها 5 إستكشف به بعض آماد التناغم بين تلك الوجوه وسياقها الجزثى وسياق سورتها. 

وذلك يبىء السبيل إلى أعداد معجم دلالي لكلمات القرآن الكريم تفتقر اليه الدراسات البيانية القرانية وما بين أيدينا من نحو كاب 
(المفردات) للراغب وكاب (عمدة الحفاظ فى تفسير معانى كامات القرآن الكريم) لأبى العباس السمين (ت:07/) ونحو ما هو 
معروف من كتب عل معرفة الوجوه النظائر انما هو توطتئه لصناعة معجم دلالي سياتي لكلمات القرآن الكريم يعنى بوجوه الدلالة فى 
كل كلمة» وسياق كل وجه ومقامه وما يتلاقى معه فى الكلمات الأخرى وما بينه وبين ما قاربه من الكلمات خارج السياق القرآنى 
من مفارقات. )1( 

وهذا يجعانا على عرفان بحال كل كلمة قرآنية وسنة القرآن الكزيم في استخدامها لتحقيق مقاصده ليكون لنا من ذلك زاد في سفرنا إلى 
مرضاة ربنا - عن وجل -» فنعرف للكلمات حقوقها وحدودهاء فلا نستخدم الكلمة في غير ما يجب أو تمل استخدامها فيه: 

)١(‏ - لأستاذي الدكتور " ممود موببى حمدان" الأستاذ المساعد في كلية اللغة العربية بالمنوفية دراسة عنوائها (الإتيان وامجئ: فقه 
دلالتهما واستعمالهما في القرآن الكريم) (نشر مكتبة وهبة: )١414‏ عمد فيها إلى الاستقصاء والتحليل والتأويل» فكانت دراسة قيمة 
شأن سائر دراساته. ١‏ 

وللدكتور:" السيد مد سلام " الأستاذ المساعد في الكلية نفسها دراسة في الفعلين: (أعلى وآق في القرآن الكريم) نشرها في حولية 
الكيةه وهو بعد وت عل منباج شيخه تدقيقا واحسانا. ومثل هذه الدراسات خطوة طيبة في طريق ا (المعجم البياني السياقي لكلمات 
القرآن الكريم) ولعل الله - عن وجل - يعين أهل العلم يبيان كابه على !كاله وإتقانه 

روى البخاري - رضي الله عنه - في كاب (الرقائق) من صحيحه بسنده عَنْ أَبى هريرَةَ - رضي الله عنه - عَنٍ الني - صل الله عليه 


2 سرصم بن هس سس يي و 


ونم هَل «ن ادك ةم ْوَانٍ له لا ىا لاه َع لين رجَات» وَإن ادك كلم من قط اله له 


ىنا بلا وى يب فى جه ٠‏ (حديث رفم (3414) 

ألا ترى كيف أخذت الصاعقة بني إسرائل إذ قالوا: نا اله جهرةً فَأَحَدَمِم عَة بظاهم| ( (النساء: من الآية 8 )١‏ فلم يحسنوا 
لحو اس ل لك التض ؟ 

إذا كانت صناعة مثل هذا المعجم البيائ السياق لكلمات القرآن الكريم فريضة لازمة لازبة ومن النصيحة لكاب الله - عن وجل -. 
هذا وإن بدا عسيراء فإنه غير عقب إنه يهنحك - أيضًا - زادا كربا مجيدًا في رحلتك المديدة إلى فقّه المعنى القرآني وفهمه من السورة» 
وإذا امتلاً قلبك بالفقه والفهم عن الله - سبحانه وتعاللى - في هذاء فإنك في جنات النعبم» وإن كنت حافي القدمين طاوي البطن 
أشعث أغبر ذي طمرين لا يأبه أهل الدنيا لمثله» لكنك عند ربك ذي الجلال والإ كرام لو أقسمت لأ بر قسمك. 

اسن الثراك الككم تلاوة وتديرًا وتأدبا في جنة 0 السموات والأرض في حياته على الأرضء من قبل أن يكون فبها يوم 
القيامة» فيقال له:" اقرأ وارتق ورتل ا كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخخر آية تقرؤها " (سنن أب داود: الوتر- استحباب 
الترتيل في القراءة) 


- ثانياً. التحليل البياني للتراكيب. 

روي ل أن تترداكا أي نه ل وحم امرك سانيا اهما بن لاد ل 0 
ب العرض يعور بد اداله واد متورذللك الشتع اق لك المعى الدع المعرر ]فا شمن العاف تمن أن الكل هو ابم ١(‏ 
يعون سا حدم جع لكر عل كريخ اضن :ولاين حترد قم ١‏ 

وكل لغة لها نيجها ونحوها فى نسق كلها فى جمل وعبارات 7 تصور ما هو مكنون فى الصدور من دقائق الفكر ورقائق الشعور.. 
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وهذا التنسيق الى بين الكل يتأثر بصانعه تأثراً جد عظم أكثر من تأثر ه بمواضعات التنسيق الكلية فى كل لغة» فسلطان الناسق الناظم 
أعظم من سلطان الأصول الكلية للتنسيق» لأن تلك الأصول ما هى إلا متنائر ة هادية يسترشد بنورها ولا يمخضع لسلطانها أو يتعبد 
باتباعها. 


)1 عل العريعة أجمل الشيء: جمعه عن تفرق» واجملة: جماعة كل شيءٍ كلدم تبات بوكرو رخاف ساني حت 
الغاده ويلك أقرادةواخل بضم أوله وثانية: اجماعة من الناسء والجامل: القطيع من الإبل معها رعيانها وأربابهاء والجامل أيضا: 
الحي العظير» والميل:ما استجمل أصول الحسن المعنوي أو المبي. فأنت تلحظ علاقة بين المل واجمع» اتفقا في الأصل من اتفاقهما 
في فاء الكامة وعينهاءوافترق كل بشيء» فاجمل ليس مطلق ابنمع بل هو كع على سبيل الكال. ٠‏ فتسمية العرب جموع الكلمات التي 
يتولد من اجتمعا معنى جملة فيه دلالة على أنه ليس مطلف جمعءوإلا كانت اولى بِأَنْ تسمى (جمعة) وليس جملة»وكا:هم يستحضرون 
باختيار كامة جملة معنى الكال والحسن في جمعها المفردات. 

واجاملة أصغر الإنساق الدالة على معنى مكنون ولذلك قَلّما يكون خطاب أو حوار أو بيان تقوم به جمل تواردت دون أن ,يبن منها عبارة 
أوتنسق منها فقرة بما يجعل اجملة فى سياق التخاطب كثل الكامة فى بناء اجملة ... وإذا كان القرآن الكريم قد بنى سوره من آيات» 
فإنّ بعاء الآية لا يمخضع العذاق واتعاء امار ترطوعن يمد افر الف أو الركيتب أو النسق الصوق بل من وراء ذلك وك قن 
تعجز حقولنا عن وعيه أو عباراتنا عن بيائه فانظر فى قول اله - سبحانه وتعالى - : |وقيل هم إن ما كثم تعبدونَ * من دون اللَّهَ هل 
يغصروكر أو عصرونَ * فكبكبوا فيها هم وَالْعَاوونَ * وود إبليس أبمعونَ 0 قَاُوا وهم فيا يتصمونٌ * تاللّه إِنْ 3 لني ضلال 

مبين* إِذْ و برب العالين| (الشعرا ا 
أذ لام بن فكي يعوو رداك و نهم لكاذبونَ] (الصافات:١‏ 4 )١67-١‏ 


7 03 


0 جرت 0 طَعَام الأيم | (الدخان:*؛ -44) 
عبداً إِذّا م 


3 


إذا صل! (العلق:9-١٠)‏ 

فيقث ل الكريمء 

أنت لا تراه قائَاً على معيار من تمام معنى أو انساق تركيب وعلى هذا لا يحسن إتخاذ الآية إطاراً لتحليل التراكيب» بل الأقرب إتخاذ 
اجخملت ثم العبارة ذات اجمل المنسوقة على نبج حقق للمعنى تمامه. 1 

والتحليل البيائ تراكيب العبارة القرآنية القائُة بقام المعنى يعمد أول ما يعمد إلى تحليل ما يحقق لبلاغة العبارة عمودهاء ثم يعمد من 
بعده الى يحقّق ها تامها: 

مود بلاغة الكلام نا هو فى نظم العبارة من الكلم على وفق مناج نحو العربية. 

حك الخعام "مرا قاين " كاشفاً عن عمود البلاغة وما يكون منه: 

«إعلم أن ليس النظم الا أن تضع كلامك الوضع الذى يقتضيه (علم النحو) وتعمل على قوانينه وأصوله وتعرف منامجه التي :بجت» 
فلا تزيغ عنباء وتحفظ الرسوم التى رسعت لك» فلا تخل بشثى منهاء وذلك أنا لا نعلم شيئاً يبتغيه الناظم بنظمه غير أن ينظرَ فى وجوه 
كلي باب وفروقه. 

فينظر ف (الحبر) إلى الوجوه التى تراها فى قولك " زيد منطلق" و" زيد ينطلق " " وينطاق زيد " و" منطلق زيد " و" زيد المنطلق " و" 
اخطان. ربب وري الممطلق او زجعو مفاق” 
وفى (الشرط والجزاء) إلى الوجوه التى تراها في قولك: " إن تخرج أخرج " و" إن خرجت خرجت "و" إن تخرخ فإنا خارج "و" انا 
خارج إن خرجت "و" انا إن حرجت خارج " 


دوه مه 2 
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وفى (الحال) إلى الوجوه التى تراها فى قولك:" جاءنى زيد مسرعا " و" جاءنى يسرع "و" جاءنى وهو مسرع " أو " وهو يسرع "و" جاءنى 
قد أسرع "و" جاءنى وقد أسرع ". 

فيعرف لكل من ذلك موضعه ويجىء به حيث ينبغى له. 

وينظر فى (الحروف) ا الع ع إل ا ا م عا وه 
نحو أن يجىء"ب (ما) فى نفى الحال؛ ب (لا) اذا أراد نفى الاستقبال وب (أن) ة فيما يترح بين أن يكون وأن لا يكون وب (إذا) فيما 

علم أنه كائن. )١(‏ 

)١(‏ - لأستاذي " مود موبى حمدان" دراسة نال بها درجة العالمية في بلاغة القرآن الكريم من كلية اللغة العربية بالقاهرة بإشراف 
شيخنا " ممد أبو موبى " سنة: ١4٠5‏ موضوعها: مواقع التقييد بأدوات الشرط: إن وإذا ولوفي القرآن الكريم» وهي دراسة لا يستغني 
عنها أهل العم يبيان القرآن الكريم ولعله يوفق إلى نشرها في طلاب العلل» فقد قيل إن علا لا يعلم ككة لايعمل ببا. 

وينظرفى (اجمل) التى تسرد» فيعرف موضع (الفصل) فيها من موضع (الوصل) » ثم يعرف فيما حقه (الوصل) موضع (الواو) من 
موضع (الفاء) وموضع: (الفاء) من موضع (ثم) وموضع (أو) من موضع (ام) :وموضع (لكن) من موضع ((بل)  *‏ 
ويتصرف فى التعريف والتنكير» والتقديم والتاخير فى الكلام كله» وفى الحذف والتكرار» والإضاروالإظهار» فيصب بكل من ذلك 
مكانه ويستعمله على الصحة وعلى ما يتبغى له. )١(‏ 

فعين القاهر برشدك إل أحيول بين علهها تركيب اجملة من الكلم» والعبازة قي امل »دوآتت تلخظ أن هذه" الوجوه :لا شى: عبد ظط 
من الأغاط» كتمط الموقع مغلا بل تتناول الموقع 3 2 التقديم والعأخين وتاول هيئة الكلية من خارجها من نحو التعريف والتدكير» 
وهذه الفروق والوجوه في بناء التركيب جملة وعبارة كثيرة ليس لا غاية تققف عندها ونهاية لا تجد لها إزدياداً بعدهاء وتكائرها هذا 
بجعل ا مرء ليس مه استيعاب الأغاط بمقدار الفقه لمنبج ركني افولا العلائق بين الكم 2 بناء الت وبين امل قِ بناء العبارة. 
فقه المنبج أخداى على المرء كن حفظ مفردات المنبج ب لأن الإحاطة بأغاط التراكيب»وان كان ع بل متدرا فإنّ عطاءه من 
دوك ما يبل فيه»)وذلك 93 المزية ليست يواجبة هذه الفروق والوجوه والأغاط 1 2 أنفسها ومن حيث هى عل الاطلااق ولكن 
تعرض بسبب المعانى والأغراض الت يوضع لما الكلام أو بحسب موقع بعضها من بعض واستعمال بعضها مع بعض" 

فهذه ثلاث مثابات يؤول إليها أصل المزية في تلك الوجوه والفروق والأنماط التركيبية: 

المعنى والغرض الموضوع له الكلام. 

موقع الوجوه والفروق بعضها من بعض 

استعمال بعضها مع بعض 

ما"-8١ دلائل الإعاز: :شاك ص‎ - )١( 

وهذا يوجب على القائم بالتحليل البياني للتراكيب أن يرجع مزايا البيان وبلاغته إلى هذه الأمور» وليس من شك في أَنْ هذه الثلاث 
متغيرة متنوعة بتغير السياق وتنوعه»ومن ثم لا تجد قوانين تطبق بحذافيرها في كل موطن وسياق. 

وهذه المثابات الثلاث توجب علينا في تحليلنا البياني لوا كبَيت أن تكون من خطواتنا الرئيسية في التحليل: 

تحقيق التناسب بين الوجه الذي امطفيا والمعون والشر من المنصوب له الخطاب. 

ل اس م ا 

ترى فيه ذلك تأويلهم بعض آيات الغيب واليوم الآخرء وآيات أفعال الله وصفاته على أنها مجاز أو تخبيل» وهذا التحليل لا يتناسب 
العنارةازولافات الأسالبي واستسيال أغاط الركبي عضا يعض 
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وهذا إستوجب أن نبحث عن الفط الرئيسى في تصوير المعنى» والأساليب المعينة له على ذلك» ففى كل صورة معنىءولا سبهما المعاني 
لكلف االجيدة الفاقكين هده نالب وه لست ماقا براه و تققق المع داعا ماه ولس رمعا هلين لك رفك تود 
الأساليب الرئيسة فتكون أكثر من أساوب. 

علينا أن نستبصر الفط التركيبي الرئيس في كل صورة من صور المعاني التي نحن بصدد تحليل تراكيبها تحليلا بيانيا. 

لتنظر مثلا في سورة (والليل) وسورة ة (والضحى) أبمكن أن تقول إن الأسلوب الرئيس الذي تبنى عليه الأساليب الأخريءوعليه مدار 
تصوير المعنى في كل أسلوب واحد؟ 1 1 

سورة (والليل) تجد اسلوب القسم والمقابلة هو الفط التركيبي الرئيس المهيمن» تسانده أساليب أخرى. 

وني سورة (والضحى) تجد أسلوب القسم والتقسيم هو الأسلوب المهيمن:وليس المقابلة. 

العناية بتدبر مواقع الأساليب والأنماط التركيبية بعضها مع بعض 

الأساوب المهيمن مثلا ليس بلازم أن يكون في صدر صورة المعنى» فيكون الفط التركيبي الرئيس مما بن عليه الأثماط الأخرى. ترى 
الا ادر الى معاد وا 

الينَ 0 لبا لا يقُومونَ إلا م . دم الذي بتحبطه الشيْطَان 0 لحن شيا نهم قَالُوا | عا ابيع مثل الربا وَأَحَلٌ اللّه ابيع 7 
الريا كن جاه موعقلة من ربه قانتبى قله ما سَلَفٌ وأمره إِلَ الله ومن عاد َأوْتكَ أَحدَان ار هم فيا حَالِدونَ (70؟) يحق الله 
اليا وبري الصدّقات َافّه لا يحب 1 كار َم (075؟) (البقرة) 

الأسلوب الرئيس في قوله - عن وجل -: (وَأَحَل الله اليم وحرم الرّبّا) وسائر الأساليب مساندة لتقرير هذه الحقيقة التي أخبربها هذا 
الفط التركيبي المؤسس من خبر مجرد من التأكيد في صورة مقابلة قائمة في بصر القارئ وبصيرته» يلقى بها في وجه كل من يسعى إلى 
المجادلة بالتى هي أسوأ في شأن الرباء 

وهو خبر على ما فيه من تجرد من عوامل التوكيد مكنوز فيه كل ما يقي المسل أمام حقيقة لا يماك عند سماعها إلا أن يقول بلسان 
يصور فيض التسليم الذي في قلبه: |سمعنا وأطعنا غفْرَاَكَ ينا وليك الحصير] (البقرة: من الآية8؟) تحقيقا لما أخبر الله - سبحانه 
وتعا ى - به عن شان المؤمنين: 

إإِعَا كانَ قولَ المؤْمِينَ إِذّا دعوا إِلَ اللّهِ ورسوله ليحك ينهم أن يمُولوا سمعنا وأَطعْنا وَأُوَكَ هم الْفْحَونَ| (النور:١ه)‏ 

انها كانت كل صنورة نمو بغنون القاق مقاطلا أبالييي» قإنة انين 2 أرب وفك تركيبي هو المقدم على غيره» والذي تبنى عليه 
الأساليب والأنماط الأخرى بل بتخذ موقعه وفق ما يفتضيه حال صورة المعنى في حسن دلالته وتمامها عليه.وهذا جما لانكاد نعنى به 
كورااق :قينا الباق ارا كب صو لفان 

وهذا عن " عبد القاهر " بالتنبيه إلى تلك المثابات كيما يقوم في قلوبنا وحركة تأملنا وتدبرناء وينيهنا إلى عظيم لطفهاء كأئها التي تكتم 
عنك أنفاسها كا تكتم الحسناء حركتها وحسها عن كل غى يب: 

«واعل أن من شأن الوجوه والفروق أن لا يزال تحدث بسبيها وعلى حسب الأعراض وال معانى التى تقع» دقائق وخفايا لا إلى حد 
ونباية» وأنبا خفايا تكتم أنفسها جهدها حتى لا ينتبه لأكثرهاء ولا يعلم أنه هى» وحتى لا تزال ترى العَال يعرض له السبو فيه وحتى 
نه ليقصد إلى الصواب» فيقع فى أثناء كلامه ما يوهم اللخطأ كل ذلك لشدة الخفاء وفرط الغموض»» )1١(‏ 


5/86 السابق:‎ - )١( 
وهذا يقيمك 2 سياق المجاهدة والمصابرة والعمل على اقتناص اللطائف» والتطهرمن معابة التساهل والتسارع والاستغناء بظاهرالنظر.‎ 


٠‏ وتشتد الحاجة إلى المصابرة والمجاهدة في التدبر وتحليل التراكيب تحليلا بيانيا حين يكون الأعى على وجهين من التأويل أو أكثر 
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أحدهما أنسب وآنس بالسياق والمقام والغرض المنصوب له الكلام» وإذا ما كان بِينَا فى الثىء أنه لا يحتمل إلا الوجه الذى هو عليه 
حت لا يشكل» وح لا يحتاج فى العلم بأن ذلك حقه وأنه الصواب إلى فكرة وروية فى مزية» وكانت المزية تتحقق ويجب الفضل إذا 
إحتمل فى ظاهر الحال غير الوجه الذى جاء عليه وجها آخر ثم رأيت النفس تنبوعن ذلك الوجه الأخر ورأيت للذى جاء عليه حسنا 
وقنولا تعداميما إذأ أنت تركته إلى الثانى. )١(‏ فإنَّ الجاهدة في التحليل والتأويل حينئذ فريضة لا مناص من القيام لها وبها. 

هذا ين لنا "خيد القاهر" السبيل: إلى التحليل: اليا لعمود بلاغة الكلام الذي بغيره لا يكون كلام يؤدي فحن مو ال : 

ومن وراء عمود بلاغة اتلحطاب ( (النظم) ) ما به بتحقق لبلاغة الكلام تمامباء وهو ثلاثة: 

حَق الدلالة عل المحك: 

مام الدلالة على المعنى 

تبرج الدلالة على المعنى في صورة ببية معجبة.وفل سبق أن ذكوت لك مقاله () 

ولذلك نراه فى التحليل البيانى لقول الله 0 العه : 

إوقيل ا ابي ماءك ويا سما قبي وَغيضٌ الَاءٌ وقضي الأ واستوث عل الجودي وقيل عدا للقّوم الظالمينَ (هود:؛ غ) 
يذهب إلى أن ما تجده من المزية الطاهرة والفضيلة القاهرة والاعاز الباهر إِعما هو لأس يرجع إلى ارتياط هذه الكلم بعضها ببعض 
ويذهب إلى أنه لم يعرض لا الحسن والشرف إلا من حيث لا قت الأولى بالثانية والثالثة بالرابعة. 


7/١ ينظر السابق:‎ - )١( 

(؟) - دلائل الإعاز: ٠ع‏ 

وغير خفي أن حسن الدلالة وتمامما وتبرج صورتها ليس مقصوراً على النظم بل النظم عمود ذلك وبدونه لا يكون حسن دلالة ولا 
تمامها ولا تبرج صورتها. 

وإذلك يقرر أن ذهابه إلى أن عمود البلاغة المعجزة هو النظم لا يخرج ما فى القرآن الكريم من الاستعارة وضروب المجاز من جملة ما 
هو به معجز» بل ذلك يقتضى دخول الاستعارة ونظائرها فيما هو معجز» وذلك أن هذه المعاني التي هى الاستعارة والكاية والقثيل 
وسائر ضروب المجاز من بعدها من مقتضيات النظمء وعنه يحدث؛» وبه يكون ... " )١(‏ 

فالإمام حين يكون بصدد التحليل البيانى لعمود البلاغة يقصر قوله على النظم القَائم على ما بين الكلم من علائق تركيبه إسنادية راجعة 
إلى معانى النحو. وحين يكون بصدد التحليل البياني لام البلاغة لا يقصره على شىء دون غيره» ولإذلك نراه يدخل السلامة من الثقل 
والتنافر وما شاكل ذلك فيما تقع به الفضيلة ( ؟) بل إنه ليذهب إلى ما هو بعيد حين يرى أن السجع والجناس حين يقنتضيها المعنى 
ا ا 0 ا 
007 هذا جغل 1 0 إلى 1 9 فعله عبد القاهر فى كانه (دلائل 0 0 ليل للنة تن :ميك فى ركيب 
وه به ة كل تركيب 2 إشياله على وجوه (البيان) القاعغة 2 نفس المبين عنباء ومبذا الاب وصلوه: كاب أسرار البلاغة) ا 
عبد القاهر" (عل تحليل البيان الانسانى كله) لا فى اللسان العربى وحده بل فى جميع ألسنة البشر. 

)١١(‏ - السابق: 1م 

(؟) - السابق: وه» غ/اغ 

(*) - أسرار البلاغة: غ١‏ 

وضع عبد القاهر هذا الأساس فل إسبقه إليه سابق ولا لحقه من بعده لاحق فى لسان العرب ولا فى غير لسان العرب.» )١(‏ 
فاستطاع ببذا التحليل أن يكشف لنا «عن سر تأثير الكلام المركب من الألفاظ فى نفس الإنسان المتذوق لهذا الكلام» فييتز لبعضه 
اهتزاز الأريحية» ويجد له من العذوبة والبشاشة ما مله على حفظه وترديده وتأمل جماله وروعته» (7) 
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وجملة الأمى فى هذا أن التحليل البيانى للتراكيب وانماطها فى إطار سياق كل معمّد من معاقد السورة ثم إطار سياق السورة كلها لا 
يدع غطاً تركيبياً إلا ونظر فى جميع وجوهه ووصفها وفسرها وبين أوجه المعنى وعلته ومقتضاه من السياق والمقام بدأ من تركيب اجملة 
فتركيب المعقد فالسورة» فاذا ما تم ذلك كانت الحاجة بالغة إلى حسن التأليف والتصنيف 

واستكشاف ما غلب من أنماط تركيبية فى العقد ثم فى السورة وما ندر وما كان فريدا. 

واستكشاف ما كان الفط التركيبى الرئيس فى كل سياق ومقام وما يقازج معه من أغاط تركيبية اخرى. 

واستكشاف ذلك في كل معقد» ثم فى السورة كلها معين على فقه المعنى القرآني أولاً ثم معين ثانياً على فقه طبائع التركيب فى البيان 
القراني عامة 

وهذا يبدى أيضاً إلى فقه ما بينهما فى السياق القرآنى والسياقات الأقرق هن سقازقات امنا تررك الأذواق أن هذا تركيية قرا أء 
غير قرافي وان عمزت عن الإبانة والتفسير فضلا عن التأويل والتعليل. 0 


دونه 
)١(‏ - مود مد شاكر: مداخل إعاز القرآن: ٠٠١‏ 
(؟) - السايق:75١‏ 


(") - للوقوف على بعض من التحليل البياني لصور تركيبية بية من البيان القراني يمكن النظر في كابي: عام اافكانق والعديت و آبات 

الربا من سورة البقرة» وكابي: (شذرات الذهب: قراءة عربية في بيان القران الكريم) ) فإِنَ فيما ما يمكن أن أعده نموذجا للتحليل 

البياني للتراكيب» فإن شئت الاطلاع على ما هو أعلى أمجد فانظره في كاب شيخى: (من أسرار التعبير القرآني) 

- ثالثاً: التحليل البياني للصورة البيانية. 

الصورة البيانية فى القرآن الكريم جزء من التصوير القرآني لمعانيه» فان التصوير الذى هو تشككل المعنى إِثما هو متعدد العناصرء بل إن 

كل عنصر من عناصر البيان هو فى حقيقته عنصر فى بناء صورة المعنى. 

الصورة القرانية في مفهومها العام هى: الهيئة التى تكون عليها الكلمات والعبارات بما فيها من سمات صوتية وتكوينية ودلالية فى سياق 

من سياقات القول المبين عما يحقق به المرء عباديته الخالصة. 

ل ل ل ل ل 

١ 

وبذلك لا تتخصر الصورة فيما عرف عند البلاغيين المتأخرين بالتشبيه وامجاز والكاية. بل يشمل " تصاريف الكلمات في النظم والضم» 

فكل تعلق أو احتكاك بين لفظتين يلد لا محالة صورة خاصة لمعنى خاص لاينطبق على غيره ... " (7) 

وهذا كا ترى مؤسس على قول "عبد القاهر" 

)١(‏ - يقول شيخنا عن مصطلح " الصورة ": " الواقع أن هذا المصطلح البلاغي له دلالة دقيقة في إطلاقات القدماء. 

وهو يكاز شديذ - ما يدرك المتأملُ في المعاني من فوارق دقيفة وشفيفة بين هيآتهها وأشكاها وشياتها وملاعهاء وأشياء كثيرة غامضة 

يفترق بها المعنى في الذهن عن المعنى» وتكون له في النفس بها هيأة لا تكون لغيره» وهذا ما سماه العلماء " الصورة" (ص 59 - دراسة 

0 ا م اي 

أ أن قولنا "الصور " إغا عر تيل وان 3 بعد بعرلا لال ودرا اكاك ذا ران ءال نوه ين الماوةالا اسن رمد 
جهة الصورة» فكان تبين إنسان من إنسان» وفرس من فرس مخصوصية كود اق هبوره هذا لا تكون فى صورة ذاك» وكذلك كان 

20 فكان ف خا نل كات وسوار من وان بذلك» ‏ ودنا لين المعق ١‏ سد البيتين وينة.ق الأ يينوقة ىق 

عقولا ودر قااغيريا عق ذلك الفزق وتللك الينوية رأذا فنا النعق فى هذا سورة هين سورع اف فالقاء 
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وليس العبارة عن ذلك بالصورة شيئاً نحن إبعدأناه» فيتكره منكرٌ بل هو مستعمل مشهور فى كلام العلماء» ويكفيك قول " الجاحظ " 
«وإنًا الشعر صياغة وضرب من التصوير.» )١(‏ 

فالتشبيه والمجاز والكاية إِعا ى من أغاط اعون رسيت هن التموي كد فى عرف فراقا :الاين اران 02 أميرل كيز اق 
التصوير «كأنّ 1 محاسن الكلام أن " نقل: كلها- متفرعة عنها وراجعة اليها وكأنها أقطاب تدور عليها المعانى فى متصرفاتها وأقطار 


تحيط بها من جهاتهاء» (0) 
والمتا رون من علماء البلاغة حين خصوا هذه الأغاط التصويرية الثلاثة: (التشبيه واليجاز والكاية) م م البيان " 1 ذلك منهم 


إختصاصاً لهذه الثلاثة بأنها عر تصوير المعنى بل بيان أنماط دلالة الكلام على معناه وضوحا وخفاء؛ لأن عم البيان عندهم ليس عل 
تصوير المعانى بل البلاغة كلها علم تصوير المعانى» والبيان منها على وجوه دلالة الصورة على المعنى وضوحا وخفاءً. 

وآية ذلك تعريفهم علم ابيا بانه: عم يعرف به منهج إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة فى تصويره من حيث وضوح الدلالة عليه 
وخفاؤها 

(1) - دلائل الإعاز: 004 

1 ؟) - أسرار البلاغة: 0" 

كر عو الها والإخفاء بيان؛ فتعريفهم عل البيان محط الفائدة فيه ومناط الخصيصة الفارقة قوم (فى وضوح الدلالة عليه) وليس 
قوهم «يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة» على سبيل الاطلاق بل هو إختلاف فى مناج الإبانة عن المعنى وضوحاً وخفاء» 
والا فإن عم البلاغة 1 هو عم إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة أى عم تصوير المعنى بصور مختلفة سواء كان هذا الإختلاف بتقديم 
عنصر أو تأخيره أو فصله أو وصله أو تعريفه أو تتكيره أو ذكره أوحذفه ... اعل» فاذا تغيرت صورة العبارة عن المعنى تغيراً لا يتعلق 
بوضوح الدلالة عليه» فإنَ هذه الصورة لا تكون من عل البيان أى لا تكون صورة بيانية بل تكون صورة تعبيرية إن صحت العبارة. 
وليس تسمية العلم بالبيان من أنه مقصورٌ على درجات الوضوح ومصروفٌ عن درجات اللحفاء» فالإبانة يست ظهورًا ووضوحًا يقابل 
الحفاءء بل البيانٌ هو التفصيلٌ الذى يتأن منه أن تكونٌ السبّل إلى المعاني واضحةء وإن كانت هذه المعانى دفينة» وليست العبرة بوضوح 
المدلول بل العبرة بوضوح الدلالة. 

وإذا ما كنت قد تحدئت عن تحليل التراكيب أو الصورة التعبيرية في معناها العام عند علمائنا الأقدمين» ِف هنا مشير إلى الصورة 
البيانية في معناها الخلص عندهم دون أن يغيب عنا أن الصورة البيائية عنصر من عناصر الصورة العامة. 

والأعلى أن أشير إلى أمرين مبمين: 

الآول: الأساس الذي يكون عليه النظر. 

والأخر: معالم الطريق إلى التحليل 

أساس النظر ‏ , 

من الأسس الهمة هنا ضرورة 4 اادرة فق الاسراع إل نا ان 0 مالا تدركه أيضاريا أو عقولنا أو ليس له وجود فى واقعنا 
5 تحدث عنه القراث الكويم إِعا هو من فيل اغخار أ القيل » الأن ذلك اسان فا كرون مقبزلة عن يكرن ناحيب هذا التصوير 
كا ررق ماه كب مالا عرظية لفن أركل مالا عد المتلن: أرالا يكون: ل رسجو يوب وافنا اين عام اجنود 
القائم على القثيل والتقريب 

أما ]ذا كان صاحب هذا التصوير هو الحق, - سبحانة وتعالى - الذى يزى الأشياء: عل حقائقهاء فيِصْمها لنا با لا .يتجاوز حقيقتها فهو 
الذى خلقها ألا بعل من حَلَقَ وهو اللطيف امير (الملك: )١‏ فالأميٌ ليس من الجاز في شيءٍ من ذلك. 

فاذا وص الى ها هلالد < جااغانه ذا غات هنا جفيعته فإن وسقها عن وجل انا اهار : حقيقة اصرف الى 'علنها 
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بل التى خلقها وأوجدها: 
ِعَوْل كن يدانه وهال ايا مم لاض إن كم في ريْبٍ من البْْثِ هااا من راب ثم من نطقة ثم من علق م من 
مضخ ةو حل لذبن لَك وق في الأزسام ما لَه إل أجل مسعى نم جك طفلا م لبوا د كا ومكز من يتوق 


ماه 


كر من إن دل العمر لكلا ل ع شَيئاً وترى الأرض هامدة َإِذَا دنا ليا الماء اهتْث وربث وأَنسَتْ من 3 
رج بيج (الحج:ه) 

ويقول - جل جلاله -: | ومن آياته نك تَرَى الأرض خاشعة فَإِذَا اننا علا المَاء اهرت وربث إِنّ الذي أَحيَاها لمحي الموقَ له 
عل كل شَيْءِ دير (فصلت:وم) 

يذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك من قبيل المجاز مرب لحقيقة فى همود الأرض وخشوعها واهتزازها وربوها وأحيائبا. 

يقول "الزعخشرى" فى آية فصلت: «الخشوع:التذلل والتقاصرء فأستعير حال الأرض إذا كانت -قطة لانبات فيهاء كا وصفها بالهمود فى 
قوله - سبحانه وتعالى -: إوَتَرَى الأرض هامدَةً| وهو خلاف وصفها بالاهتزاز والربو وهو الارتفاع إذا أخصيت وتزخرفت بالنبات 
كأنها كازلة الختال فى زيه وهى قبل ذلك كالذليل الكاسف البال فى الأطمار الرثة» / 6 

هذا إن قبل منه في زمانه» فلا يقبل منا في َمَائَ الذي انتبى فيه العم الموضوعي إلى أنه كون فين الا رض ف عدا حالة وق شعني 
وانباتها أخرى غيرها هى إهتزاز وربو وحياة. 


)١(‏ - الزمخشري: الكشاف: 4ه ؛/"» ومثل هذا تراه في (نظم الدرر للبقاعي: ”/ /الاه» والتحرير والتنوير للطاهر بن عاشور - ج 
0 ل َ 

هذا علاوة عل أن الذى أخرنا أن الأوطن خاشعة وهامدة 2 جدمبا ومبتزة ة رابية 2 خصها إِعا هو الذى خلق هذه الأرض وعلم 
حالماء فاذا وصفها لم يكن وصفه لها إلا كشفاً لحقيقتهاء مسن كك شرو ا معنى الخشوع 
والهمود على حقيقته هو الذى وصف حاا هذا بالحشوع والحمود والذى علم حاا بعد نزول المطر وعم حقيقة الاهتزاز والربو والحياة 
هو الذى وصفها بذلك بعد» وو أنه عل بأنَ ذلك هو الحق المطلق لما وصفها بثىء من ذلك في حاليها. 5 

ولا يقال إِنَّ الله - سبحانه وتعاللى - خاطبنا بما نعرفء ولم يخاطبنا بما يعلم ما لانعرف» فهو مجاز بناء على ما نعرف لا بناء على ما هو 
معلوم عند الله - جل جلاله -. 

)١(‏ - مناط الإعتبار القراني في الايتين: (آية سورة الحج» واية سورة فصلت) هو الإرشاد العمل إلى حاف حقينة الس ا وأن 
ذلك أمى إذا لم تخبر عنه ازيل فإن فطرة العمل هادية إلى تقرره» فقرن بين أطوار خلق الإنسان» وأطوارانبات الأرض. وجعل هذا 
من آيات الله - سبحانه وتعالى - الدالة على أن الذي أحيا هذه الأرض هو الى الموق وانه على ذلك قدير. 

ليس مناط البلاغة في الاستعارة في هامدة أو خاشعة أو اهتزت وربت بل الصورة البيانية العلية في روح التشبيه الذي ي أقمم عليه 

الآيتين» وهذا ما ينبغى أن يكون مناط التحليل» ليس الجاز في (هامدة وخاشعة واهتزت وربت) 

إنَّ هذا يفتح بابًا من ورائه ما لايطاق» فقد يمد بعض الناظرين القول فيما يتعلق بصفات الله - سبحانه وتعالى - وأفعاله» فيعدٌ هذا 
من المجاز وأن الله - عن وجل - لم يخاطبنا على ما عليه حقائق صفته وفعله» بل بما نعرفء فإذا قوله - جل جلاله -: إِلْقَد سمع الله 
فول اليب 1 إِنَ الله ققير ونح أَغْنياء ... | آل عمران: 11 ) البيان بالسمع مجاز عن قفل من أفعالة ولينن حفيقة: 

وكل مدت ابد ولا كلهم ال و قر وم وم القيامَة لا كم وشم ات ألم ] ( (آل عمران: من الآية/ا/ا) 

وقوله - عن وجل ِ- ا 258 يرف 2 الي مثو م انين ا العأر درجات وَاللَّه ع 00 0 (المجادلة: من الآية١‏ 6 
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وغير ذلك من أفعاله وصفاته» والقول بأنْ هذا من المجاز الذي هو ضد الحقيقة مما أراه باطلاء وإن قال به بعض ممن يؤخذ عنه العلم 
)0( 

9 داس سترجؤليك نتفي القاهر عي قزل بالجاز في أفعال الله - سبحانه وتعالى - وصفاته» وهذا مما لايسلّ له كثل قوله بالكلام 
النفسي في القرآن الكريم مما لايسلم له وقد بتى نظرية في نظم القرآن الكريم على القول بالكلام النفسي لله تعالى» ولم يفرق بين نظم 
الكلام عند اماق ونظم الكلام عن الله - سبحانه وتعالى -. القول بالكلام النفسي وترتيب المعاني في النفس قبل النطق بالكلمات 
تأخذ به فيما يتعلق بنظم العباد بيائهم» وذلك ما نراه من أنفسنا عند إنشاء انا ا هر رسكنا سدور ذو ذقاق الفم ورقائق 
الشعور فأنا من قبل أن أكتب لك هذه الحاشية مثلا زورت الكلام وأعددته في نفسي - وهذا هو الكلام النفسي - قبل أن يخطه 
قلي» أمَا في شأن كلام الله - سبحانه وتعالى - فالأس ليس كذلك. 

ليس ثم كلام نفسي يسبق الكلام الذي ارك 

وذك لكين أن من الأشعريين من قال إن المعجز من القرآن الكريم هو الكلام النفسي» وهو القديم غير الخلوقء أما ما أوحي وسمعه 
ابي غيل الله عليه وس - وأنبأنا به ونتلوه أناء الليل وأطراف النبار في مصاحفنا فليس هو الكلام القديم غير امخلوق» وليس هو 
الكلام المعجز. 

أرأيت كيف زلت الأقدام؟!!! 

وإذا ما كنا لا نعم حقيقة خشوع الأرض وهمودها واهتزازها وربوها وأحيائها فليس معنى ذلك أن سقط علمنا بحقائق هذه الأوصاف 
فى غير الأرض على حقيقتها فيياء ذلك أَنَّ منطق فقه العربية يقضي أن تفهم حقائق الأفعال وفق حقائق فاعليهاء فنحن لا نفهم فعلاً 
من الله - سبحانه وتعالى - كثل فهمنا ذلك من أحدناء ولا نفهم فعلا أسنده الله العليم - سبحانه وتعالى - إلى الأرض أو السماء 
كثل فهمنا ذلك الفعل حين يسند إلى أحدناء فإنَ الأرض والسماء وما شاكلهما هي عند الله - جل جلاله - ليس ا هي عندناء 
فليس مم مقتض إنقاط فاق أفغال الاثناك عل فاق أقمال اغيرة فى ياف امد اصن وتجل..دد 

وعااقل فيه بخان وليش فيه فرك الله - سبحانه وتعالى -: 

98 م استوى إل السناء. وه دخان قَالَ كا وللأرض اثْييا طوعاً أو ها فَالنَا ينا طَائعين | (فصلت:١١)‏ 

فهذا ليس من التصوير امجازى فى شىء إذا هو وصف للحقيقة المطلقة سواء فى (استوى إِلّ السماء) أو (قالَ نا وللأرضي) و (قَالَا 
يا طائِعينَ) فهو قول على الحقيقة من الله - سبحانه وتعالى - للسماء والأرضء وقول منهما أيضاً على الحقيقة. 

وكذلك قول الله - جل جلاله1-: إإنَا حَرَطننا الأمانة عل السماوات: والأرض والجبال فَأبينَ أن تملا وسفن منها وححلها الإنسان 
إنه كان ظَلوماً جهولةً) (الأحزاب:/) 

لا أرى أنه على سبيل القثيل المفروض المتخيل والتصوير امجازى» بل هوحقيقة كانت من الله الحالق القادر - سبحانه وتعالى -. 

واذا كانت عقولنا لا تسع ذلك من أن يكون حقيقة مشبورة فى عالمنا الأرضي» عقوا ليس فى مقدروها أن تمع الكون كله من 
ال 0 ولا يصلح الادراك العقلي فى الإنسان معيارٌ الحقيقة وامجاز فى بيان الله - جل جلاله - 
دون ملاحظة كاله ١‏ 1 

وججمل الأ فى هذا أن كل ما كان من صفات الله - سبحانه وتعاالى - وافعاله» وما كان من عالم الغيب الذى لا يطلع عليه البشر 
أو ما هو من عالم اليوم الآخر والمعيشة والنار أو من على حقائق الكون التى لم يكشف العم الغطاء عنها حت يومنا هذاء فإن الذى هو 
حميد عندى ألا يجعل من باب التصوير امجازى فان القران الكريم المي المطهرة قد هديا إلى ذلك: 

يقول الحق - جل جلاله -: حت ذا مَا جَاءُوها سبد عَلبيِم سفعهم وأبصارهم وجلودهم با كانوا يعمَلُونَ] (فصلت:١7)‏ 

فهذه ابة ب قاهرة على أن القيادة نحقيقة وان النطق حقيقة مطلقة. 
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وقوله - سبحانه وتعالى -: اومن 00 لَه فهو المهِيد ومن يلل 7 جد 0 أولياء من دونه وكشرهم يوم ليام 1 وجوههم عمياً 
وبكاً ضما ماهم جوم كما حَيْتُ زدْنَاهُم سَعِيراً] (الاسراء:/10ه) 

فليا كان هذا يحتمل أن يكون كاية عن الإسراع بهم إلى جهنم من قول العرب: قد مى القوم على وجوههم إذا أسرعوا ويحتمل أن 
يكون على سبيل الحقيقة سأل الصحابة - رضي الله عنهم - النبى - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال لهم: 

دإنَّ الذى أمشاهم على أقداءهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم» أما إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك» 

(الترمذي - ك: تفسير القران وأحمد في مسنده:مسئد أ هريرة) ٠‏ 

فدلٌ هذا دلالة ظاهرة قاهرة على أن ما كان من هذا الباب ونحوه مل على الحقيقة» فهو من عالم الغيب أولا» والفاعل هو الله القادر 
- عن وجل - فلا مجال البتة اتحكيم أعراف العقل والعادة» بل منطق العلم يقضي باستحضار جلال الله وكاله. 

وهذا الذي قلته هنا لايضير البحث في التصوير البيانني في القرآن الكريمء فإِنْ أنماط التصوير البياني في القرآن الكريم وفيرة فى غير هذا 
اليآت» فلذوة خن أن الذهان آل 'اللقيفة فى كل هذا الى كنت أذضل ىراليه الللاقة الى نتن صون اللقائت عا سمافا دون 
تجريدها إلى معان ذهنية. 

وهذا الذى أقوله - أيضًا - ليس إنكاراً للقول بالمجاز فى بيان القرآن الكريم بل هو إنكار للتساهل في القول به فى كل ما يحسب إمكان 
القول به فى بيان القران الكريم دون تحقيق لما يقتضيه حال المتكم به من كاله فى ذاته وصفاته وأفعاله ودون تحقيق لما بين بيان الحق 
- جل جلاله - وبيان اللحلق من تفاوت لا حاط» ودون تحقيق لما يقتضيه حال المعنى والغرض المنصوب له البيان. )١(‏ 


)١(‏ - ولعله من نافلة القول الإشارة إلى أن صورة المعنى لها أكثر من وجه في أخذ المعنى منهاء مع هذه الوجوه طريقان كليان: 
طريق الدلالة» وطريق الإفادة 

طريق الدلالة يمع ما هو من قبيل دلالة الصورة علدالحقيقة ويدخل فبها ما يعرف بالتوسعء لأنه لا يقوم على النقل» كثل دلالة كلمة 
العمى على فقد إدراك المحسوسات بالبصر وإدراك المعنويات بالبصر»ء فالكلية موضوعة لمطلق معنى فقّد إدراك بالبصر والبصيرة» وليس 
كان عقي طق 11 كن منتوناء 30 الإنناق الأول :"سينا اذم اطي البالام + كان ميا سمارى عذه السرسات والمعويانتء 
وكذلك عل زوجه وذريته. 

ومع ما هو من قبيل الجاز الام على النقل أما طريق الإفادة فهو كطريق مديد وسيع تدخل فيه مسيتبعات الراكيب كلهاء فعلينا 
ألا نتسارع إلى القول بالمجاز فيما لا مل القول فيه. 

اخق لذن أراة أن بكرن 53 ادن بفقه بيان القرآن الكريم ولا سيها ما يعرف بالتصوير البيانى» هذا اليج يستحضر فى القاب 
كال قائله - سبحانه وتعالى - في كل خطوة» واستحضار أن ما يقتضى الأدباء المبدعين إلى ارتكاب التصوير المجازى من ذواتهم 
وموضوعات إبداعهم لا وجود له البتة مع الله - سبحانه وتعالى -. 

واذا ما كان القرآن الكريم أنزل تبياناً لكل شىءٍ متعلق بم يرضاه الله - جل جلاله - مناء فأمرنا به» وما لايرضاهء فنمانا عنه» فهذا 
البيان وأن اقتضى أن يكون بلسان المخاطبين به في عصر التنزيل» وعلى مذهبهم ومتباجهم» فإِنْ ذلك فيما يتعلق ببناء المعنى ونبج 
صورته التعبيرية أما مناهجهم فى تخيل ما لا يعلمون أو يعرفون إن ذلك ليس من سنة بيان القرآن الكريم؛ فان الله - سبحانه وتعالى - 
عل بكلي الأشياء بحقائقهاء وعلم أيضاً بلغة المخاطبين بالقرآن الكريمء وعليم أن صورة معنى الكلبة تختلش باختلاف ما تسند أو تضاف 
عدوم أساتن يان قا هل أنمتاق الكذاك قامة عل درك دلال برفضاء ولدل 1ل الدلكن أسككايت بتكت عن بعدرما 
الاشتقاق» أما الفضاء الدلالي» فهو مفتوح» فتتغير دلالة الكلمة بتغير ما يلحق بها أو تضاف اليه. 


دونه 


- تحليل الصورة البيانية لا يغنى فيه تفصيل العناصر المكونة لما ثم الوقوف بها عن استبصار التطابق بين الحقيقة والمثال بل هو ضرورة 
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أن يرمح بالتحليل إلى المقاصد القرانية التى يرمى بالصورة إليباء فالاستبتار بتحليل عناصر الصورة ومنازعها ومنبج تركيبهاء والانشغال به 
وحدهء ثم التشاغل عن استككاه مقاصد هذه الصورة البيانية لا يعين على فق المعنى القرآنى فى سياق السورة» فإذا م فى بيان الشعر 
فلا يصح في تدبر البيان القرآني؛ لأنَّ اختلافهما فى باب التصوير البيانيَ جد عظيمء كا لايخفى على من يفقه ما يليق بالبيان القرآني» 
ويقف على طبيعة الكلمة الشاعرة. 

إذا ما نظرت في الصورة التشبيبية في قول الله - جل جلاله -: |الذينَ يأ كُونَ الرّبا لا يعُومونَ إل كا يقُوم الذي يكَبطه الشَّيْطَانُ من 
الس ذَلِكَ ياعم قالوا إِنَا الييع مثل الربا وأحل اله اليم وحم الربا قفَنْ جاءه موعظة من ربْه قات فَلْهِ ما سَلنَ وأمده إِلَ الله 
وَمَنْ عاد فَأُوِكَ أَحْمَابُ الذَارِ هُمْ فيا خَالِدُونَ| (البقرة:ه/؟) 

مد أن التغيه ها عرزي به لخ تعويو يهال أ كه الزبااضتورا ليق توعتل حنعة الذادارا تلن كن ققاقة رياه وان أعباطف :بد 
الخابمات فلا عما دونها. 

إنك لا تجد أحدًا يقن أن هذا كلام ربّ العالمين يرضي أن يكون كن بيتخبطه الشيطان من المس إن في حياته الدنيا وإن في الأخرى. 
قراءة الصورة التشبيبية وتحليلها في نور مغزاها ومقصده هو الذي يفعم القلب بأثرها. 

وغير خفى عليك أن طريق دلالة التشبيه هنا على ذلك المقصد دلالة جلية باهرة لا يتفاوت الناس في إدراك أصل المعنى الذي ,يبنى 
على لعن والمغزى» وان بقيت لطائف يتفاوت أهل العلم فيها تأتيك من التدبر والتذوق لمنهاج بناء الصورة واختيار مفرداتها ومواقعها 
من نحو اختيار فعل الأكل» والبيان باسم الموصول» والببان بالفعل المضارع (يأكلون) والنفي ب "لا" ... )1١(‏ 

ليست كل الصور البيانية فى سياق السورة على درجة سواء من منزلة بناء السورة» فنها ما هو رئيسي «شكل حلقة رئيسية من حلقات 
المعنى ومنبا ما تراه وشيجة التحام بين الحلقات تنساب بينهما روح التأخى والتناغى بين الحلقات الرئيسية» وهى برغم من ذلك خاضعة 
اسلطان ذلك الروح المهين. 

امحلل البيانى هذه الصورة البيائية عليه أن يثى أقدار الصو ويعرف منازها فيئزل كل صووة منزْنا من العناية بالتحليل والتفسير والتأويل 
واستكشاف أثرها فى بناء المعنى القرآنى واستلاب وعى التلقى. 

معالم الطريق 

- التصوير البيائيّ فى القرآن الكريم بائماطه الثلاثة لا يحسن البته تدبره خارج سياق السورة التى أدرج على لاحبها فإنَّ فى ذلك السياق 
ما يكشف عن مكونات الصورة ومنازعها وعن منبج التصوير وآماده. 

لات لذبن فقه هذه الصورة البيانية راجع كابي: معالم التكليف والتثقيف في آيات الربا من سورة البقرة) 

وجميع الصور البيانية مطبوعة بطابع سورتها ودراسة هذه الصور فى سورة من سور القرآن الكريم دراسة متأتية جديرة بأن تكشف 
الوشيجة الجامعة بين هذه الصور " لأنها ما دامت قد جرت فى سورة واحدة ذات سياق واحدء فلا بد أن تكون فيها جامعة تمعهاء 
وهذه الجامعة قد تخفى وتدق» ولكنها رفيعة ورائعة كهذه الطباع الحفية الحية التى تراها تجرى فى أبناء العشيرة الواحدة» أو كهذه 
السيما والملاح الدقيقة التى تراها فى القوم يرجعون إلى آب واحد» لأن كل رموز السورة وصيغها وصورها ترجع إلى ما إشبه أن يكون 
أبا واحداً هو احور الذى تدور حوله ولابد أن يكون فى كل هذه الصيغ وهذه الرموز وهذه الصور نفس واحد نعها ويؤلف بينها 
ويجعلها (عائلة) واحدة ذات سما وملا متقارية والبحث الواعى الفطن هو الذى يقع على هذا. )1١(‏ 

وهذا ما قام به شيخنا حين عمد إلى دراسة (أمثال سورة النور) » فتناول ثلاثة أمثال جاءت فيهاء وقد 8 شيخنا - أعرّه الله تعالى 
- بالنظر في سياق هذه الأمثال ومواقعها من سياق السورة» ا عني بالنْظر في تراكيبهاءوفي دلالتها على الغرض المنصوب له المثل» 
والمنصوب له السورة»وعلاقات هذه الأمثال ببعضها وموقع كل مثل من الآخرء فهو يضع أمامه المثابات الثلاثة التي يرجع " عبد 
القاهر " بلاغة الأغاط والأساليب إليها. 
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والتبج التحليل للصورة البياني فيما كتبه شيخنا هنا ثما يحسن أن يتخذ نبراسًا يبتدى بنوره , كيما يمتلك به المتدبر ما يمكن أن يضيفه 


؟١:رعشلاو شيخنا أبو موسبى: دراسة في البلاغة‎ - )١( 

د أفتيعيت لسلا الجررة الباية ساق سترية نذا إلى أن نعف ها بقار :3و الصورنة الباية فى اشوافات الدون الا جر فان جاده 
المقارنة تكشف عن وجوه كثيرة من حقيقة هذا الثىء المصور» وعن الفروق التركيبية بين الصورتين فيتحقق لنا بذلك م بوجه 
دلالة كل صورة على المعنى والغرض المنصوب له الكلام» ككل علمنادباعن المعالي فيم نتفق وتختلف وكيف ذلك ومن اين تجتمع 
وتفترق والعلم بأجناس تلك المعانى وأنواعها مفصلة وباخاص هنها بالسورة وما هو شائع فى غيرها 

ومثل هذا العلم يوقف صاحبه على شىء من أسرار بلاغه القرآن الكريم اللطيفة. 

وأنت في قراءتك ما كتبه شيخنا في (أمثال سورة النور) تجده قد ناظر تمثيل أعمال الذين كفروا في سورة النور بسراب في قيعة وسيعة 
بقثيل أعمالهم في سورة (إبراهيم) - عليه السلام - برماد اشتدت به اليج في يدم عاضف »وبين الفرق يبن كل وما اقتضى خصوصية 
المشبه به في كل صورة»وعلاقة ذلك بالسياق والغرض المنصوب له البيان في كل سورة. 

نشبيه أعمال الذين كفروا جاء فى سورة 'إبراهيم" - عليه السلام - وفى سورة النور. فى سورة " إبراهيه" شبيت أعماللهم برماد اشئدت 
به الريج فى يوم عاصف. وفى سورة (النور) شببت بسراب بقيعة أو ظلمات فى بحر لجى. 

يقول ا 0 - 


مه ه ماسسئر نه ه35 


00 5007 


ل 00 معاي ا 0 (1:4) م وكا 0 1 0 واستى بين مار 
صَدِيد (15) لتبرعه ولا يكاد إسيغه ويأتيه لوت من كل مكان وما هو بيت مين واف عات ليطا 00 مَل الِْينَ كفَروا 
ريم أخاهم 5 د اشْتَدْتْ به الخ في يوم عَاصِتٍ لا يعدِرونَ مما كسبوا عل شيم ذَلكَ هو الصَلالَ البعيد يد (10) | 

ولك د اف ل ل التو والنِيتَ كقروا مام أ إن بقيعة يحسبه الظمآنْ ماءً عق إذا جاع ل ذه شيا 


م 2 - ل ره م بير ه85 3 7 وم 4ه 


ور 21 عنده 0 0 0 سرع الحساب الا 0 بغشاه موج من فوقه مرج من قوق عاب ظامات 


5 رهم د مه وي أ وي 1 حلا فد 


5 سورة إإماهي) - عليه ا - غير سياق سورة رة (النور) , 54 3 سورة 0 - عليه السلام - مكية كلها إلا فى قول 
إستثنى قوله - سبحانه وتعالى -: 

أل ترى إِلَ الذينَ بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دَارَ الَوَارٍ )١(‏ جه يصلوتها ونس الْقَرار (9؟) وَجَعَلوا بن أندَاداً ليضلوا 
عَنْ سه قل تتعوا ون مَصيركز إِلَ الَارٍ ٠‏ 6م | 

فنا مدنية ارلعدق قن اران بوكر 1 

وسوره (لثور) مدنية كلها إجماعاء 

رد سياق المكية غير سياق | اليف 

السالة الوحيد 3 والكنابي والزاء. 0 تراه نيعل وادضسادت: به سوره العام نا رأ الس للكة 2 هذاء 0 
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من السور المكيّة كثل منزل سورة البقرة من السور المكية (7) 

)١(‏ - البقاعي:مصاعد النظر:9١/9,‏ و.م 

(؟) يقول أبو إسحاق الشاطبي (ت:٠4١)‏ : «المدني من السور ينبغي أذ بكرن مذ في الفهم على المي وكذلك المي بعضه مع 

بعض» والمدني بعضه مع بعض»ء على حسب ترتيبه في النتزول ... 

وأول شاهد على هذا أصل الشريعة» فإنها جاء ت متممة لمكارم الأخلاق» ومصاحة لا أفسد قبل من مل أبراهي - عليه السلام -. 

ويليه تفزيل سورة " الأنعام" فإنها نزلت مبينة لقواعد العقائد» وأصول الدين» وقد أخرج العلماء منها قواعد التوحيد.... 

ثم نا هاجر رسول الله - صل الله له عليه وعلّ آله وصحتيه وَسَأر ليما كثيرًا - إلى المدينة كان من أول ما نزل عليه سورة "البقرة' 5 

تي قررت قواعد التقوى المبنية على قواعد سورة "الأنعام" فإنها يينت من م أفعال المكلفين جملتهاءوان تبين في غيرها تفاصيل لما 
.. فغيرها من السور المدنية المتأخرةعنها مي عليهاء كا كان غير " الأنعام " من المكى المتأخخر عنها مبنيا عليهاء وإذا تنزلت إلى سائر 

اه وجدتها كذلك حذو القَذَةَ بالقَدّة ... " (الموافقات: 5.غع/«-/ا١.4)‏ 

ولكن السياق فى السورة يسلك تبجا خاصا فى عرض هذا الموضوع وحقائقه الأصلية تبجا مفردا يميزها - كالشأن فى كل سورة ة 

- عن السورغيرها: 

ميزها بجوها وطريقة أدائها والأضواء والظلال الخاصة التى فيها الحقائق الكبرى واون هذه الحقائق التى قد لا تفترق موضوعيا عن 

مثيلاتها فى العو الاعف ولكتا تعرض من زاوية خاصة فى اضرا خاصة» فتوجى إيحاءات خاصة كا تختلف مساحتبا فى رقعة 

السورة وجوهاء فتزيد إطرافاً وتتقص إطرافاً فيحسبها القارئْ جديدة بما وقع فيها من تجديد.... 

ويبدو أنه كان لجو السورة من اسمها نصيب (إبراهيم) أبو الأنبياء الشاكر الأواه المنيب 

كل ظلال هذه الصفات ملحوظة فى جو السورة وفى الحقائق التى تبرزها وفى طريقة الأداء وفى التعبير والإيقاع. 

ولقد تضمنت السورة عدة حقائق رئيسية فى العقيدة» ولكن حقيقتين كبيرتين تظللان جو السورة: » , 

حقيقة وحدة الرسالة والرسل ووحدة دعوتهم ووقفتهم أمة واحدة فى مواجهة الجاهلية المكذبة بدين الله - عنى وجل - على اختللاف 

الأمكنة والازمان ٍ 

« وحقيقة نعمة الله على البشر وزيادتها بالشكر ومقابلة اكثر الناس لما بامحود والكفران )١(‏ 

فى سياق الحقيقة الأولى جاء تشبيه أعمال الذين كفروا بالرماد معقبا به على موقف الذين كفروا من جميع الرسل: 

ألا يأ مين من فلك قح واد وقد مَل م بلي ليه الأ م مم ات وهلي 

اهم وَقَُوا ًا مرا بها ألم يه وإِنَا لي شك يا دعوت اليه ميِيب] (ابراهيم:4) 

"٠1/10 سيد قطب: في ظلال القرآن:4/‎ - )١( 

وقالوا 0 د من عي 0 0 ف 0 0 من 0 فود 0 عر جل : رسك د 

عيد )١4(‏ | ا 0 

00 جانبا من تلك اللحيبة إذ يرى الذين كفروا أعمالهم كماد اشتدت به الريج فى يوم عاصفء فلا يبقى منه شئ. 

وقد صور عظيٍ تفريقه وابادته بقوله (اشتدت به) فآذن باقتلاعه» ثم تعقيبه بقوله - جل جلاله -: إلا يقَدرونَ مما كسبوا عل شَيء] 

مقدما قوله (ما كسبوا) على قوله (على شن) بخلاف ما جاء فى سورة (البقرة) من قوله - عن وجل ٠:‏ إيا مها الَيَ آمنوا ا يطاو 


سدسلا 


صَدَقَائكْ بالمنٍ والأدق كلدي »: ينفق 3 ِنَاءَ ناس و ومن الله واليوم الآخر فَكَلهُ كل صفوان عليه رات فاماله وابل فتركه 
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صَلْداً لا يقُدرونَ عل شَيْءِ با كسبوا واه لا يدي الْقَومَ الكافرِينَ| (البقرة:4+*) 

فإن الأمى فى سورة (إبراهيم) - عليه السلام - تحض للأعمال» فكان تقدمها أنسب ' وهو تعقيب حكيء لأنَ كمه (لا يقدرون) فيا 

محاولة واستنفار أقصى الطاقة لتبلغ القدرة مبلعًا يصل بها إلى اقتناص ما كسبتء ثم إخلادهم إلى التسليم والعجزء وهذا وصف خفي 

اقول لفق لاا ل ده | 0 

وهذا التشبيه الذى يلخص ويكشف حالة الضياع للشئ المرجوّ نفعه فى وقت الحاجة إلى الانتفاع به جاء مغروسًا فى موضعه من السورة 

كا يغرس العضو من أعضاء الإنسان فى موضعه الذى هو فيه. 

بيان ذلك أن هذا التشبيه جاء متمما لوصف عذاب صاحب العمل وقد وصف القرآن الكريم ذلك وصفا يخلع القلب تأمل: | وَاستفسحوا 

وَخَابٌ كل جبار نيد (19) من وال هم ىبن م دي )1١(‏ يبرع ولا ياد يس بتي الت من كل مَكان وما 

هو بيت ومن وَرَائه عَدَابُ عَليظ (10) مل النِينَ كرو عي أَحَاهُم كماد د اشَْدْثْ يه الرج في يوم عاصِفٍ لا يَقَدرونَ تما كسبوا 

عل تَيْءِ ذَلكَ هو الضلال الْبَعيد) (18) | 

تأمل: اللنة والغون الي ورا اللخ 

تلح قولةة :رحاب كل جَبارِ نيد | وكيف اسقطت هذه الكلمات صروح الطواغيت فى مستنقع اللحيبة والضياع. 

ثم تأْمْلُ هذه الصورة الصارخة | وَسَقَّى منْ ماك صَدِيد] وكيف دل البناء للمجهول على أن هناك سَقَاةَ غلاظا يعالجون سقيه وهو كاره 

رافض وهم يصبون فى قة ماء الصديد صبًا بعد معالجة. 

نم تأمل قوله - سبحانه وتعالى - إوَيَأَِيه المَْتُ مِنْ كل مَكَان| والمراد أسباب الموت؛ ولكنّ العبارة جعلت الموت جيشا يقتتحم 

بحشوده يحيط ببذا الب التعس وقوله - جل جلاله - |مِنْ كل مَكانَ| يعنى أشباح الموت المخيفة المفزعة قد تزامت بها جنبات 

الأرض من حوله. )١(‏ 

0-79 دراسة في البلاغة والشعر:‎ - )١( 

فالعفلت اباد مم الشسيه أعال الذين كفروا الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله - عن وجل - 

ويبغونها عوجا .يتناسق مع اجتماعهم فى وجه دعوة الرسل لهمء فردوا أيديهم فى أفواههم» وقالوا إِنا كفرنا بما أرسلتم به وإنًا لنفى شك 
ما تدعوننا إليه م يب» وقالوا لهم انخرجتكم من أرضنا أو لتعودن فى ملتناء هذا التجمع والتظاهر والتآذر فى وجه الحق سيستحيل يو 

القيامة رمادا اشتد به الريج فى يوم عاصف» وهؤلاء القادرون على مواجهة الحق فى الدنيا لا يقدرون مما كسبوا على شئ يوم القيامة. 

«ولا يمكن أن يوضع أشيبه 'سورة (النور) .هنا :لا بمكن أن يكون الكلام فى سورة (إبراهيم) - عليه السلام - بعد عرض حالة هذا 

الذى [وَيأتيه اللَوْتُ مِنْ كل مكان وما هو ييت| هو |.. كسرابٍ بقيعة يحْسبه الظَّمَآنْ مَاء ... | (التور: من الآيةم) وذلك 

لأ ظاهر هو أن كل تشبيه إِثما هو امتداد للأنسجة اللغوية التق صاغت السياق كله» وهذا يعنى ضرويا من الاتساق الحفى المكين.» 
١‏ 

0 (إبراهيم) - عليه السلام - صاحب الأعمال لا وجود له فقّد انقطع عنها بموته وهو بين الزبانية يسقى من ماء صديد بتجرعه 

ولا يكاد يسيغه» فكيف يكون راكضا وراء سراب» بل الأنسب أن يكون عمله رماداء. 

ومبذا ترى أن فى تشبيه أعمال الذين كفروا بالرماد فى سورة ة (إبراهيم) دَلالة عل ما كان عليه أصحاب هذه الأعمال من استجماع 

وتظاهر فى وجه الحق الذى جاءت به الرسل لتخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز المميد. 

فكل آشبيه جاء في موطنه اللائق بالغرض المعقود له القثيل» مما يجعل دلالته على معناه وغرضه دلالة لطيفة من وجه وحتمية من 

وجه آخرء بحيث لا يجد المتدبر نفسه إلا مستقبلة من هذا المثل الغرض المنصوب له البيان» فكان الاقتضاء قويًا على الرغم من لطفه. 


(1) - السابق: ٠م‏ 
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وهذا فيه - أيضًا - دَلالهَ مع مطلع السورة واسمها على مقصودها الأعظم: «التوحيد وبيان أن هذا الاب غاية البلاغ إلى الله - جل 
جلاله - لأنه كافل ببيان الصراط الدال عليه المؤدى إليه» )١(‏ 
فإيراهي وام أجمعون غايتهم دعوة أقواءبم إلى التوحيد وبيان الصراط المستقيم صراط العزيز الميد. 
أما سورة (التور) المدنية فإن «المحور الذى تدور عليه السورة كلها هو محور التربية التى تشتد فى وسائلها إلى درجة الحدود وترق إلى 
ذرحة البنات الركتداية الرقدة فيقة التى تَصل القلبَ عور الله - جل جلاله - وبآياته المبثوثة فى تضاعيف الكون وثنايا الحياة. 
الهدف واحد فى الشدة واللين هو تربية الضمائر واستجاشة المشاعى ورفع المقانيسن الأخاذفية لحياة حى أسث وترف لانتل ينون الله 
- عن .وجل --وثتداخل الآداب النفسية الفردية وآدات البيث والأسرة وآداب الماعة والقيادة بوصفها نابعة كلها من معين واحد هو 
العقيدة فى الله - جل جلاله مضه كلها فون واد هو نور الله - عن وجل وى صيدها نوز رتفافية واشراق وطهارة وتربية 
عناصرها من مصدر التور الأول ف السغارات والارض تون الله > جل سملا لدب الناق. أشر فق به" الطلياك فى السماواك: والارض 
والقلوب والضمائر والنفوس والأرواح» 0 
وفي استتحضار مقصودالسورة وسياق المعنى استحضار للمعنى والغرض المساق له المثل؛ ليبين لك وجه دلالته على هذا المعنى والغرض 
الكل» فليس تدبر الصورة البيانية بالمقصور على إدراك ما إسمى بالغرض البلاغي من التشبيه أوالصورة البيانية كا هو متعالم عند الناشئة 
د يوْمٌ إلى إدراك الغرض الكل - أيضًا - ووجه دلالة هذه الصورة على ذلك الغرض» واتساقها مع سائر الصور لتحقيق الإبانة 
العلية عن هذا الغرض الكلى. 
)١(‏ - البقاعي: مصاعد النظر:1548/؟ 
(؟) - سيد قطب: في ظلال القران:؛/ ١4/85‏ 
فى وسط السورة: فى عقّدها الثااث أن تشبيه أعمال الذين كفروا بسراب كه أ« فاانانك فى بحر لجى.... وقد تقدمه عقد يبين 
جريمة الزنا وجريمة القذف وحدهما وعقد يبن وسائل الوقاية من هاتين الجركتين ويأني من بعده عقد يبي المفارقة بين أخلاق المنافقين 
وأضلاق ارق وموقف كي من الدعوة ورسولها - صل الله عليه وعل اله وصبه وسار ليما كيرا د توعقد بك أدات الاسعدات 
والضيافة وهى ا راسك مما الوقاية من لتردي فى جريمتق الزنا والقذف به. 
جاء تمثيل أعمال الذين كفروا فى سورة (النور) بالسراب أو بالظلمات من بعد تمثيل نور الله - سبحانه وتعالى - بمشكاة فيها مصباح 
٠٠‏ تمثيلا يقرب صورة غير المحدود للإدراك» وهى صورة تموج بالنور الباهر المتجلى فى السماوات والأرض المتبلور فى بيوت الله - عن 
وجل - المشرق فى قلوب أهل الإيمان» فإذا بقثيل أعمال الذين كفروا يقابل هذا امجال النوراني الباهر» لأنه مجال مظل فى مبدئه مخيب 
موس ميف مرعب فى آحرهء فإذا كان نور الحق ساطعا لا يخبو إن فى أعمال الذنين كفروا لاا كاذبا ,يتبعه صاحبه المتلهيف» 
فلا جد شيئاء» ولكنه يجد الله - سبحانه وتعالى - عنده» فيوفيه حسابه» وهو سريع الحساب للذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع : عن ذك الله 
- عن وجل - وأقام الصلاة وايتاء الزكاة والخائفين يوما تقلب فيه الأبصارء فيجزيهم أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله وهو سريع 
القوات للقن كرو قور الله - سبحانه وتعالى - الذى جاءت به الرسل» فإذا أعمالحم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا 
جاءه لم يجده شيئا أو كظلمات فى بحر يه والله - عن وجل - يطوي بيانَ حسابه هم بقَوله: (قوفاه حسابه) هكذا في سرعَة َال 
اس م الب لاد ١(‏ 0 
ا واه عنيت 3 الإفك الذي بس أخطر ما يمكن أن يلحق الجتمع بعل للق يفُوضْه) 

. يث الإفك قد جعلّ كثرًا في بحر لي ياه موج من فوقه موج» ولقي مله - صلى الله عليه وسل #رزقاقة راواه - رضي الله 
نهم - ما لا يطاق» 0 نور امدق بدد تلك الظلمات» فاذا المرجفون بالفتنة أعمالهم لا تبقى وإذا هى سرابٌ بقيعة إسيطة وسيعة 
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4/517١ راجع:السابق:‎ - )١( 

حديث الأأفك وما أدى إليه وما أعقبه والعمل على وقاية الأمة من مثله هو المقصود الأعظم لهذه السورة» وهذا منسول من الأصل 
الذي تقوم عليه السور المدنية: التصاعد في منازل التقوى من كل ما يردي الأمة في المذلة والهوان في الدارين. 

سورة " النون "وان صورت أعبال الذين كفروا فى صورتين متعاقبتين صورة سراب بأُرضٍ قيعة حسبه الظمان ماءً» وصورة ظلمات 
فى بحر لجي: الأول تصوبر لما يقع منهم من أعمال حسبوا أن لها نفعاً أي نقع. 

ع بخاد عر بير له إلا متي ريه ماين وليس على هديءفليس عملا صالخا ( )١‏ ولذلك جاء تصوير هذه 
الأعاك بالسراب القن وه ساسا ف نوفا بهو إل سرزات لا 16 نهم أن فى عملهم البر على غير هدى نفعاً لهم. 

والتشبيه الثانى تصوير للأعمال الأخرى التى يعلمُون مها غيرنافعة» ولذلك لا يطمعون فيباء ومن ثم لم يكن فى تصويرها ما يدل على أن 
هم فيها مطمعاً فى الآخرة. (7) 

ولا كانت مفاسد الذين كفروا وأعمالهم الفاجرة التى لا تليق مع منطق العمل وفطرة الإنسان حشد تصوير أعمالهم الفاجة اي كله 
لظلمات وكل هذه الأمواج والسحب على نحو فريد. / «) فكان فيه من التساوق مع أعمالهم تلك مالا تغفل عنه بصيرة قارئ. 
وهو شديد المقابلة للمثل الأول فى السورة: مثل تزواالله - سبحانه وتعالى -: 


(1) - العمل الصالح كلّ عمل نافع» وأريد به وجه الله - سبحانه وتعالى -» وأقيم على هدي الشريعة كابا وسنة» فهذه ثلاثة شروط 
لا بد من كال تحققها ليتحقق وصف العمل بالصلاح» وإلا فإنه مردود على صاحبه» وإن أفاد العباد والبلاد على تطاول الأزمان 
وتفاسم البلدان. فعلى كل عاقَلٍ أن بنظر فيما قدمت يداه ليع موقعه منه يوم القيامه 

(0) - راجع دراسة في البلاغة والشعر لشيخنا: ,م/م 

(") - السآبق: 6م 

الاوك ررض نور» والثانى ظلمات بعضها فوق بعض» وفرق ذلك التقابل تقاربٌ فى البناء اللغوى لهما: 

ققد الأول يان وج النوره فنكر المشكاة (.. مل نوره كشْكاة فيا بباح امصباح في رُجَاجَة الحضية 6 كن 001 
039 من شر مبا رك و زيتوّة لا شرقية 0 عَنبية يكاد رَيتَا ضيغ 00 ل سمه نار تورطل 5 (النور: من الآيةهم) 
واحتشد المثل الثانى لتداخل الظلمات وأطباقها وتكائفها حاذياً فى الصياغة حذو الأول تأمل ( ... يعْسَاه موج من قوقه موج من قوقه 
عااية 1 (اللزو ا 2 

إن كل ضورة من الع وريك لا عد مدعا :ول يتعنري» لى ا الأرل أغيزة مارك وقد موياة وى القادية طالب طن لوق وت دق 
تحته موج وكا قال هناك أيضا ( ... يبدي اله لنوره من يِشّاء ... ) (النور: من الآآبةه") قال هنا ( ... ومن ل يجعل الله له نوراً 
َا له منْ نور ... ) (النور: من الآية٠4) )١(‏ 

وهذا المثل أقوى فى الدلالة على مقصود السورة الذى أشرنا إليه من قبل» فأعمال الفجور والقذف به وحبٌ إشاعة الفاحشة فى الذين 
آمنوا ما لا يطمع فى نفعهء فهى ظلمات فى بحر لي معصوم منها الذين هداهم الله - عن وجل - لنوره» المسبحون له فى بيوته بالغدو 
والآصال لا يهم عن ذكره - جل جلاله - وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة عَرَض من الدنيا فضلاعن أعمال الفجور. 

1 السابق: .مام‎ - )١( 

واذا كانت معرفة معاني الكامات والصيغ الجارية فى هذه التشبيهات متوقفة على معرفة السياق الذى جرت فيه؛ لأن السياق هو الجذر 
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الل أمدها بايا :والأسران وهو ادوس لمق الف ار الأ فاق تزير المفهيوه الأعظم للسورة متوقف على معرفة معاني 
الكامات والصيع الجارية فيها من خلال سياقها فالمقصود الأعظم له سلطان على السياق وما دن عسو كاه وتزااكيبت 0000 
أن معرفته وتحريره ينبثقان من معرفة المبياق] والكلنات :اتنا كي والضوي لأن ذلك أجل ا واقْرك إفن . وإذلك لا أن 
حون اللصوة الأعظم" من بادئ لنظر والتأمل» ل كرون ذلك من بعد ترديد النظر وكا ااه نا 5 السياق والتراكيب» 
واغاط التصوير وفنون التحبيرازداد قربا من تحرير "المقصود الأعظم" 

وهذا وأن كان غير يسير فان طول الصحبة وإخلاصها استبصار وامتلاك بعض من ذلك. 


3 
وأنت إذا ما نظرت فيما جاءنا عن أبي الحسن:على بن عيسى الرماني " (ت: 8*ه) مثلا في تدبر التشبيه في القرآن الكريم في رسالته 
(التكت في إعاز القران) )١(‏ 


)١(‏ - نشرت الرسالة ضمن كاب: (ثلاث رسائل في إعاز القرآن) بتحقيق الدكتور:مد خلف الله» والدكتور:زغلول سلام - دار 
المعارف يعصر. 

وقد عني أهل العلم بالنظر فيما جاء فيهاء فكان لشيخنا " أبو مومبى " تحليل ضمنه به (الإعجاز البلاغي: دراسةتحليلة اتراث أهل 
العلم) ) أشرته مكتبة وهبة: 1408 (ص:58-81١)‏ . وكان من قبل قد توفر على دراسة جهود الرماني في بلاغة القرآن الكريم 

"الصديق عبده زايد سنة:ه/91١»‏ فنال درجة التخصص من كية اللعة العربية بالقاهرة» وقد أشرها بعد أكثر من خمس وعشرين سنة 
2 مجلة الكلية نفسها العدد التاسع عشر والعشرين: (ص 8هه -ج١‏ -ع:١٠5-‏ سنة4717١)‏ وكان أستاذنا الشيخ " كامل اللحولى" 
قد تناول هذه الرسالة بالتحليل في سفره لقم (أثر القران في تطور البلاغة العربية) (ص:9-0/9١٠)‏ ط:7/1اومن 1 تناولما 
بالدررس:الدكتور محمد زغلول سلام في كاب (اثر القران في تطور النقد العربي) (ص: 55-54 ؟) ط: دار المعرف:97/8 ١‏ وما يزال 
في الرسالة ما يمكن لطالب العم أن يستنبطه» فك ترك الأول الآخر من اللحير في معادن العلم ومكانزه. 

رأيت عنايته بتبيان منهاج القرآن الكريم في التصوير البياني للمعاني» ودلالته عليهاء ولذا يكثر من التصري بأنَّ هذا بيان قد أخرج كذا 
إل -5ناء 

وقنا يس القجل ,أن هذا عا ورب إدزا ايوق تفع نولو أله قل وتشررأى أن "اناق" يديا إلى مناط العالة الزئيسية ف قزاءة 
الصورة البيانية: العناية بالنظر في منهاج التصوير وطريق الدلالة. 

فانظر قوله: «فبلاغة التشبيه اجمع بين شيئين بمعنى يمعهما يكسب بيانًا فيهماء والأظهر الذي يقع فيه البيان بالتشبيه به على وجوه: )١(‏ 
- منبا إسراج ما لاتقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه الحاسة. 

-ومنها إخراج مالم تجر به عادة إلى ما جرت به عادة. 

-ومنها إخراج ما لا يعلم بالبديبة إلى ما لا يلم بالبديهة. 

-ومنها إخراج ما قوة له في صفة إلى ما له قوة في صفة» 6 

قله (إعراج مره )نيان مماح» وهذا الإخراج ليس سبيلا مطرقاءلأته إخراج مرتهن بالسياق والمقصد الأعظم الذي يساق إليه البيان. 
وهو بيين لنا شيا من ذلك: يعرض 00 الله دعن وصل ل لوز رلور 0 

|وَالَينَ كقروا أَعَاهُم كسان بقيعة يحسبه الظَمآنْ مَاءَ حَت إِذَا جاءه لم يجده شَيِئاً ووجد الله عنده قوفاه حسابه وَاللَهُ سريع 
الحساب| 

فييرز لنا منهاج البيان فيه بأن هذا بيان قد ل ا 


)١(‏ -يغرينا الرماني بقوإه (الأظهر) بأن هنالك ما قد لطف» وشرفء فإذا كان هذا هو الأظهرء وهو كا ترى ا وكوماء فكيف 
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بما َف إِنَّه طَلبة الأشراف عقلا وقلبًا وهما. وقليلٌ ما هم.أمّا أشراف الأحساب زَعمًا فهم اليوم كثر. 

(0) - الرماني: النكت في إعاز القرآن:81- ضمن: (ثلاث رسائل في إعاز القرآن) 

وقد اجتمعا في بطلان المتوهم مع شدة الحاجة وعظم الفاقةء ولو قيل: يحسبه الرائي ماء» ثم يظهر أنه على خلاف ما قدر لكان بليعًاء 
وأبلغ منه لفظ القرأن؛ لأن الظمان أشد حرصا عليه وتعق قلبٍ بهءثم بعد هذه الحيبة حصل على الحساب الذي يصيره إلى عذاب 
الأبد فٍ الثّار - نعوذ بالله من هذه الحال 

وتشبيه أعمال الكفار بالسّراب من حسن التشبيه» فكيف إذا تضمن مع ذلك حسن النظم 

وعذوبة اللفظ 

وكثرة الفائدة 

وصحة الدلالة» )١(‏ 

لماي 2 عني أولا بلتكَ إلى المقصد الْرميَ بالتشبيه إليه لتعرفٌ موقعه في طرفي التشبيه» وهي معرفة تبن لك منباج الدلالت 
ومتباج اختيار صورة الطرفين أُيضّاء فأفادك أن المشبه» والمشبه به قد اجتمعاء لم معهما جامع قَسْرًا بل تعارفاء فاجتمعاء وهو يحرر 
لك مناط الاجتماع: بطلان المنوهّم» وهذه كمة تين لك امتلاء النفس با بطل» وتبين لك عظي جهالة من يلا نفسه بمثل هذاء 
ولو أنه لم يكن مفتقرا إليه لكان له في أن يملأها بذلك ما يغفر له ولكنه يبن لك أنه توهم باطلاء وهو شديد الحاجة وعظيم الفاقة. 
فكشف لك ببذه الكلمات القليلة مبلغ ما هو اخذ بالنفس حينذاك. 

7 الم له الشدة والعظم. 

ف القدة تقؤة وعركةراشية للأثر» وفي العظم إخاطة وحركة آفقية ية له» فإن العظيم ها أخاطل بالأخياة توععها. 

ثم يترق بك إلى أفقٍ أعلى من النظر: يقيمك أمام منزلين من البيان: بيان عار من التصوير: (يحسبه الرائي ماءً ... ) عبارة دالة ولكتها 
لا تملأ النفس بالشعور إشديد الحيبة وعظيمه. 


م8١ السابق:‎ - )١( 

يان مصوز (يحسيه الظمآن ماء) أرأيت إلى تلك الكلنة المصورة ما حو اخل متاق الداسب (1):: 

وهذا منبج عال من منام إدراك الفروق بين غمطين من البيان٠‏ 

الرمان لم يجرد هذا البيان العاري من البلاغة» فإنّه ناظر إلى قوله (يحسبه) وهي كلمة لا تقال إلا في مقام الدلالة على أنَّ هذا من 
ظلبات اللحطأ او الخطيئة» وكدلك هي في البيان القرآنيَ لا تأتي إلا دالة على أن ما كان ليس بحق أو ليس بنافع. وناظر إلى قوله (م 
يظهر انه ... ) 

يقول: «لو قيل: يحسبه الراقي ماء» ثم يظهر أنه على خلاف ما قدر لكان بليغا» 

وكأنه يبدينا إلى أن البيان العاري من التصوير لا يفقد كل عناصر بلاغته» فإِنَ عناصرها كثيرة. وهذا منبج في التقويم دقيق. 

(1) - يقول شيخنا أعرّه الله تعالى: «لااريب أن هناك فرق بين أن تفيض الكلبات بالمعاني والمقاصد» وَأنْ تفيض بما الأحداث 
والصور. فرق بين ما يدل عليه لفظ الشجاعةء وما ذل ةشور الأسد ببطشه وإقدامه واباسة بوقليف: 

المعاني التي تفيض دن الاأحدات والعروو أغزن وأدت وأمكرية ولايد أن يكرد هذا ادن لزائن بتقمزوة وتران لا كر بعالك ييل 
إلى الإبانة عنه إلا هذا الطريق؛ لأنَّ كلّ وسيلة من وسائل البيان لا يصار إلها إلا لضرورة ... ونا كلّ شيءٍ في كلام أهل الطبع 


ركن فيه لاينبض إلا بهء فإذا رأينا تشبيا أو مجارًا أو كاية ليس موقعه في الكلام موقع ما لا يتحصل الشيء إلا به فهو تكلف ساقط» 
(التصوير البياني: دراسة تحليلية لمسائل البيان: )٠7‏ 


وهو يقرن ببذا البيان العاري ذلك البيان القرآئي العلى» فيبين أنه الأبلغ: «أبلغ مد الفظ القراة: 1 ولآن الفلمان اعد عرض كله 
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وتعلق قلب بهء ثم بعد هذه الحيبة حصل على الحساب الذي يصيّره إلى عذاب الأبد في النار» 

بين لنا أنَّ كامة «الظمأن» في نظمها هنا قد صورت نا ما هو آخذ بالحاسبء فالصورة قد قامت على كلمة ساندتها كلمات» فهِيّ أساس 
ور 

اكاك يريع 'الزفاق, ' لنا منباج النظرء وية قم المعالم على طريق فقه الصورة البيانية في القرآن الكريم. 

نم يضيف إلى هذا أنَّ هذا التشبيه لأعمال الكافرين بالسراب من حسن التشبيه. 

وكامة (- حسن) من كثرة ما مرت على الآذان كادت بعض القَاوب تغفل عن مدلوها. 

الحسن ما فاض عليه من نافلة العطاء من بعد أن توق لك فريضة العطاء» ومنه الإحسان فهذا شي الي لاد هر 
ا ا ا 2 
احسن إلى نفسه واليك معاء فافترقا (؟) 


)١(‏ - أي نظمه وتصويره» فإن اث البلاغيين لا يريدون باللفظ مفردات القول بل الصورة النظمية التركيبية للمعنى. فهذا هو المناط 
الرئيس ابلاغة البيان ومناط المفاضلة. 


(؟) - من الكلمات التي كادت القلوب تغفل عن مدلولها كامة (- جيد) فقولنا: «وهذا قول جيد» قد يظن أله نعثّ له با لابيين 
عن على منزله» ولكنك إذا ما نظرت في معدن اللد ار وكاو وهو را ندع رارك أن ايه هو ها كان رن لذو م وها تماد اميك 
نان فهو الملىء القادر الميد» ومنه الجواد من الحيل: ما يعطيك من عدوه فوق ما تطلب ومن 55 فعلينا أن نحبى مدلول 
الكامات في ريا فإِنّ إحياءهاء ولا سما الكامات القرانية والنبوية من الحير الذي أَظنْ أنه من العمل الصالح 1 

كلمة (من حسن التشبيه) دالّة على أن هذا التصوير قد أفاض عليه فوق ما جاءك من البيان العاري عن التشبيه. ثم يلفتك إلى أن 
روافد الإحسان إليك من الصورة التشبيبية في الآية قد تكاثرت فقال «فكيف إذا تضمن مع ذلك حسن النظم وعذوبة اللفظ وكثرة 
الفائدة وصحة الدلالة» 


هذا الاستفها م التعظيمي يرسم في قلبك شيثًا من نفامة العطاء وعظمته حين نتضام الروافد وثتلاق: حسن النظمء عذوبة اللفظء كثرة 
الفائدة» ححة الدلالة. 


أربعة روافد اجتمعت إلى حسن التشبيه» فقوله (حسن النظم) دلك على أن حسن التشبيه هنا ليس قائًا من حسن النظم وحده وإن 
كاناعمتها زنن حوة النشيه انك من منباج الإخراج: إخحراج ما تقع عليه الحاسة إلى ماتقع عليه. 

وحسن النظم آتيك من منباج التعالق والتالف والتاخي. 

وعذوبة اللفظ تبين لك مبلغ ما يقوم في فك وأذنك من الترتيل فينساب العطاء إلى قلبك» كأني به ينظر إلى ما مل عطاء الحسنين 
إلى قلبك: إنها عذوبة اللفظ فتناغي الألفاظ في إيقاعاتها وجرسها يفجر بر العذوبة في فم التالى وأذن المستمع» فلا يمل التالى من 
ترتيله» ولا السامع من إصغائه» وذلك هو شرف التواصل والاجتماع والتعاون على البر والتقوى )١(‏ وهذا وجه من وجوه المعنى في 
قوله (إِنا لمؤْمُونَ إخوة ... ) (الجرات:١٠)‏ فشأن الأخوة التلاقى على لبر لا التدابر والتخاصم لعرض من الدنياء وخير الثلاتي ما 
كان على تلاوة القران واسماعه. 

ويأتيك قوله (كثرة الفائدة) مؤسسا على قوله: «حسن التشبيه وحسن النظم وعذوبة اللفظ» 

والكارة تقال لما نما وزاد مما شأنه الفاء» أما إن بقى على حاله وجمد فلا يقال له كثير» وإن تعدد» فلم يحص. 


)١(‏ - وهذا كا ترى منسول من حقيقة البلاغة عند "أبي الحسن" فهي عنده «إيصال المعنى إلى القاب في أحسن صورة من اللفظ» 
وكأنه يلمح إلى أن عطايا هذا التشبيه تغو بما يتردد فيه النظر المتأمل» وهذا يثر صحة دلالتك على علي معاني الهدى إلى الصراط المستقم» 
ومن ثم رتب عليه قوله (وصعة الدلالة) 
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وفي الصحة براءة من المعابة والعجزء فالصحيح نقيض السقيم أي لاشائبة ولا معابة فيه» وهذا يدلك على أن تشبيه القرآن الكريم يحقق 
لك النظر الناصح فيه شيثًا ما تطلبه في ابتبالك في أم الكتاب: [اهدنًا الصرَاط المُسْتقم] (الفاتحة:5) . )١(‏ 

نقلت لك ما جاءك به " الرماني" منذ عشرة قرون مضت لترى المعالم التى أقامها أسلافك على طريق فقه المعنى القرآني» فتبتدي كثل ما 
اهتدى شيخنا " أبو موبى" فلم يقف جواده عند ما وقفت 0 الأسلاف بل أَغد في السير, فكان منه الذي بدأت بذكره بجلا قلبك» 
فتعلم أنه مبني على حركة عالم مضى منذ عشرة قرون» وأن لك أن تبني على ما بنى عليه شيخناء فيتصاعد السفر إلى منازل الشرفاء. 699 
6 يمل بك أن تراجع تحليل شيخنا مقالة الرماني في هذا التشبيه في كابه: (الإغحاز البلاغي: )٠١” -٠١(‏ طزه.؛١-‏ مكتبة 
وهبة بالقاهرة» وما كتبه الصديق " عبده زايد" في مجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة العشرين: (ص 8 هه -ج١‏ - سنة875١)‏ 

)١(‏ - دلنا شيخنا "أبو موسى" في سفره الجواد (الإعاز البلاغي: ٠٠١-99‏ ) على قيام مقالة "الرماني" هنا في مقالة " عبد القاهر" في 
شأن التشبيه» وهذا منه بيان لتناقل المعرفة فى قلوب العلماء تعاقل الأبناء فى أصلاب الأباء» فيحمل كل من ذات أبيه ما يميزه عن 
0 

وليس يخفى عليك أني لست هنا إلى دراسة التصوير البياني في القرآن الكريم فاستقصى لك القول في أنماطه» وائما آنا إلى الإشارة إلى 
معالم تقوم على جنبات الطريق إلى فقه المعنى القرآني في سياق السورة» وهذا ما عنيت به» فبينت لك شينًا من تلك المعالم قائمة في بيان 
شيخنا أبي موسى» وفي بيان أبي الحسن الرماني " لتبتدي بهماء فيكون منك إحسان 5 كان منهماء 

-..رابعا: التحليل البياني لجرس والايقاع.. 

... جماع الأثر في البيان القرآني ... 

ليس متوقفا في التسليم به أن البيان القرآئٍ الكريم عمل أثرين جليلين ممتزجين في بنائه اللساني المعجز: 

الأثر الأول: موضوعي متعفل يمكن إدرا كه وتعقّله وضبطه والإبانة عنه الأثر الآخر: انطباعي أشعر به وندركه ونتبينه في قاوينا 
وارتؤاضاه ولكن ا جمهرة لا تضبطه» ومن ثم لا نكاد غلك الاقتدار على وصفه وتبين معالمه وملاخه» بل قل يتعذر على كثير منا أن 
حيط عبعثه ومصدره 

- الآثر الاول عنيت الدراسات البيانية به فيما عرف باصول النظر في نظم البيان ومنائج تركيبه وأغماط تصويره» وفنون تحبيره» وقد 
قام بكثير من حقوق ذلك على بلاغة العربية. 

وهذا ما قرر عبد القاهر الجرجاني فى "دلائل الأعاز " فريضة الإحاطة به» والوقوف على تعليل الحسن فيه والإبانة عنه» وقد جعلت 
ببن يديك نص بيانه في هذا من قبل )١(‏ 

- والأثر الأخر النفسى الانطباعي ندركه من خلال جرس البيان وايقاعه (7) 

(1) - يعظر دلائل الإعجاز - نج شاكر ص ١غ‏ 

(/1) "ارس والإيقاع من المفردات العربية التي لم يغفلها أهل العلم» وقد سعى الخليل بن أحمد أحد كتبه (الإيقاع) » وهو مصطلح 
يشيع في مؤلفات النغم عند علماء العربية. 

انظر ككّاب: كال أدب الغناء لسن بق الل الكاتب ص 7و 

وكثير من مصطلحات البلاغيين وعلماء تأويل البيان القراني منسولة من معنى الجرس والإيقاع» وإن يكن مصطلح الإيقاع غير شائع 
ويتورع بعض أهل العلم من استعمال تلك الكلمات في تدبر البيان القراني كثل تورعهم من استخدام كامة (السجع) » والحق أن غير 
قليل من مصطلحاتنا البلاغية نما نستعملها لا لأمها الكاشفة ع حقيقة ما في البيان القرآني» بل لأمها أقرب المصطلحات إلى قدرتنا على 
الإبانة عما تدركه قلوبناء ولا نجد له من أنفسنا أسعاء أو مصطلحات تناسب جلال البيان القراني» واللّه عنّ وجل قد خاطبنا بأسماء 
لأفعال منه ببفس أمماء أفعالناء لا لأنهما سواء بل لأن هذا- - ما يمكن أن نفقهه. ألا ترى أن النبي - صل الله عليه وسلم - قد 
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معى حسن الترتيل وتجويده تغنيا» ودثئي كامة من جنس قولنا: إبقلع ونغم وجرس. 

نحن أستخدم هذه الكلمات عراء ونحن نؤمن أن القرآن كلام اله عن وجل+ لين تاوق ولا حاذاك 6 ولا أنه الباطل من بن يدنه 
ولا من َل يل مِنْ حكم حبيد] ١‏ (فصلت:؟؛) وأنّ فضله على كل بيان كثل فضل الله - سبحانه وتعالى - على كل خلقه.»وقد 
قال الله عضن وجل دعن ققسة الدء ليس كثله تق وهو السميع البضير) (الشورى:١١)‏ 

» وهو لايل أهمية عن الأثر الآخر في تحقيق مقصد القرآن الأعظم وتقريره في النفوس» لتنبعث إلى ما يراد منها ولاء 

بغير هذا الأثر قد لا يتسا إلى النفس توغل الأثر ا موضوعي عام برسالة الإعلام : بما يريده الله - سبحانه وتعالى - - منا ولنا. 
وهذا الث قد 58 أظهر وأسرع إدراكا من الأ: ( الموطوعى المتعقل» كا تراه في موقف غير قليل من أصحاب الفطر والحس المتيقظ 
من لا يفقهون أصول البيان بالعربية» وهم يستمعون ترتيل القرآن يمه فيتأثرون بما إسمعونء ولا يفقهون أثره الموضوعي المتعقل. 
يقول " جان جاك روسو" (5١11١8-1/ا/ا١‏ م) في كابه (محاولة في أض اللغات) : 

« ... إنّك لترى الذي له بعض معرفة باللغة العربية ييتسم إذ يتصفح القرآن» ولعمريء إِنه لو أنصتٌ إلى مد يقرأه بنفسه في تلك اللغة 
البليغة اللرقحة: وبذلك الصوت الجهوري المقنع الذي كان يستبوي الأذن قبل أن يستبوي التلية ور اسيك اله ف لايك نفْثُ في 
حكله نبرةً وحماسًا لسجد على الأرض من الرهية» ثم لناداه: ألاء أمبا النبي الأعظمء ألاء يارسول الله خذنا إلي الجد والشهادة: نريد 
أن نغلب أو نموت في سبيلك» )١(‏ 

هذا الذي يحدثك عنه " روسو" أثر انطباعي " قائم في البيان القرآني يزيدك إدراكا لهء وسارع به إلى قلبك ترتيل القاري وتغنيه ثما 
ييعث فيضًا من الاستحسان للبيان القرآني إلى قلبك: وكأنك قد فقهت بما قاله " روسو" شيثًا مما جاء عن الني - صل الله عليه وعلّ 
آله وصحبه وَصَلر أسليمًا كثيرا - مرفوعًا من الأم بتزيين القرآن الكريم بأصواتناء 

عن البراء بن عازب - رضي الله غنه. -.قال: قال رسول الله -.ضل اله عليه وسل -"'زينوا القرآن بأصواتك. (البخاري تعليقا- كاب: 
التوحيد) 

١ غاولة فى أصل :اللقات:- تعرين عد عجوب صن لادان الشؤون الثقافية الغامة - يغذاد:‎ - )١( 

ول حك للق + بيع انه وتلل د هدجل الل عليه تومل عل ترتيلة' ++ ورئل القراك تيلم "(للومل:4) توح الى تدعق 
علوي > اناس حي الت يه 

ع اعفان لسيها ا رول ال - صل الله عليه وسل دقان «ل يَأَذَن الله لتَىءٍ ما أَدْنَ لني - صل الله عليه وسلم - يتعنى 
بالقرآن» ٠‏ (البخاري: حديث: ٠077‏ ه» ومسل: صلاة المسافرين - حديث: ١881١‏ 

وعن فضالة بن عبيد - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صل الله عليه وسلم -: وله انل أخثااك الربد طسو اموي لان 
يجهر به من صاحب القينة إلى قينته» . (سنن ابن ماجة: إقامة الصلاة - إمامة) 

وحن سعد بن أ وقاص - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وس - يقول: «إن هذا القرآنَ نزل بحزن» فاذا 
قرأتموه» فابكواء فان لم تبكواء فتباكواء وتغنواء فن لم يتغن به» فليس منا» (ابن ماجة: إقامة) 

وعن عقبة بن عاص - رضي لله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسل ماران كانه مده وكا لو وا سنن 
احمد: 81) 

فهذه الأحاديث وكثير غيرها تبدى إلى سنة أداء القرآن اليم أداء عمسا فان قيف تابد قلونع “اميه فيقلون غلية يتويد 
وظابرة تيوك هداق إن حم #لحوه ور علد هز أون الطريق الرئيسي إلى فقه معناه المؤدي إلى حسن التزام هديه أمرا ونبياء 


1 


5 
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وان يتحقق لبيان أن يرتل وأن يتغنى به إلا إذا كان نسقه ونظمه وجرس كماته وموقع معانيه غنيًا بمقومات الإيقاع وأنواعه وألوانه 

المتعددة وهذا ما تحقق للقرآن الكريمءفلا يشاركه فيه بيان آخر. 

الجرس والإيقاع فيه عنصر رئيس من عناصر البيان المنتج المعنى القرآني فى قلب المتلتقي لا يقل عن أى عنصر آخر أثراً وقيمة» بل 

هو أظهر عناصر ذلك البيان وأقربها إلى الادراك إجمالاء وأن يكن إدرا كه على التفصيل والتحليل والتفسير غير قريب» ولا إسير فى 

كثير من صوره 5 ييجعل المرء يحتاج 42 إدرا كه إلى لقانية وحسٍ ىم هف وأذن واعية. 

عناية القران في العهد المي بالقَم الصوتية. 

تنزل القرآن الكريم في ثلاث وعشرين سنة» منها ثلاث عشرة سنة في مكة يقرر أصول العقيدة بالقصد الأول ويدعو إلى مكارم 

الأحلاق »وما عشر سنوات في المدينة النبوية يقي فيها أصول التشريع وما يضبط حركة الحياة المسلمة» وما يحقق للأمة عزَّها وسلطائها. 
انم البيان القرآني النازل في العهد الم بظهور لقي الصوتية من الجرس والإيقاع في تكوين وتشككل صورة المعنى؛ لما بملكه الجرس 

والإيقاع من قدرة على النفوذ في حنايا القاوب» وذلك مرده إلى الميل الفطري للإنسان للإيقاع» فد جبلت النفوس الناطقة علي 

إدرا كه»والارتياح والطرب بإدراكه )١ ١(‏ » ففي ما تسمعه أذنه منغوما تجاوب مع حركته وحركة الحياة في داخله وخارجه» ذلك أن 

هنالك تلازْمًا بين الحياة والإيقاع» فليست هناك حياة لا إيقاع فيهاء 

وهذا أمى لايكاد يغيم على كل من ألتى السمع لما نزل من آيات التكر الحكيم في العهد المي. 

وليس معنى ذلك افتقار ما نزل من الآيات في العهد المدني إلى الإيقاع بل هو قائم فيه» ولكن قد يكون لطيمًا , وأقل ظهورا مما هو 

في نظيره من التنزّل في العهد المى. 

- ينظر المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع - ابو ممد المجلماميّ ص:.ه - ت: علال الغازي - ط: مكيبة المعارف‎ - )١( 

١1٠١1١ المغرب:‎ 

وهذه الحقيقة التي لايمكن التوقف في التسليم بها فضلا عن إتكارها وحدها دلِيلٌ على ما للقيم الصوتية: جرسًا وإيقاعًا من أثر في إيصال 

المعنى إلى القلب وتقريره فيه ليبعث صاحبه إلى ما يراد منه» وهذا ما جعل المكذبين بالقرآن الكريم في مكة يتناصحون بألا إستمعوا إليه» 

وأن يحرصوا على أن يلغوا فيه لعلهم يغلبون. 

إوقَالَ الذي كوا 1 سمعوا هَذَا القران والْعُوا فيه لكر تغلبونَ| (فصلت:75) 

حي يون صدورهه لِيستحْهُوا منْه ألا حين يِسَعْشُونَ و وما ار نه عليم ب ذَّاتَ الصدور) (هودةة) 

ال يسيس را 
- جل جلاله -: 

(وَإنْ أَحَد مِنَ المشْرِكينَ اسسَجَارَكَ فَأجرَهِ حَق يسْمَعَ كلام اله ثم أبلغه مامه ذلك ينهم قم لا يعلُونَ) (التويةنه) 

إن مجرد اسقاعه كلام الله - جل جلاله - فيه الغجة عليه (1) 


)١(‏ - يصح أن تؤول (حتّ) ب (لام التعليل) أي من أجل أن يسمع كلام الله - جل جلاله - وهو في جوارك آمن لا يخثى على 
نفسه» فيكون له ما يعينه من قرار النفس وطمأنينة القلب ما يجعله يستشعر ما في القران عجرد السمع. 

ويصح أن تؤول (حقّ) ب (إلى) أي إلى أن يقكن من أن يسمع كلام الله - عن وجل -» فذلك كاف في إقامة الخة عليه» وهذا من 
إبلاغ الرسالة له» ومن بعد أن يسمع كلام الله أبلغه مامنه. 

؛ وإن لم يفهم ما فيه إن كان أيجمياء لأنْ في الصورة الصوتية لبيانه ما يدل دلالة قطعية على أنّه ليس من كلام البشرء وأن اسه 
تلك اقيم الصوتية جرسًا وإيقاعًاء وما بتحقق فيه من التناغي والتناغم لا بمكن أن يِأتي في كلام أحد من البشر» وإن كان نبيا رسولا 
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على نحو ما سبق أن نقلته لك من كلام " جان جاك روسو" )١(‏ 

القرآن الكريم في العهد المي إذن طابق بين مكونات صورة المعنى ومقتضيات السياق والأغراض الت يساق لا الكلام؛ وطبيعة القوم 
النازل ة فهم القرآن الكريم في ذلك العهد» لخعل للجرس والإيقاع مكانًا عليا في تكوين صورة المعنى وتشكليه فيما تنزل من القرآن في 
ذلك العهد المكى. (؟) 


دونه 


٠‏ بيان الجرس والإيقاع. 


(1) - من الأدلة القوية القريية الباهرة القاهرة على أنَّ للقرآن الكريم إيقاعه الذي لايمكن أن تجده في غيره من الكلام» وإن كان 
كلام نبي مرسل اميه إن أي بيان غير القران الكريم» وتطلب ممن تراه الإمام في أصول التغني بالبيان القراني أن يتغنى بذلك البيان 
غير القران عل اضوك التغني بالبيان القراني» وان كان حديعًا : نبوا بل» وان كان ديا 0 فإنّه لا محالة عاجز عن أن يفعل» وان 
حمل على نفسه وقسرها على أن نتكلف بان عواره وشناره» وبدا منه ما يضحك. 
(") - لعل هذا مما مكن أن يسترشد به في ترجيح القول بمكية آية أو مدنيتها حين يتفارب المنقول عن أهل العلم» فإذا ما غلب عنصر 
التصويت والتوقيع على صورة المعنى» مضاقا إلى طبيعة المضمون وعلاقته بما كان القصد الأعظم للتنزل في العهد المكي, فالأقرب 
قو بكي الزيل. ١ ! ١‏ 
(الجرس) هو الأثر السمعى النات عن الذبذبات الفرعية المتوائمة مع الذبذبات الأصلية الناتجة من الأوتار الصوتية عند نطق الأصوات 
اججهورة 00 : 32 3 05 42 
" فاذا كانت الكلمة مكونة من حروف قوية الإسماع حسن جرسها وإلاء فلا» اضف إلى ذلك أن حسن الجرس يرتبط أيضا بحسن 
الأليف" (0) [ْ 
وهذا الجرس يمكنك أن تلاحظه في بناء الكلمة - إذ تصغي إليها - ولهذا حرصت العرب في بناء كر بياتها على أن توفر لا مزيدا من 
التناغم واتتابينة :وأجلث خخقة الأداء فأعداقت طرويا من التغيير: والضيول: فق أصوات التروفق» وكواامن الاستفناء والمداق 
تحقيمًا الانسجام الصوتي للكامات» وهذا ما يلحظه الناظر فيما قام له علم التصريف» وهو علم بأصول صناعة الكامة في لسان العربية. 
01١‏ - الأصوات الجهورة :د الى وت فعها الوئرات الصرنيان لانقباض فتحة المزمار وضيق مجرى الحواء واقتراب الوترين اقتراباً سمح 
للهواء ببز الوترين. وهي متفاوتة في الجهر أعلاها أصوات المد الثلاثة (الصائة الطويلةة حروف المد) ثم الحركات الثلاثة. 
)١(‏ - قراءة جديدة لتراثما النتقدي: مقال" موقف النقد العربي الثرائي من دلالات ما وراء الصياغة ا تام حسان: الجلد الثاني 
5ل 
5 برطي كفس امم الجليل الدقيق الكاشف عن منباج العربية في تأثير أصوات العربية وتأثرها في وجودها 
ا : متسقة الأصوات تجرى عل اللسان فتستقبلها الأذن وتتفذ في القلب. 
وقد ضاق طلاب العم بما يكلفون به من النظر فيما جرى لبعض الكلمات من الإعلال والإ بدال والتصورات الفرضية التي كانت عليها 
الكنةم و الرائل :الى مقرك وبااسى الما بلعرق» 
وكأني بعلماء تصريف بناء المفردات في العربية يشيرون بهذا إلى شبيه بما يجري في علم تصريف بناء الكلام من الكلم من تأثر وتأثير» 
وإن كان هذا في على تصريف بناء المفردات أقرب وأسر إدرا كا. 
وكأني لهاج بناء الأمة المسامة من أفرادها نسب من منهاج بناء مفرداتها وجملها وفقرها تناسق وتعاسب وتاخي وتناغى لتبنى أمة 
مسلمة» كل من فيها مؤثر في غيره ومتأثر به» فالأمة بيانا والأمة بناءً على بج سواء» فن فته منباج بناء بيائباء فقه منهاج بناء وجودها 
المسل.فدراسة لسان الأمة هي دراسة للأمة نفسها.ميى ومعنى. 
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وه ني منباجها التصريفي قد لا حظت العلاقة بين طبيعة أثر الصورة الصوتية للكلمة» والمعنى الذي تقوم الكلمة جحمله في سياقها الذي 
كح عليه » فهى لغة موسيقية موزونة فى حروفها ومفرداتها وتراكيبها خروفها موزعة الخارج الموبة توزيها وجيت وافاء فليس هناك 
0 طل ا 5 فى الحروف العربية التى قسمت على حسن موقعها من الحو النطق المستخدمة أحسن استخدام يبدى إليه 
الافتنان فى الإيقاع الموسيقي» فاذا هى لغة شاعرة فى حروفها قبل أن لتألف منها كامات. 

والوزن والاأسجام هما دعامة بناء الكلمة المفردة فى العربية» فاذا التوازن بين العناصر الصوتية للكامة وافر باهر من جهة وهو يبن صورة 
المبنى ومافيه من المعنى كذلكء وكثيراً ما يسترشد بالمبنى فى أسقه الصوق على فقه المعنى ولا نجد لغة كالعربية تناسقت منها أصوات 
كلماتها 9 جهة وتناسقت تلك الحيئة الصوتية المركبة فى كلمة مع معناهاء فاذا الأحداث بادية فى الأصوات وإذا الأرواح 1 عنبا 
الأجسادءأو :+ نى المظهر بالمخبر )١(‏ 

0 هذا ما قال " العمّاد" في " اللغة الشاععرة " في فصول" الحروف»ء والمفردات» والإعراب. 

وقد كتب من قبله " ابو فهر" ثلاث مقالات في مجلة " المقتطف" بعنوان: (علم معاني أصوات الحروف) في المجلد /95491 - 
مارسءأبريل ومايو ٠‏ 2194 وأعيد نشر المقالات في كاب (جمهرة مقالات الاستاذ مود مد شاكر) ج؟ ص ١0-ه -١/"‏ جمع: 
د/ عادل سليمان جمال - مكتبة اللحانجى سنة ١454‏ ه 

يقول الشيخ أبو فهر - رحمه لع سقو مان رار الحروف " ما يستطيع أن يحتمله صوت الحرف - لا الحرف نفسه - 
من المعاني النفسية التي يمكن أن تنبض بها موجة اندفاع من عفرجه ... وما يتصل بكل هذه من مقومات نعت الحرف المنطوق. 
وليست المعاني النفسية - أو العواطن أو الإحساس - هي كل ما يستطيع أن يتحمله صوت الحرف بل هو يستطيع أن يحتمل - أَيضًا 
-“:صورا"عقايةنويزة عر الطبيفة وما فليا مق ماده نوها عضا :ذلك مرخ أحدانا أو سراما أواضواتها أو أطراقها ىفن تالكا" 
(اجمهرة:م )7/17١‏ 

وهذا المذهب الذي يغدو فيه أبو فهر مبعثه الإيمان بالعلاقة الوطيدة بين الصوت والمعنى» وأن أصوات الكام ليست إشارات إلى معان 
زنهة لا علاقة لما بهاء وأنَّ تشكيل كلمة (ضرب) على هذا النحو له علاقة بالمعنى النفسى والعقلى لحدثء وأنَه لا يكون في طبيعة اللغة 
أن يدل على ذلك المعنى النفسي لحدث قولنا (ربض) أو (رضب) أو غيره من التقليبات الصوتية للعروفءأو أن يدل عليه كامة من 
مادة اخرى 1 

وكلام ابن جني في هذا الباب قائم بين يدي طلاب العلم حتى غدا جما اشتبر من العلم» وهو باب لطيف طريف دال على حكة العربية 
في وضعها الأول سواء قانا إن مبدأها توقيف أو مواضعة توفيقية اصطلاحية. 

كنك المعالى #مضوعة وتجدانا فى العررية بانع اما #زال تمل ىناعا الوق انار الوونة والسترية اللقيبية يعي ]انا عل الوفاد 
عق دوي كام بطر حراء:فيكون مانا عون الخلقق كل أن يد وله اللفى الى فدح من جقرة نشي عند ما بعيقة تعن الشى دين 
إذرا كه وقتقلة :قي الأثر الوق معينا عل إدراك"المتتى الغربب الاق لانأس القين بو قزعه ريه كل أها عزاهق' اصطقاء 
الله - سبحانه وتعالى - كلمة: (ضيرَى) في قوله- عن وجل -: (تلكَ إذاً قسمة ضِيرّى ) (النجم:7؟") وكامة: (طغواها) في قوله - جل 
جلاله -: ( كَدَبْتَ ود يطَغْوَاهَا) (الشمس:١١)‏ 

الهم أن جرس الكامة رافد رئيسي من روافد الدلالة على معناها. 

ونحن بحاجة إلى ملاحظة انتشار الأصوات الجهرية التى هي معدن جرس البيان القراني وتوزيعهاء لتتبين لنا سنة القرآن الكريم فى 
التنسيق الصوتي بين الجهر والحمس الذى هما رافد الايقاع. )١(‏ 

1 ا إذا ها تان ت في سورة (أم الكتاب) وجدت الحروف الجهوره هي الغالب عليهاء وقد اشقلت على الحروف الجهورة كلها خلا 
ثلاثة أحرف زع ظ) وقد كثر فيها أقوى الحروف جهرا وهي ما يسمى بالحروف المتوسطة (ر.- ل - م - ن) . وقد غلب 
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تكرارها على غيرها من الحروف الجهورة. 

وليس فبها من المهموس إلا ثلثا الحروف المهموسة: ستة أحرف: (ت- ح.- س.- ص -ك -ه) » ولم يأت فها (ث - ش - ف) 
وما جاء تكرر كل حرف منها ثلاث مرات إلا (الحاء) و (الاء) مس مراك لكل وهذا إذا ما عددنا (البسملة) آية من السورة. 
وقد شاع في السورة الأصوات الصائعة الطويلة: "عروف الل ",فقن 2؟ ريت جد وعشرن امررة: (الله - الرحمن - الرحيم 500 
العالمين - الرحمن - الرحيم - مالك - الدين - إياك - إياك - نستعين - إهدنا - الصراط - المستقيم - صراط - الذين - المغضوب - 
لا - الضاين) ل 0 ٠ ٠‏ 

وكانت الغلبة لتكرر الألف» وهي أمدّها ثلاث عشرة مرة: (اللّه - الرحمن - لله - العالمين - الرحمن - مالك - إياك - إياك - إهدنا 
-«الصراط 2 راط لا - الضاليق) 

م للياء: : تمانني مرات: (الرحيٍ - العالمين -- الرحيم - الدين -نستعين - المستقيم - الذين -الضالين) 

ولم تأت واو المد إلا مرة واحدة في (المغضوب) 

وكان أكثر حروفها متحركاء وهذا يجعل السورة ذات جرس صوني ورنين يملأ الأذن. 

وأضاف إلى جرسها مزيدًا من الحسن تباعد مخارج الحروف المجهورة في بناء الكلمات» فن البين أَنَّ قوة الإسماع للعروف مع تباعد 
مخارجها وتنوع صفاتها يزيدها حسنا واتساقًا. 

: وهذا يعين على حسن التغني والترتيل» فتقبل النفس على الاسقاع إليهاء وعلى ترتيلهاء ولا سما حين تمتاع النفس بالمشاعر» فتجد في 
اوظيم! لأرادم با تيل و اباك نفس 7 فتستريج بالاسقاع أو التلاوة 

وكان من في فيض الرحمانية العلية المقدسة أن فرضت قراءتها على كل مصل في كل ركعة يركعهاء لهلاً نفسه بمغانهها ومعانههاء فكانت 
بحق سيدة وأعظم سورة في القران الكريم 


(الايقاع) هو التواتر والتتابع بين كل متقابلين فى عالم امحسوسات»ء بل وفى عالم المعنويات. 

وهو فى عالم اللغة توالى الصوائت والصوامت وانتظاهها وأطرادها على نسق خاصء فأساسه كا يقول أهل العلم رجوع الظاهرة الصوتية 
على مسافات زمنية متساوية او متجاوبة )١(‏ 

والعرق يقطر» يعشق الإبقاعة وتشأق فى الصتحاري الفتريعة جطاته متمد عل أدرا © السمىة فأصوانك: الريالم بحرن تعبت إيقاع 
تتلقفه أذنه الرهيفة» وحين إسكن الكون من حولهء إسمع خفق القاوب ووجيبباء ودسمع وقع الأقدام على الأرض وتوقيعها وهى على 
أميال عديدة» قفوكز أذن واعية خفايا الممس» فكان منطوق ألسنتهم متناغياً مع ما فطرت عليه اذا: نهم الى عشقت 3 عشقت توقيع اضوافة 
فاذا العربية لغة موزونة فى حروفها ومفرداتها وتراكيبها الفنية والموسيقية 0 فى جملتها فن 0 منسق الأوزان والأصوات لا 
تتفصل من الشعر فى كلام تألفت منه ولو لم يكن من كلام الشعراء. 

2# ««## ينظر: في الميزان الجديد لمندور:‎ - )١( 

كثرت عبارات أهل العلم وتبوعت في بيان مفهوم الإيقاع» وما يميزه عن الوزن الشعري من ذلك قوهم: 

هو " توظيف خاص لمادة الصوتية في الكلام يظهر في تردد وحدات صوتية في السياق على مسافات متقايسة بالتساوي أو بالتناسب 
لإحداث الانسجام» وعلى مسافات غير متقايسة لتجنب الرتابة ... " (في مفهوم الإيقاع - محمد اهادي الطرابابي ص ١”‏ حولية 
الجامعة التونسية - العدد -:75 - سنة )١991١‏ نقلا عن ٠‏ شعر غازي القصيبي: دراسة فنية - محمد الصفراني: -1/1-81٠١‏ كتتاب 
الرياض العدد /ا١٠‏ 1 

يت مفهوم الإيقاع ليشمل كاك الاعرين: 

التناوب الصحيح المنضبط لعناصر متشاببة» أو التكرار الدقيق لنفس العناصر ... ) (ص ١١5‏ - الروافد المستطرقة بين جدليات 
الإبداع والتلقي محمد فتوح أحمد - مطبوعات جامعة الكويت59/8١‏ 
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وف اطاسة فى اللغة العربية ظاهرة من تركيب حروفها على حدة» إلى تركيب مفرداتها على حدة» إلى تركيب قواعدها وعباراتهاء 
إلى تركيب أعرضها وتفعيلاتها فى بنية القصيد» )١( ٠.‏ 

فالعربى ذو نفس طروب فى جوهرها تتجل مطامحها وإنفعالاتها وإندفاعاتها فى تعبير موسيقى موزون (*) 

فإذا ما كانت العربية لغة موسيقية موزونة فى حروفها ومفرداتها خروفها موزعة الخارج الصوتية توزيعاً موسيقياً وافياً فإنها فى نظم 
كلمات جملها أكثر اعتناء بالوزن والإيقاع» لأنهما دعامة البناء التركيى لجملة فاذا التوازن بين العناصر الصوتية لجملة وافر باهر أيضًا 
على نحو لا تخفل عند أذن واغية وقلتب معاف م 

فالعربية فى أى أفق من آفاق البيان بها هى لغة الايقاع الى المتجدد. 


2# 

قوانين الايقاع. 

يذهب أهل العلم بذلك إلى أن الايقاع تحكه سبعة قوانين هى: 

النظام 

التغير 

التساوى 

التوازي 

التوازن 

التلازم 

التكؤار. (*) 7 7 

هذه القوانين السبعة تعمل مجتمعة متلازمة لا متعاقبة فى انتاج الايقاع سواء كان صوتيا أو معنوياء وهى قوانين تجتمع فى باب الانتظام 
والانسجام» فلن يكون هناك إيقاع لثىء إلا إذا تكون من أشياء عديدة منظمة منسجمة سواء كان هذا الانتظام تقابليا أو توافقياء 
فإن الانسجام والانتظام ينبثقان من بين المختلفات مثلما ,ينبثقان من بين المتفقات 

)01( - العقاد اللغة الشاعرة للعقاد: و 

(8)تعمالك بن نبي: الظاهرة القرائية- ص: م -١‏ ترجمة: عبد الصبور شاهين -طءه ٠‏ 4 1- دمشق ح دار الفك. 

(9) - لضي الجمالية في النقد العربي: عن الدين إسماعيل ص ١١7‏ - ط: (") سنة -١1917/4‏ دار الفكر العربي. بالقاهرة 

وهذه القوانين السبعة مجملة فى بابين: (الانتظام والانسجام: تقابلا وتوافمًا) . الأشياء لا تكون منسجمة الا اذا كانت منتظمة أما 
الاضطراب والتبوش» فهو جرثومة القبح فى كل شىء» وحين يكون الانتظام بين وحدات متكررة بينهما وجوه تناظر عديدة وبعض 
وجوه التغاير بتحمق الانسجام» فالتوار المطرد المتلازم بين الأشياء المتنوعةالمتلاقية من وجوه عديدة متساوية متوازية متوازنة يخلق فيها 
الانسجام والتناسب الذى هو معدن ابمال فى الأشياء. 

فكل جميل إِنما جماله من انسجام عناصره (مبنى ومعنى) فيما بينها ومن السجامه هو مع وظيفته ومن ثم لا ترى شيئا جميلا فى كل 
٠‏ يجال الايقاع اللغوي. 

البناء اللخوي القَائم في سياقه الممتد يرتكد على أساس من علاقة التناظر والتقابل بين عناصره الجزئية ووحداته الكلية» وهذا الأساس هو 
عوامل الملل. 1 

وهنالك نوعان كليان للاجيقاع: 

إيقاع صوني» وإيقاع معنوي. 

الإيقاع الصوني بنشأ من أصوات الحروف والحركات فى الكلمة» ومن اختيار الكامات ومن تنضييد اجخملة من كامات» وما فيها من 


حركات فدداق منسوقة» ومن منج الركيي» ومواقع الكلمات» ومن طول الكمات واخمل وقصرهاء ومن مقاطع ال وفواصلها 
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كل ذلك روافد رئيسية يستجمع منما الإيقاع الصوتي. 
٠‏ وقد هدى " عبد القاهر" إلى أثر اختيار مواقع الكامات فى عزف إيقاعات البيان وهو بصدد التقديم لباب "التقديم لتخي" يقول: 


)١(‏ - تظاهرت أقوال كثير من أهل النظر والذوق على أن التناسب بين الأشياء هو اساس حستبها وجمالماء» وذلك في الثقافات الختلفة: 
«هو باب كثير الفوائل - جم المحاسن واسع التصرف بعيد الغاية لا يزال ا ويقضى بك إلى لطيفة» ولا تزال ما 
يروقك مسمعه ويلطنف ا ل يه راقك ولطئف عندك أن قدم فيه شىء وحول اللفظ عن مكانه إلى 
مكان." )١(‏ 

فى قوله: «يروقك مسمعه» آية على أن التقديم والتأخير رافد من روافد الايقاع الصوق للعبارة. 

وأبين من هذا ما تراه من تحليله لقول ابن المعتز: 

ون ل فاق عيني من الهذا 


ره عه 6آظءت 


٠‏ لتجمّح مني نظرة تم أطرف 
وقول سبيع بن الحطم: 
سالت عليه شعاب الحي جين دعا 
ألضباره ره كالدتائير 
فأباق أن :ها تراة من الطلذوة والقلرت اين والخلذرة والأرضية والنقوة إغابايك من مواقع الألفاظ واختيارها واختيار هيأتها 
وما الطلاوة والحلاوة إلا من حسن إيقاع الكلام. (7) 


)١(‏ - دلائل الإعاز: -١٠١١‏ ط: شاكر 

(؟) - السابق: وو 0 

بمكنك أن تصغي إلى أصوات الغنة في البيت الأول (التون والميم) وتوزيع صوت العين في الشطر الأول منهء مضافا إلى ذلك أصوات 
المد في هذا الشطر مما يحدث رنينا وتصويعًا عليا في الأذن» يتلاءم مع ما يموج في صدر الشاعى 

وفي البيت الآخر تصغي إلى أصوات الحاء والعين والمدء ما يبعث جهارة الرنين» وقد وزعت الأصوات توزيعا متساوقاء فاسقع إلى 
المد وموقعه في (سالت» شعاب» حين» دعاء انصاره» بوجوه» كالدنير» وهذا المد يمنح نفس المترنم امتدادًا كامتداد سيلان أنصاره - 
- المشْرق في التفس ببجة» وهذه العين الموغلة بجهارتها في الحاق والأذن أيضًا تمكن النغم في نفس المتلقي» وقد وزعت على مساحة 
انم في الشطر الأول» فالسكون الذي في (تاء) سالت» وما فيا من همس هد لانطلاق العين في (عليه) » ثم الكسرة بما فها من 
جهارة وخفض تستريج النفس معه تمهد لصوت العين المردف بالامتداد» وكأنه يصور لك امتداد هذه الشعاب» وتأقى كذلك الفتحة 
من قبل العين المردوفة بما هو من جذس ما قبلها (الفتحة والألف) في (دعا) كل ذلك حين تصغي إليه يقيم في قلبك تناغما مبيجا 
يصور لك ببجة إقبال أنصاره عليه بوجوه كالدنانيره وقد ساعد على ذلك نظم البيت» فانظر كيف قدم قوله (عليه) » وقدم الظرف 
(حين) وأخر المتعلق بسال (بوجوه..) » وكيف أنه أسند الفعل (سال) إلى الشعاب» وكيف أنه أضاف الشعاب إلى الحى» بكل ما 
تحهله هذه الكلمة من فيض الحركة المتساوقة مع الحركة في سالت» وهي حركة حياة اشتق منها قوله: (الحيّ) وغير هذا لا يخفى عليك 
في البيت. 

فاذا أنت نسجت كمات البيت نسجاً آخر لا يخرج على قواعد النحو من نحو (سالت شعاب الى عليه بوجوه كالدنائير حين دعا 
أنصاره) كا يقتضى ظاهر البناء اللغوي» فقّد ذهب الذى كنت تجد من حسن وحلاوة وأريحية ونشوة» وفى هذا دلالة على أن النظم 
وإن كان عمود بلاغة الكلام؛ د سا هط ]عا عاب سيدا ورد وسرة وارفية 

وأنت تجد مثل هذا ظاهرا في القرآن الكريم: 
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ولق جَاءهم مِنَّ الأنبء ما فيه مجر ر* حك بَالعَهُ قا تن الندرٌ * قتول عنم يوم يدع الداع إل شَيءٍ نكر * خشعاً أبصارهم ييخْرجونَ 
م الأجدَاث كأمهم جراد منتشر) (القمر:4-/) 
تدبر هذا النسق الصوتي البادي في فواصل الآيات» وكيف أن فواصل الآبات معتلقة تركيبيا كيبيا بما قبلها وما بعدهاء ولو أنك أردت في 
غير القرآن أن تنسقها كا يقضي ظاهر النظم لقلت: عار اك ا يوم يِدْعَ الدّاعِ إِلَّ يوان كني 0 
مشر وستجد أن فيضًا من المعاني النفسية قد ضاعء وفقد البيان رونقه وبهاءه» وأنت لم تفعل غير أنك أقت الكلمات واجمل مقاماتها 
التي يقتضيها ظاهر أصل النظم؛ فق أنك وجدت سبب أن راقك ما في النظم القرآني ولطف عندك أن قدم فيه ثىء وحول اللفظ 
عن مكانه إلى مكان» كا يقول الإمام. 
ومن ثم يمل بنا ألا نقصر أثر نظم البيان العاللي فضلا عن العلى على الأثرِ الموضوعي المتعمّل الذي يمكن إدرا كه وضبطه ووصفه 
والإبافة كله بن قلينا اد وريه ادر ب زرو جد أن يمع إليه الأثر الانطباعي الذي نشعر به وندركه» ولا نضبطه» ولا تمكن من 
وصفهء والإبانة عنه كالأثر النفسي الذي ندركه من خلال جرس الكلام وإيقاعه» وهو لا يقل أهمية في تحقيق التثقيف التفسي المتلقى 
الأثر الموضوعي المتعمّل. 
وهذا ما بمكن أنْ تدركه من العدول الموقعي لبعض عناصر البنية اللغوية للغطاب كا سبق بيانه» فليس بلازم حصر أثر ذلك العدول 
في الأثر الموضوعي المتعمّل من نحو توكيد أو تخصيص ... عم بل قد يصاحب هذا أثر نفسي انطباعي قد يكون أظهر وأسرع إدراكا 
من الأثر الموضوعي المتعقل. 
واذا ما كان علينا ال نرغبٌ عن القول به لأنه حقيقة قائمة في البيان» فعلينا ألا نجزم بأنّه أثر أجردء لايصاحب أثرا موضوعا متعقّلاء 
لأَنْ البيان الذي نحن بصدده بيان وصفه المككل به بأنه كيم مجيد. 
وقد جاء عن "الزعنشري " فيما ل عن كشافه القديم قوله: «لاتحسنْ الحافظة على الفواصل مجردها إل مع بقاء المعاني على سردهاء 
على المنبج الذي يقتضيه حسن النظم والتامهء فأما أن تهمل المعاني» ومبتم بتحسين اللفظ وحده غير منظور فيه إلى مؤداه» فليس من 
قبيل البلاغة» )١(‏ 

)١(‏ - الإتقان في علوم القران يلال السيوطى - 2 :محمد أبو الفضل إبراهم ج"/ 4-18 1م - ط: المشبد الحسيى بالقاهرة 

وهذا ليس تقليلا من شأن الأثر النفسي الذي يتولد من مراعاة الفواصل بل هو تعظي لمكان البيان القرآني العلي» فالأعلى أن شير إلى 

أن إدراكا للأثر النفسى جرس والإيقاع أظهر وأقرب وآنس للنفس» وأنه قد يكون اتفرس نفوذ إلى ما لم ندرك من الأثر الموضوعي 

ومن هنا ندرك أيضا وجها من مقال غير قليل من أهل العلم بالبيان بن الحذف لراعاة الفاصات» وأن التقديم لذلك على نحو ما جاء 
عن " الشمس بن الصائغ " في كابه " إحكام الراي في أحكام الآي " من أن المناسبة أمى مطلوب في اللغة العربية» يرتكب لما أمور 

من مخالفة الأصول )١(‏ 

)١(‏ - السابق: 8/ كوم 

لست هنا بصدد دراسة بلاغة الفواصل القرانية ختى أستوعب لك كثيرا ثما جاء عن أهل العلم فى هذا ونقده: تفسيرا وتقويماء وائما 

فت لأشير إلى بعض المعالم على الطريق لتبصر فتغدو وأولا هذا لكان للقول متسعاء وتم دراسات غير قليلة في شأن الفواصل القرانية 

00 الثاني منه» ومقال الشيخ " عبد الرحين تاج " : (السجع وتناسب الفواصل) ) في جل يمع اللغة العربية العدد (5؟) وم 
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وكذلك كاب (الفاصلة في القرآن) لمحمد الحسناوي: ط: المكتب الإسلامي بيروت» فمّد عمّد فصلا لإيمّاع الفاصلة القرانية» وسط 

القول في هذاء وكاب (الفواصل القرانية: دراسة بلاغية) للدكتور السيد خضر- أشر مكتبة العان بالمتصورة 

وق جاء عن ان الأثير أن 0 فقول اليه عل وجل 4 يالك تعبد وإياك أستعين | (الفاتحة:ه) لمكان نظم الكلام ولراعاة 
حسن النظم السجعي ١(‏ 

الاقتصار على هذا 5 لقم الصوتية في البيان القرآني غير عل القول به بل هنالك ما يصاحبه من الأثر الموضوعي المتعقل 

الذي لا يخحسن البتة الغفاة عن صعبته له» وغن كان لطيمًا في بعض المقامات. 


2 
وأما النوع الثانى: إيقاع المعني فإنّ ذلك باد فيما يكون بين معان المفردات فى العبارة وبين أثماط التراكيب فى المل» وما ؛ لد 
والمعاقد من تواز وتقابلٌ» وترديدٌ» وذلك 2 العربية ظاهرة شائع » وهووقى القران اليم جد بيع » فقك وصفه الله - سبحانه وتعالى 3 

اه كاب متشابه مثان: 


لوي من د 


اله مَل أَحسَنَ ليث كبا متقَاوا ماني ب مشعر منه جلود اين يحْهُونَ رهم ثم تين جلودهم وقلوبهم إِلَ ذل الله َلك هذى الله 
بدي به من إِشَاء ومن ِضْللٍ الله قا له من هاد] (الزمم:"”) (؟) 

(1) - الكل السائر لابن الأثير - تم: محبي الدين عبد اميد:7/"- المكتبة العصرية بيروت 

(؟) - بنيت هذه الاية على نبج بديع رفيع: 

بي الحير ابخملة الفعلية (ترْلَ أَحَسنَ اْحدِيثِ) على اسم الجلالة فدلّ على تأكيد وقوع احبر من الخبر به عنه» ودلّ على أن السياق 
لحدديث عن الخبر عنه - جل جلاله ل 0 
بالإخبارعن الله - - واو أته قيل:. دل الله أحسن الحديك» لكانث الغتاية متوطة غير ما:هي متوطة به فيما جاء به البيان القرائي: 
ويأق قوله (أحسن الحديث) ندرا وضت: الأجياق اذامل زد التلك :مين اماه و حية سيفة بولسم نين جيه 
ماذاتةة > 'سيئ أن عكرت إل مقو اسن 

ويبدي البجانا بقوة الخدت ) إل الاج هذا ا (ذل) » وهذا ما يكشفه لك ويقربه إلى قلبك أو يودعه فيه قول الله 
- عن وجل -: (وقراناً رَقنَاه لتقرأه ع لنّاسٍ ع مكث يلاه تتزيلا) (الاسراء: )٠١‏ فانظر قوله (فرقناه) وقوله (على مكث) 
وقوله م تنزيلا) 

سمّاه (حديئًا) لا من أَنّه محدثُ القول به» بل هو حديث ]تمن البهاء الها إل الأرض انول اناسل فق فصر اليفك ثازاة 
نزل فيها بيان الهدى من القران الكريمء لخاء قوله: (كابَا) كانه بق ل كال عن بض لزه صب احا معان د 
آباته وسوره المنزلة على مككثء فإذا هوأمشاج وأخلاظل لذمتشي» قتا (كَابًا) ؛ ونعت هذا الاب بالذي هو أحسن الحديث 
تعوك :سمة عدا امت عن حقيقة ونعك هذا الاب الذي موأحنين اللديك» متعَانا -.متاي - شير منه جلود اللين هون 
رهم - ثم تلين جاودهم وقلومهم إِلَّ دك الله 

هذه النعوت الأربعة الأول والثاني منها: (متشابها مثاني) كالسبب» والثالث والرابع: (ششعرٌ منه جلود الذِينَ يحْشَوْنَ 0 ثم لين 
جلودهم هم وقلوبهم إن دك الشّم) كالمسبب» كونه متشابها ومثاني يمر اقشعرار قلوب الذين بخشون رمهم» ولين قلوبهم وجلودهم. 
التشابه إشير لى نعت التوازن والتوازي المسبي والمعنوي في البيان القرآني» وهذا ركن عظيم من أركان الإيقاع الحسي والمعنوي الذي 
نشعربه في ترتيلناء وإن عزنا أحيانا كثيرة عن عمّل وضبط ما أشعر به» فيملاً قلوبنا بجلاله مما يفيض على جوارحنا وجلودناء فتقشعر 
رهبة من جلاله الذي أغرته اللدشية (اللحوف عن علم) فإذا ما قنا في تلك المنزلة العلية من استشعار الجلال والرهبة أنشرحت الصدورء 
ففاض النور من ربناء فتإذذت قلوبنا وجورحنا وجلودناء فلانت من قسوتها التي كانت عليها من قبل. 
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والتثنية المقرونة بالتشابه تشير إلى نعت التصريف المبني على التنوع الممَيم جارًا بين النفس والمال» فلا تشبع منه العلماء» فالتثنية التي لا 
تقوم على التكرار الأجرد ركنْ عظيٍ من أركان الإيقاع الحسي والمعنوي الذي نستشعره في البيان القرآني. 

وثما يقوله أهل العلم في معنى (مثاني) أن التثنية أن «ثثنى فيه القصص والمواعظ والأحكام والحك» مختلفة البيان في وجوه من الحك.» 
متفاوتة الطرق ففي وضوح الدلالات» من غير اختلاف أصلاً في أصل المعنى» ولا يمل من تكرار» وترداد قراءته وتأمله واعتباره مع 
أن جميع ما فيه أزواج من الشيء وضده: 

المؤمن والكافرء والمطيع والعاصي» والرحمة العامة والرحمة الخاصة» والجنة والنار» والنعيم والشقاء» والضلال والحدىء والسراء والضراء» 
والبشارة والنذارة» فلا ترتب على شيءِ من ذلك جزاء صريحاً إل 8 بإفهام ما لضده تلويحاء فكان مذكورًا تين ) 577 فيه أو 
00 ... » (نظم الدرر للبقاعي: 5 / 48) 

الآية زاخرة بالمعاني الإحسانية» وما يزيدك اقترابًا 9 الشعور بها أن تنظر في الآية السابقة عليها (أَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَه للإسلام فهو 
عل ثور من ريه فول للقَاسيّة قلوييم منْ ذير الل ولك في صَلال مرين) الم :") وعلاقتها ببا. 

يمثل الترديد وتصريف المعاني يرا من مظاهر إيقاع المعاني ف الشرآن الكريم» وهو يحدث في القلب أشوة وببجة كالتي تحدث من 
سماع الإيقاع الصوقء وأكثر ما ترى هذا في تصريف الدلالة على المعنى الواحد كا تراه في الدلالة عليه بالمنطوق حا وبالمفهوم والتلويج 
حينا والتصريح حيئًا آخرء فيعرض عليك المعنى أكثر من مرة في أكثر من معرض ليتمكن في قلب المتلقى وهذا يكثر في المعاني الرئيسة 
في باب العقيدة والشريعة. )١(‏ 

(1) - عقد " أبو الحسن الحرَات * (ت:م18) الباب الثاني من كابه القيمّ (مفتاح الباب المقفل لفهم الاب المنزل) لبيان منيج 
القرآن الكريم (في اجمع لنبأي الإفصاح والإفهام) مقر" أن الله - سبحانه وتعالى - أنزل القرآن مثان بين إجمال وتفصيل» وبين 
إفضاح نوإقهام يقهم تيوه عنداتجمالى - إقصاحا تبأه عن نعيده [فهامًا» القابلة ما بين الخد والربَ) ويقهم تيوه عن عيده إقضاحا به 
عنه - تعالى 5 ا وكذلك كاوه "دنا القد الداعلها' الاج ى الآجلة» وكذلك فيما بين هداه وإضلاله» وفتنته و رحمته» وكل 
متقابلين. من .خلقة وأمره». وكذلك فيما بين آيات الاعتبار من أن اندلق ومعتبراتها من أعس كد هذا النحو من البيان يقع 
شي منه 2 بيان اتحلق ولا بلاغتهم إلا نادرًا لمقصد اللحن به والإلغاز بإفهامه " 

ومن إيقاع المعاني ماتراه فى ما بينها من تقابل وتناظر وتوازن وتكافؤٌ ورد يز على صدر معنوي وجمع وتفريق وتقسيم إلى آخر تنسيق 
المعاني ومراعاة النظائر ونسج المتقابلات في إطار اجملة والمعقد والسورة» بل إن سورًا كاملة قامت على هيج التوقيع المعنوي التقابلي 
على نحو ما تراه فى سورة (مد) وفى سورة (الحديد) أو منبج التوقيع المعنوي التناظري كا تراه فى ما بين معاقد سورة (النحل) » وما 
تراه من العموم الخصوص بين سورت (النحل) و (الإسراء) فإِنْ العلاقة بينهما كثل العلاقة بين اسمية - جل جلاله -: (الرحمن» 
الرحيم) » فالتحل منسولة من اسمه (الرحمن) و (الإسراء) منسولة من اسمه (الرحيم) 

التحليل البيانى لإيتقاع السورة القرآنية يعمد إلى النظر فى نوعى الإيقاع الصوتي والمعنويّ على السواء فانَّ أحدهما ليس أضعف أثراً من 
الآخر فى إنتاج المعني القراني فى قلب المتلقي» وإن يكن إدراك أثر الإيقاع الصوتٍ فى ذلك أسرع من إدراك أثر الإيقاع المعنوي فإنه 
قد يكون ألطف حين يدق» فيحتاج المرء معه إلى مزيد إعتناء ولقانية وخبرة ودربة. 

٠‏ الجرس والايقاع في الأساليب البلاغية. 

الناظر فى أساليب البيان العربى يدرك فيها جليا قوانين الإيقاع المدرجة فى باب الانسجام» وأكثر ما تجد هذا فى ما يعرف بضروب 
البديع سواء ا ري أن لق 

ترى ذلك فى أسلوب المطابقة بنوعيها: (الإفرادية: الطباق) و (والتركيبية: المقابلة) فهو أسلوب يعتمد على الإيقاع بين المعانى سواء 
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بين المفردات أو اجخمل أو الآيات أو المعاقد والفصول بل إنك لترى توقيعاً تقابلياً بين سور القرآن الكريم كأ بين سورة (النساء) وسورة 

رالبية + 

وترى ذلك 2 الوق مراعاة النظائر والتناسب وهوراقى القران اليم كثير لا تراه 2 الكلمات» 5505 بل يمتد إلى ال والآيات 
فى السورة بل بين المعاقدك 2 السورة الواحدة» كاتراه بين المعمد الأول والثااث من سوره ة (التحل) 0 6 بل بل تراه بين السورتين 6 

تراه بين سوره ة (آل عمران) و (البقرة) من وجه وبين آل عمران) (الاخللااص) من وجة ان وما تراه بين (الطواسيم) وبين سور 

)١(‏ - الآيتان الأوليان هما مطلع التلاوة في سورة النحل» ليبدأ المعقّد الأول من الآلية الثالثة: (خَلقَ السماوات والأرضٌ بالق بعَالَ 

عما بشركون) (النحل:”) وينتري بقوله - عل وجل -: (إلمكر إله واحد) (النحل: من الاية؟*) 

ويبدا المعقد الثالث بالآية الخامسة والستين: زرال أبذ من السَمَاءِ ماءَ فَأَحيَا به الأرض بِعْدَ متها إن في ذَلِكَ لي لوم د 


م - ل هوس سس 


(النعل:10) لينتهي بالآية التاسعة واقانين: 589 بعت في كل أمة شبيداً عليهم من أنفسهم وجِشنا يك شبيداً على هؤْلاء وتنا علي 

لكاب تبياناً لكل سٍ ور رف لسَلِينَ) (التحل :4م فالايقاع المعنوي بين المعقدين قائم على التناظر والتشابه» والنظرة 

والعجل تكاد تسب أن آيات المعقد الثالث كأئها تكرار لما جاءت به آيات المعقد الأأول» ولكن التبصر مبدي إك أن اذاف من يل 

تصريف البيان» وليس من التكرار» وتصريف البيان هو من قبيل إِيمّاع المعاني» والتكرير من قبيل إيقاع الأصوات. 

وتراه جلياً فى أساليب المزاوجة وابمع والتفريق واللف والنشر وفى التقسيم وفى المشاكلة وغير ذلك كثير من ضروب البديع فى المعانى 

فهى قائمة على دعائم الانتظام والتكرار والقائل أو التخاير أو هما معا من وجهين مفتلفين..........اعح 

بل أنت لا ترى هذا الإيقاع المعنوى فى أساليب البديع المعنوية سب بل تراه أيضا فى كثير من قضايا النظم وبناء المعنى: 

تراه ما سبقت الإشارة فى التقديم والتأخير وتراه فى الفصل والوصل ولا سعا تتابع الصفات أو اجممل والآيات» فهو فى صورته المعنوية 

واللفظية جد ظاهر» وتراه فى التكرار وفى تصريف الآيات. 

والايقاع الصوق تراه جليا فى كثير من أساليب البديع اللفظى: تراه فى الجناس يميع صوره» وما هى إلا صور لتغاير إيقاع الكلبات 

سواء التام وا حرف والناقص واللاحق والمضارع والمزدوج والمقاوب وتراه فى السجع ميع صوره التي لا تتناهى» وتراه جد ظاهر فى 

فواصل الآيات وفى رد المقاطع على المطالع. 

فريضة - إذن - على المتدير البيان القرآني الساعي إلى فقه المعنى القرآني في سياق السورة أن يكون مبمومًا بالنظر والتبصر والتدبر لمعالم 

الإيقاع المعنوي والصوتي في كل تلك الأساليب. 

وجملة الأعى أن التحليل البيان للايقاع ,تناول كثيراً من أساليب البيان فى القرآن الكريم سواء ما أدرجه العلماء فى ما سعى بعلم المعانى 

أو البيان أو عل البديع. (1) 

)١(‏ - مما ينفع طالب العم في هذا ما جاء نا به الدكتور: تمام حسّان في كابه: (البيان في روائع القرآن: دراسة لغوية وأسلوبية للنضص 

القراني) ط: عالم الكتب - ١41‏ - القاهرةولاسعاالفصل الأول: (القَيٍ الصوتية في القرآن الكريم وأثرها في المعنى) من القسم 

الثاني من الّاب: (دراسات أسلوبية) فقد نظر في الإيقاع والفاصباة والحكاية والمناسبة الصوتية وحسن التأليف» وهو خبير بذلك» 

وذو حسن مرهف بإيقاع الأصوات وحركته في أسيج العبارة 

وكذلك ما ينفع طالب العلم ما جاءت به الدكتورة: ابتسام أحمد حمدان في كابها (ألأسس جمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي) 
ط: دار القلم العربي سوريا ١414‏ وهي دراسة في إِيقاع الشعر في كافة الأساليب» وقد جعلت كّابها من حمسة فصول: الإيقاع - 

الأسس امالية الويف البلاغي - إيقاع عم المعاني - إيقاع عم البيان - إيماع عم البديع. 

فم أن التحليل 000 قيمة هذه الأساليب فى بناء ا معنى وتصويره» فإنه يتناولها فى تحبيرها بما فيا من توقيع صوق اومععوف يتناغى 
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مع توقيع حفقات القلوت والأتفاس ودفقات الذماء فق العروق. 
٠‏ التفكير البلاغي والصورة الصوتية للمعنى. )١(‏ 
يحسن أن نستبل ذلك بكلمة علية قلها " أبو ركريا: يحبي بن زياد الفراء' "كد )٠‏ عند نظره في قول الله داع أونيق ل نه في سور" 
النازعات " يوم ع لراجمّة ( ") تنبعها الرادقة ( )١‏ قلوب يومد العا 4) أبصارما خَاشِعة ( ) يموت أنا لَرَدُودونَ في 
الحافرة 6 بد كا عظّاماً حر 1 0 انوا تلك ! إذاً 3 ار (؟1) ما هي ا :واد (1) َإدًا هم بالساهرة .)1١4(‏ 
جاء قوله - جل جلاله -: ذا كا عظّاماً تخرَة| متفردًا في قراءة أهل المدينة والجاز والبصرة بزنة (فعلة) » وجاءت قراءة عامة قراء 
الكوفة على زنة: (فاعلة: ناخرة) مشاكلة للفواصل قبلها. 
)١(‏ - أريد بالتفكير البلاغي هنا منبج التدبرالبلاغي» وليس بلازم أن يكون صاحبه من البلاغيين المختصين بذلك العلم كعبد القاهر 
والسكاكي وتلاميذه. 
منهج التدبر البلاغي المعتى بالبحث عن المعتى في صورته ومنهاج تركيب مبانيها ومغانهها وسياقاتها القولية والمقامية تجده - أيضًا - في 
غير أسفار البلاغة كثل ما تراه في كتب النفسير وعلوم القران الكريم. 

يبن "الفراء" أَنّ “مر بن اللخطاب " - رضي الله عنه - قرأ (ناخرة) » وأنَ بن عباس - رضي الله عنه - قرأ (تخرَة) و (ناخرة) ثم 
يقول عن (ناخعرة) إنها" أجود الوجهين في القراءة؛ لأن الآكيات بالألف. ألا ترى أن (ناخرة) مع (الحافرة) و (الساهرة) أشبه عجيء 
التنزيل» و (الناخرة) و (النخرة) سواء في المعنى بمتزلة "الطامع " و" الطمع" و"الباخل" و"البخل" وقد فرق بعض المفسرين بينهماء فقال: 
(النخرة) : البالية» و (الناخرة) : العظم المجوف الذي 10 
لتنظر في قوله: «أجود الوجهين في القراءة؛ لأنّ الآيات بالألف ... » فهذا منه إعلاء لعطاء التوافق في إيتقاع النغم في الصورة الصوتية 
للآيات 
وقد يحسب ناظر أن هذا من رد القراءات أو المفاضلة بينهما والقول بالتفاوت في بلاغة القرآن الكريم. 
لو نظرت في مقال " الفراء" لرأيت أنه يقول: «أجود الوجهين» فهو ل يحم بصحة أحدهما هنا دون الأخر بل قرر أن قراءة (ناخرة) 
أجود بفيوض المعنى على القلب من قراءة (نخرة) أي أن الصورة الصوتية لقراءة (ناخرة) يتوافد منها على القلب من المعاني أجودها 
بما حملته من الانسجام في الجرس والإيقاع. وهذا ما لا يمكن أن تدفعه» ولا سا أنه يذهب إلى أن المعنى المتعمّل من (ناخرة) و 
(نخرة) سواء» فلم يبق إلا ما يتوافد عليك من الأثر الانطباعي من الصورة الصوتية المتناغية مع ما سبقها وما تلاها. 


2 


والتفكير البلاغي قد ظهر تدوينه المصنف على يدي " ابن المعتز". 
)١(‏ - الفراء: معاني القرآن: تم عبد الفتاح إسعاعيل شلبى ج « ص ١‏ مم - ««0 - ط: دار السرور. وانظر معه تفسير الطبري 
(جامع البياذ) ج ١١‏ ص 45١‏ - دار الغد العربي. 


وكان مبعثه إلى ذلك ما شاع في عصره من العناية بالقيم الصوتية: 508 وإيقَاعًاء حسبان بعض طلاب العم 3 جات بوصيدة ‏ 
يكن لأهل البيان من قبل عناية به 7 عر فان» نفشي "ابن المعتز" من قيام ذلك الحسبان أن ينص رفوأ عنه ا وعررفانًا فأقام كابه 
(البديع) وهي أسمية عالية ذات دلالة على مضمون الكّاب وغايته» صدره بالنظر في خمسة فنون بديعية: اثنان هما فل عظيم من 
أصول التصوير الصوتي للمعاني عن طريق الجرس والإيقاع: الجناس ورد الأعجاز» وو أن كابه في الشعر والنثر معا لجعل السجع ضمي 
الجناس 

ومن قبله الجاحظ كانت عنايته بالتصوير الصوتي» وأثر الجرس والإيقاع في الإبانة العلية عن المعاني ظاهرة في تفكيره البلاغي والنقدي: 
تسمعه في شأن اللفظ وما به يتحقق له قدره في بناء البيان العالي: 

فق كان الفط كها فق انقسة"متهيرا من جتسهة :وكاق سليما من الفضول برعا من التعقيد حب إلى التفرس واتضل الأ دهان 
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والتحم بالعقول» وهشّْت إليه الأسماع» وارتاحت له القاوب» وخفٌ على ألسن الرواة» وشاع في الآفاق ذكره» وعظم في الناس خطره 
2 )1( 

وإذا ما جاء " الرماني " فإنه يجعل من الأقسام العشرة للبلاغة عنده ثلاثة من التصوير الصوتي: التلاوم والفواصل والتجافس. 
والتلاؤم عنده " تعديل الحروف في التأليف " 

«والمتلائم في الطبقة العليا القرآن كلهء وذلك بين لمن تأمّله ... والفائدة في التلاؤم حسن الكلام في السمع وسهولته في اللفظء وتقبل 
المعنى له في النفس للا يرد عليها من حسن الصورة وطريق الدلالة» 6 

8 / * الجاحظ: البيان والتبيين- م: هارون:‎ - )١( 

(؟) - الرماني: التكت في إمجاز القران ص ؛ 95-9 (صمن: ثلاث رسائل في إعاز القران) م خلف الله وزغلول سلام - ط: دار 
المعارف /0لم ١"‏ 

وهذا يزداد قدره عندك 0 معى البلاغة عنده: " عا البلاغة إيصال 0 0 القاب 2 و صوزة من اللفظ 7 0 


5000 اروف د انك لكلام في الرآن 0 لأنَّ هذه المشاكلة 0000 اق امعد 
إلها في أحسن صورة يدل بها عليها (؟) 

وهذا الذي نص عليه " الرماني " أصل في القِ الصوتية لأي بيان عال بله البيان العلي المعجز. 

وقد يترامى إلى غير متفرس أَنْ " عبد القاهر" معرض افر من النظر في هذا الأثر» أو أنه مستخف به»ولكن الأم على غير هذا يقول 
شيخنا: ' ,3 7 

" عبد القاهر لم ينفٍ أن يكون السجع والجناس من القيم البلاغية مع أنهما مؤسسان على الأصواتء والأنغام» وإئما أكد ضرورة أن 
تكون الأصوات والأنغام هي أصوات وأنغام المعاني ساقت إلى الجناس والسجع» وحينئذ تكون اقيم الصوتية داخلةً في صلب الصياغة 
والدلالة» وأنه لاسبيل إلى الإبانة عن المعنى إلا ببذا السجع أو هذا انكاس ... 

ولا أتصور أن يكون عبد القاهر وهو من هو في الحس باللمحة الدالّة قد أنكر هذه لقي الصوتية في بيان العربية؛ لأمها جزء من جوهر 
بلاغة هذا اللسان» ليس في الشعر لسبء واما في النثر أيضًا وأهم مق كل هذا الشران الكريم الذي ذكر "الرمّاني' أن الثلاؤم فيه 
وهو النسق الصوتي لا غير وجه من وجوه إعازه» () 

(01- الساق ونا 

(؟) - السابق: 917-/ه9 

(9) - شيخنا: ملاخل لكاو عبد قار ٠‏ - ١لا‏ - ط: ثانية - مكتبة وهبة. 


وقد ستحضر وميك قولَ " عبد القاهر" في تعيين مناط مزية البيان البليغ: «إنها ليست له حيث تسمع بأذنك» بل حيث تنظر بقلبك 
وتستعين بفكرك وتعمل روبتك» وتراجع عقلك» وتستنتجد في ابلملة فهمك» ( )١‏ فيقوم فيه أن الإمام ينفى أن تكون القبم الصوتية في 
ناء اببيان مناطا لمزيته. ‏ , 

يعصمك من ذلك الحسبان أن تعيد النظر في مقال عبد القاهر: 

هو يقول «إنها ليست لك حيث أسمع باذنك» بل حيث تنظر بقلبك» 

نين للك أن وسيزة إدرالة المزية ليس الأذن فن ممع فقهء فيتساوى السامعون في إدراك المزية متى تساووا في السمع» وإن تفاوتوا في 
الطبع والثقافة» كلاً. لايكون. 

هو يبين لك أن المزية تظهر لك حيث تنظر بقلبك» وهذا لايتساوى الناس فيه والقلب إذ ينظر لا ينظر إلا في المعاني وفي صورها وما 
تشكلت منه تلك الصورءومنها القَبم الصوتية على تنوعهاء وفي مناح دلالة درفل معانيهاء وليس حسنا التغافل حينئذ عن ره 
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في (إسرار البلاغة) من العلاقة بين السجع والجناس في تشكيل صورة المعنى» واقتضاء المقام والغرض المنصوب له الكلام لحماء فإذا 
لم ينزل البيان على ما اقتضاه -” والغرض كان ذلك من عقوق المعنى. 

فعبد القاهر كا يقول " شيخنا ": 

0 ا م ل اه ا 0 لحار الاير سير 
ذلك أندن بعذه 0 من 186 كلامه» 5 رمق 8 

)1١١‏ - دلقل الإعان 4ه 

(؟) مدخل إلى كابي عبد القاهر: ١١‏ 

إنك إذا ما استرجعت تبيان عبد القاهر مقومات ثمام بلاغة اللخطاب» وتقريره أنها حسن دلالة الكلام على معناه وتمام هذه الدلالة 
وتبرجها قٍ صورة هي 59 واذين وائق وايجحب واحق بان أستولي عل هورى النفس وتنال الحظط الاوفر من ميل القاأوب» واولى بان 
تطاق لسان الحامد وتطيل رغم 0 فإنْه لا يبقى لديك شك في إعلاء " عبد القاهر" القَيم الصوتية في تشكيل الصورة الدالة على 
المعيى دلاله حسنة تامهء وهذا تراه يع كثيرًا بأ اللفظ الذي هو ليئة بناء الصورة الدالة عل المعق دلاله حي تامة فيوجب أن 
وأنت إذ تنظر في معجم المصطلحات البلاغية التي أشأت في التفكير البلاغي المتقدم فضلا عن المتأخر تجد أن غير قليل منها منسول 
من منهاج العلاقات الصوتية بين مكونات مباني المعاني» فلم يكن أوائك العلماء قديمًا وحديثًا يكتفون بأن تكون مباني المعاني جرداء 
بل يعلون استحالة المباني إلى مغان حسنة الدلالة على المعاني وحسن دلالتها ذو روافد عديدة منها حسن نسقها الصوتي» ولست أحسب 
أني مفتقر إلى أن أَعَدَدَ هنا شيثًا من تلك المصطلحات وما يندرج من تحتها من البيان العألي البديع شعرا وثثرًا والبيان الع المباس 
والمعجز: اقرانا بوسنةة فالأض أجل ظهورا من الشعسن المشرقة: 

خمل القول: 

إن التفكير البلاغى قدبما وحديثا قد كانت له عناية كريمة بلقم الصوتية المكونة من الجرس والإيقاع على اختلاف مساحتهما 
ومنباجهماء وكانت عنايتهم به مَنْسَولَةَ من عنايتهم بالمعاني وصورها ومنائح الدلالة عليها ومسالكها إلى النفوس حاملة إليها تلك المعاني» 
ولعل تبيان "الرماني" جوهر البلاغة بقوله:" إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ" يسلك تلك الحقيقة في قلبك ويقررها 
فيه . 

)١(‏ ينظر دلائل الإعاز:؟6 

2# 

ومن أشياخ عصرنا من غير البلاغيين الذين عنوا بتقرير أهمية التناسق النغمي وأثره في بلاغة القرآن الكريم وإعازه " مصطفى صادق 
الرافعي' ' فيما بثه في سفره القيم ( (إعاز القرآن والبلاغة النبوية) : 

وفواق تديوك ونا ونال تزع ين حنيقة أن القران الكريم " وجود لغوي ركب كل ما فيه على أن بيقى خالدا مع الإنسانية؛ فهو يدفع 
عن هذه اللغة العربية النسيان الذي له يدفع عن ثىء» وهذا وحده إعاز» م م هو إن يكن كفاء ذلك؛ولن يقوم به إلا إِذا ١‏ كان ا 
أهلّ اللغة جميعًاء فتذ به اللغة» ولا يذك هو بباء وبذلك يحفظهاء إذ يكون في عازه مشغلة العمل البيا العري في كلّ الأزمنة» يأ 
الجيل من الناسءويمضي» وهو باق بحقائقه ينتظر الجيل الذي يخلفه ... " )١(‏ 

وهذه الحقيقة الكبري توجب على العقل البياني في كل جيل أن يمنح ول ما تركب منه البيان القرآني رام (جرس وإيقاع كلماته 
في إفرادها ونظمها) بعضا من عنايته تدبرا وتذوقا. 

وهذا ما قام بشيءٍ منه الرافعي فعقد بابا لنظم القرآن بأبعاده الثلاثة: نظم الحروفءونظم الكلم» ونظم اجمل فإنْ " سر الإمجاز في نظم 
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القرآن يتناول هذه كلها بحيث خرجت من جميعها تلك الطريقة ة المعجزة التي قامت به» فليس لنا بد في صفته من الكلام في ثلائتها 
جميعًا " (7) 

يعمد إلى الحروف وأصواتهاءوهو يبين أن العرب حين سمعت القرآن الكريم لفتها أول ما لفتها إليه جرس حروف كله وإيقاعها «رأوا 
حروفه في كماته» وكلماته في جمله ألحانا لغوية رائعة» كأنها لاتخلافها وتناسبها قطعة واحدة قراءتها هي توقيعها " () 

)١(‏ - الرافعي:عاز القرآن والبلاغة النبوية: ١‏ ط: -١889‏ المكتبة التجارية الكبري بالقاهرة 

0 ؟) - السابق ري 

(") السابق: غم 


ا جرس بت ابل ما يسترعي اتباه التي وان 1 0 لظلمة جهالة كم أن يدرك شيثًا م: من المنى لل وخا قل 
يمل هذا الإيقاع من المعنى اقل فتراه يتف بكامة الإعاب 2 0 ترهيب ٠‏ وار فلم له قوب العارفين» وما 0 هتف 
إعابا لما تضمنه من ترهيب وإنذار» فهو به جهول» وإنما هتف لجرسه وإيقاعه» وذلك ما يدركه حسه الفطري. 

فهذا من وجوه الحسن 42 النظم القراني لأصوات حروفه وكليه» وفوق هذا يدرك من يملك ا من العرفان بارال ليان أن القران 
الكريم قد: تألفت كلياته من حروف لو سقط واحد منها أو بدل بغيره أو أحهم معه حرف آخخر لكان ذلك خللا ينا أو ضعمًا ظاهراً 
في نسق الوزن وجرس النغمة»وفي حس السمع وذوق اللسان» وفي السجام العبارة» وبراعة المخرج»وتساند الحروف وإفضاء بعضها إلى 
بعض» ولرآيت لذلك مجنة في السمع كالذي تتكره من كل مربي لم تقع أجزاؤه على ترتيبهاء ولم ثتفق علمطبقاتهاء وخرج بعضها طولاء 
وبعضها عرضاء وذهب ما بقى مها إلى جهات متناكرة» )١(‏ 

يترامي إلى قلبك أنها منسول من عبارة " الحطابي" في " بيان إعجاز القرآن " إذا ما اتسعت قراءتها: قضى بأن وضع الكامة في غير موضعها 
قل ينتج منه تبدل المعنى المتعمّل الذي يكون منه فساد الكلام» وقد ينتج ذهاب الرونق الذي يكون معه سقوط البلاغة (؟) 

(1) - السابق: 8417 

)١(‏ - الحطابي: بيان إغاز القران: 59 - (تمن: ثلاث رسائل ني إغاز القران) 

رونق الكلام - يا لايخفى عليك - صفاؤه» وصفاء الكلام يبدو في ما يلقاك من جرسه وإيقاعه في نظم حروف كمه ونظم كلم جمله 
)0( 1 5 
فذهاب صفاء الصورة الصوتية: جرسا وإيقاعا من تبدل حرف أو كمة قد ينتج منه سقوط بلاغة الكلام» وهذا ما يتبين لك منه ان 
" الحرف الواحد من القرآن معجز في موضعه؛ لأنه بمسك الكلمة التى هو فيها بمسك بها الآية والآيات الكثيرة. 

وهذا هو السرّ في إجاز جملته إعارًا أبدياء فهو فوق الطبيعة الإنسانية» وفوق ما ينتسب إليه الإنسان ... " (7) 

سي د كرك ا امه فيصطفى 0 
قلب المتلقى. 

وبين لما أن فسق الكلام البليغ من ثلاثة أصوات أولها ما أسعاه «صوت النفس» وهو الصوت الموسيقي الذي يكون من تأليف النغم 
خطوة لمع في سبيله إلى النفس إن وقف عندها هذا المعتى قطم عتبا. 

والصوت الثاني: «صوت العقل» وهو الصوت المعنوي الذي يكون من لطائف التركيب من جملة الكلام؛ ومن الوجوه البيانية التي 
يداور بها المعنى» لايخطئ طريق النفس من أي الجهات انتى إليها. 
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)١(‏ - الرزنق: ماء السيق وصفاؤه وحسن صقاله نورونق السباب: أوله وماؤه نورونق الضحى: أولهءوهي أولية تمثل كال الشيء في 
صفته الرئيسة» فرونق الكلام صفاء صفحته وصقاله» وفلا تحس فيه إشائبة» وهذا لا يظهر لك إلى من جرسه وإيقاع ونظم حروف 
(؟) - الرافغى: إعاز القران: ١+٠‏ 

وهذان النوعان تراهما في كماء البلغاء لا يستعصي عليهم التبريز فييماء وكلام " الرافعي" فيهما جمل» 

والصوت القالك: «صوت الحمس» وهو لا يكون إلا من دقة التصوير ا معنوي» وال بداع قٍ تلوين اتخطاب ومجاذبة النفس ل 
وموادعتها مرة» واستيلائها على محض بما يورد عليها من وجوه البيان أو يسوق إليها من طرائف المعاني. 

وهذ الصوت أبلغ الآصوات شأنا وعلى مقدارما يكون في الكلام البليغ منه يكون فيه من روح البلاغة. 

وهذا الصوت قد خلت لغة العرب في لسانهم من صريحه وانفرد به القرآن الكريم. وهذا ما يجعلك» وانت تقراً القران الكريم «تحس 
من حروفه واصواتها وحركاتها ومواقع كلماتبا وطريقة نظمها ومداورتما للمعنى بانه كلام رج من نفسك وبان هذه النفس قل ذهبت 
مع التلاوة أصوانًا واستحال كلّ ما فيها من قوة الفكر والحس إليهاءوجرى فيها مجرى البيان» فصرت كأنك على الحقيقة مطوي في 
لسانك )١(‏ » 


)١(‏ - ينظر: إعاز القران: 9غ7-7ه؟ 

وقوله (كلام يخرج من نفسك) وما بعده فيه من الإببام كان يمل بالرافعي أن يزيله» وقد تشغل النفس بغرابة منطق الرافعي ونسق 
بيانه» فلا تلتفت إلى ما ينبغي أن مله القلب من هذا الكلام» وهو إذا ما انعتق من ألق كلامهء وقتش عما حمله القاب من المعنى 
عاد إليه يفتش» فيقع في الحيرة. وكأني بالذي يحدثنا عنه الرافي من (صوت الهس) أمى غائم في نفسه هو لم يتبين له تبينا بعينه على 
أن ويه النايبانا قينا ظلية العمير: وراجعت غير قليل من كتبوا في هذه المسألة عند الرافعي لعلى أجد في كلامم ما يفتح الطريق إلى 
فقه ما يريده الرافعي من كلامه هذاء فلم أوفق إلى شيء» وما يزال القلب في ظلمة التحير من مراده بهذا الكلام. أقول هذا غير متبيب 
من أن أنعت بالعجز عن الفهمء فإعلان الحق أجل من التظاهر بالفهم الكاذب. 

وكلامه في أنواع أصوات البيان» واختصاص البيان القرآني بصوت الحس هو المفتقر إلى مز يد تبيين افتقارنا نحن إلى ذلك التبيين» 
وما أشار إليه من أن صوت الهس يتبين لك فيما تلحظه من نفسك مع القرآن الكريم من أنضها لا تضيق به ولا تعفر منه» ولا يتخونها 
الملال ... " لأنّ طريقة نظمه قد جعلت في تلاوته قوة الانبعاث للنفس المكدودة ... " نما هو وصف للشيء بما يحس من أثره» فلا 
يكشف عن حقيقته» ولا عن منبعه ورقافاه ر_ 

المهم أنه .بنتري إلى تقرير أنك «لو تدبرت الفاظ القران في نظمها لرايت حركاتها الصرفية واللغوية تجري في الوضع والتركيب مجرى 
الحروف أنفسها فيما هي له من أمى الفصاحة» فبييئ بعضها لبعض ووساند بعضاء ولن تجدها إلا مؤتلفة مع أصوات الحروف مساوقة لما 
في النظم الموسيقيٌ حتّ إن الحركة ربا كانت ثقيلة في نفسها لسبب من أسباب الثقل أيها كان» فلا تعذب» ولا تساغ» وربما كانت 
أوكس النْصبينٍ في حظ الكلام من الحرف والحركة » فإذا هي استعملت في القرآن رأيت لها شأنا عيباء ورأيت أصوات الأحرف 
والحركات التي قبلها قد امتبَدَتَ لها طريمًا في اللسان» واكتنفتها بضروب من النغم الموسيقي حيّ إذا خرجت فيه كانت أعذب شيء» 
وأذقف وجاءت متمكنة في موضعهاء وكانت لهذا الموضع أولى الحركات باللحفة والروعة» )١(‏ 

)١(‏ - راجع إجاز القران: /اغ5-مه؟ 

وهذا منه يبدي إلى أن الكلمات لا لتسم في وجدها الانفرادي بقبح أو حسن أو ثقل أو خفة» فتلك صفات تكتسبها من وجودها 
الاجتماعي؛ فهي أشبه بنعت التقوى في الإنسان» لاسبيل إلى نعته به مفردًا عن قومه محجورًا عن الترابط بأمور حياتبم» فإقامة الكلمة 
مقامبا الآنس بها يحجز النفس عن أن ترى فيها ثقلا أو نفرة بل ترى ما فيها من حزونة مبعث أنس بهاء وهذا لا يكون من الكامة 
نفسها وإنما ما يصنعه المتكلم بها إذ يق من قبلها ما يوطئٌ لها السبيل إلى مقامها الشريف» فتتناغى أصوات مبناها مع ما قبلها وما بعدها 
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مثلما يتآخى معناها مع معنى جاراتها وأخواتها. 

كلامه هنا بسط لأبعاد نظرية النظم عند "عبد القاهر"؛ ومَد لخاء وإحاطة لما منه يكون البيان مبنى ومعنى. 

انك انج يعيديك فى فقيو وتدرقة اننا يكلنة :راد ر)دسق تقول تاسوه مستعانه وسا د ولقد الدرهم طشنا ماروا يلار 
(القمر:“") وأشارالى ما تحسه من ثمّل الضمة لتواليها على " النون" و" الذال " معاء مضافا إلى ذلك جسأة حرف " الذال " وصلابته 
وخشونته ونبوه في اللسان وخاصة إذا جاء فاصلة للكلام» فكلّ ذلك مما يكشف عنه؛ ويفصح عن موضعه الثقل فيهء ولكنّه جاء في 
في هذه الآية على العكس من ذلك. 

تأمل موقع القلقة في "دال" "لقد" وفي "الطاء" من " بطشتنا"ءوهذه الفتحات المتوالية فيما وراء " الطاء" إلى "واو" " تماروا" مع الفصل 
بالمدء كأنها نفقيل نلفة التتابع في الفتحات إذا جرت على اللسان؛ ليكون ثقل الضمة عليها مستخمًا بعد ولكون هذه الضمة قد أصابت 
توظعها #الكن لغاش الأطدية م روط قر رق لاتير قاروا" 1 انعا افك تفده لا وام ادرب 
إذا انتهى إلها مثلهاء فلا تخْنُ عليه ولا تغلظ» ولا تنبو فيه. 

ثم اب هذه الغنّة التي سبقت " الطاء " في " نون " " انذرهم ' وفي ميمهاء وللغنة الأخرى التي سبقت " الذال " في " النذر" )١(‏ 
ويتبر معك بعضًا آخر من الكامات هي أطول الكلام عدد حروف ومقاطع مما قد يسمها بالاستثقال طبيعة وضع أو تركيبء ولكها 
في نظمها القرآني خرجت مخرًا سريا من نحو قول لله - عنى وجل -: 

وعد اله اين آمنوا متك وعملوا الصالحات ت ليستخقهم في الأرض أ استَخلتٌ لين م م دكن كم 5 م لذي ارتضئ 9 


سه سلس يه متيل © 


ولد هم من بد حَوفهم أننا بوني لا كوت بي شيا وَمَْ قد َك هوك هم َقوف (النور:هه) 

فقوله | سلفم | كلية واحدة [إملائيا لا نحويًا] من عشر ة أحرف» وقد جاءت 30 من تنوع مخارج الحروف ومن نظم 
حركاتهاء فإنها بذلك صارت في النطق كأنها أريع كلمات إذ تنطق على أربعة مقاطع» (" 

ويجرى القول منه في ذلك» فينتبى بنا إلى أن «طريقة نظم القرآن تجري على استواء 20 ق ركيب ارو باضبار غيق. أضواغرا 


ومخارجهاء وني القكين 0 الكلمة وصفتها» م ثم الافتنان فيه بوضعها من الكلام» وباستقصاء أجزاء البيان»وترتيب طبقاته على حسب 
مواقع الكامات لا يتفاوت ذلك ولا يختل» (”) 


دونه 


وفن عق بذلك:- أيضًا - "العلامة: ع الو كالم الذي أخرجه لحي ة (0"و١)‏ فسبى كثيرً. 
وذلك ما تراه من نظره في خصائص الأساويت القرآني» جاعاةً الخاصية الأولى 0 خاصية تأليفه الصوقٍ في شكله وجوهره» ( 0 


01 السايق: 00 
(؟) - السابق: ٠‏ 
(") - السابق: 0 


(4) - درازالنباً العظيم : نظرات جديدة في القران: ص -١٠١‏ ط: دار القلم الكويت - ١91‏ 
ويأتي قرينه الشيخ " مد عبد العظي الإرقاق." ليزيف الأمريانا في سفره الم " مناهل العرفان في علوم القرآن"؛ جاعلا الخاصة الأولى 
من خصائص أسلوب القرآن الكريم تبعا للشيخ " دراز " خاصة " مسحة القرآن اللفظية" )١(‏ 


وقد بن أن جمال البيان القرآن أول ما بتجى لك حين تصغي إليه يتل في" تلك الظاهرة العجيبة التي امتاز بها القرآن في رصف حروفه 
وترتيب كلماته ترتيبا دونه كل ترتيب ونظام تعاطاه الناس في كلامهم. 


وبيان ذلك: أنك إذا اسيّعت إلى حروف القران خارجة من مخارجها الصحيحة تشعر بلذة جديدة 2 رصف هذه الحرودف بعضبا 
يجانب بعض في الكامات والآيات هذا ينقر وذاك يصفر» وهذا يخفى وذاك يظهر وهذا بمس وذاك يجهر إلى غير ذلك مما هو مقرر في 
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باب مخارج الحروف وصفاتها في عل التجويد» ومن هنا بتجلى لك جمال لغة القرآن حين حرج إلى الناس في هذه المجموعة الختلفة المؤتلفة 
الجامعة بين اللين والشدة والخشونة والرقة والجهر والحفية على وجه دقيق حك وضع كلا من الحروف وصفاتها المتقابلة في موضعه 
عيزانحئ :تالش من اجموع قالب لفظي مدهش وقشرة سطحية أخاذة امتزجت فيها جزالة البداوة في غير خشونة برقة الحضارة من 
غير ميوعة» وتلاقت عندها أذواق القبائل العربية على اختلافها بكل بسر وسهولة. 

ولقد وصل هذا امال اللغوي إلى قة الإمجاز بحيث او داخل في القران شيء من كلام الناس لاعتل مذاقه في أفواه قارئيه واختل 
نظامه قٍ 3 ل"سامعية: 


)١(‏ - ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني: /٠‏ ه٠١‏ - الطبعة الثانية:/ا"١-عييبى‏ الحلبي - القاهرة 

ومن عجيب أمى هذا امال اللغوي» وذاك النظام الصوتي أنهما ا كانا دليل إمجاز من ناحية كانا سورا منيعا لحفظ القرآن من ناحية 
اغوئكرذلك امن شأن اجمال اللغوي والنظام الصوتي أن يسترعي الأسماع» ويغير الانتباه» ويحرك داعية الإقبال في كل إنسان إلى 
هذا القرآن الكريمء وبذلك يبقى أبد الدهر سائدا على ألسنة الحلق» وفي آذائهم» ويعرف بذاته ومزاياه يينهم» فلا يجرؤ أحد على تغييره» 
وتبديله مصداقا لقوله سبحانه: إإنا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون! » )١(‏ 

2# 


١١5-70 الزرقائي: مناهل العرفان:‎ - )١( 

وممن كانت عنايتة بتدبر وتذوق القيم الصوتية: جرسا وإيقاعا في البيان القرآني على نحو متميز " سيد قطب" ولا سما في كابه " التصوير 
الفني في القران " )١(‏ وتفسيره " في ظلال القرآن " وهو يقرر أن " التصويرٌ هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن #روأن هذا استويث 
أن لز ل عمديةة حينة العري رالا نواد مرييع و ماه " حي ندرك آفاق التصوير الت في القرآن» فهو تصوير باللون» وتصوير بالمركت 


وتصوير بالتخييل (؟) » كا أنه تصوير بالنغمة تقوم ممّام اللون في القثيل» وكثيراً ما يشترك الوصف وال حوار وجرس الكلمات» ونغم 
الغبارات: وموسيتى السياقة 

0 لس سه فسادق جف قله السو درك لسري رق ,»لو فزن ا عي للق لين ا 
" فن" قد ساء استخداءها وحملت من المدلول الاجتماعي ما لا وه فهو لم يكن يعلم من الكامة إلا (جمال العرض وتنسيق الأداء 
وبراعة الإخراج) ول يكن يرمي إلى معنى التلفيق والاختراع والتخيل لما ليس له حقيقة» ولما لا إسنده الواقع» وانتهى إلى أنْ (الفن 
في القرآن إبداع في العرض [أي إتيان بما لم يسبق إليه] وجمال في التنسيق» وقوة في الأداء) ومن تم لا يقوم ما جاببه به بعض النقاد 
واعترضوا به على كلمة (التصوير الفني) 

(0) - التخييل هو إقامة المتلتي دقام لسسع رق رميز ماتيضوؤة البيآن 401 قتسسيع ]3ه تصيوزة لفق ونح قله .واقع ال 
كأنه يضرف وقد كان لني - صل الله عليه وسلم - يصور للصحابة ما غاب عن إدراكهم تصويرا كأنهم يرونه رأي عين >ا جاء في 
صحيح السنة» فذلك من تخييل الحقيقة للسامع وتقريبهبا إليه أو تقريبه منهاء أما البيان فليس مصورًا ما ليس بواقع بل هو واقع وان كان 
غير منظور بعين الرأس. وعلى هذا فالتصوير القرآني لايقوم من التخيل لما ليس بواقع» بل يقوم بتخيبل الحقيقة وتقريبها للمتلقين. 

في إبراز صورة من الصورء تقلاها العين» والأذنْ» والحسّء والحيال» والفكر والوجدان " )1١(‏ 

فالجرس والنغم والموسيقى رافد من روافد تكوين الصورة» ومن تم كانت العناية بهذا الرافد من العناية بفقه الصورة الحاماة معاني 
الحدى إلى الصراط المستقيم» والتقصير في فقّهها تقصير فيما يحقّق ضربًا من ضروب الطدى. ... 

ولهذا تكاثرت وتوافرت عناية " سيد قطب " بهذا الرافد وأثره في التصوير القرآئي» سواء كان هذا الرافد قائمًا في الصورة الصوتية لكلمة 
أو جملة أو معقد أو سورة. تراه يعقد فصلا للتناسق الفني في القرآن» وين أنَّ هذا التناسق أَلواتُ ودرجات» ومن" ذلك الإيقاع 
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الموسقي الناثئ من تخير الألفاظ ونظمها في نسق خاص " (7) 
تأق كلنة اق بناء تعبيرى ند فيكون رسا مق الأثر مايق :عق .عديد من الكلبات 15 تراء'ق 'قول الله - سبتحانه.وتعالى.- فى.سوزة 


(آل عمران:11١)‏ : 
إمَلُ ما ينْفقُونَ في هه الياةٍ الدنيًا كتلٍ رج فيا صر أََابتْ حَرْتَ قوم طَلُوا نسم فَأهلَكنه وما طَلَهُم الل ولكن أنفسهم 
يظلمون| 


جاءت كلية (صر) في هذا السياق المصور نفقة الذين كفرواء وما يحيط به من هلاك لا ييقى ولا يذره فرشم كلمة (صِرٌ) بجرسما 

هول ما حيط بالحرث من الريج المهلكة؛ واو استبدلت بها كامة أخرى بل كامات لما استطاعت بدلالتها المباشرة الصريحة أن تقوم بما 

قام به هذا الجرس المالئ سمعك وقلبك بصوت الري المهلكة المفزعة التي تخلع القلوب قبل أن تخلع الحرث وتبلكه (*) 

وتسمع قول الله - عن وجل -: 

)١(‏ - التصوير الفني 2 القران لسيد قطب:ص00- ط:9/10١‏ - دار الشروق - القاهرة 

(؟) - السابق:/10/ 

) أ( - ينظر: التصوير الفني: 44١‏ وف ظلال القران: 6+٠‏ 

ا 59 الينَ موا ما لَك إِذَا ذا قيل لكر افروا في سَبِيل الله اثاقتم إل الأرض دفي 1 بالحياة الدنيا من الآخرة ة فا ماع الحياة لدي 
في الآخرة إلا يل (التوبة:4*) )١(‏ 

قيما سمعك وقلبك بهذا السؤال الاستنكاري التويخي الكاشف عن ضلال الحركة النفسية المضطربة في داخلهم» وقد نودوا إلى الجنة 

أن ادخلوا فتثقالوا. 

روى البخاري في صصيحه من كاب لأس بالككاب) إسنده عن أَبى هريرة - رضي الله عنه - أن سول الل - صل الله عليه وس 

كال 00 مق يدَخلون الندّ إل 0 أق» 1 َاْوا يا 00 الله ون سك قال «مَن أطاعنى دخل اد كر عصانى 5 أق» 5 

١ )079/8٠١ (حديث:‎ 

ينادي عليهم: انفروا 2 سبيل الله إلى مرضاته وجناته» فيتثاقلون. 

«اأسمع الأذن كلمة (اثاقم ) قيتصور الثيال: أي يبصر القلب الحقيقة النفسية] ذلك الجسم المتثاقل» يرفعه الرافعون في جهدء 

فيسقط من أيديهم في ثقل. 

03 ٠7١ في التأويل البياني لحذه الآية راجم كَابي: (شذرات الذهب - ص‎ - )1١( 

إن ف ف الكل ا" 15 الأقل من الأثقال» ولو أنّك قلت" نفاقلتم"' ١(‏ 52 رس ولضاع الأثن المنشود» ولتواوت: الضورة 

المطلوبة التي رسمها هذا اللفظ واستقلٌ برسمها» (7) 

أن الإصغاء إلى جرس هذه الكلبة في صحبة استحضار معن النداء علييم ببذه الصفة (آمنوا) وهذا السؤال المرعب كل قلبٍ ذاق طعم 

الإيمان» وهذا الحذف لراد النفرة إليه (انفروا في سبيل الله) وكأنه قيل: انفروا في سبيل إلله إلى رضواته وجناته حيث ما لاعين 

رأت ولا أذن سمعت إلى لقائه والنظر إليه ... واستحضار ما يفيض من السؤال المفعم بلتنبيه على الضلالة (أرضيتم بالحياة الدنيا من 

الآخرة) أيفعلها من ذاق قلبه طعم الإيمان؟!! فالرضا لا يكون إلا عن علم واطمئنان قلب إلى ما رضي به. 

كلّ ذاك في صحبة جرس هذه الكامة الذي يملا القلب المعافى من الغفلة فرِعَاء فلا يرضى إلا بأن يتفر في سبيل الله - سبحانه وتعالى - 

إلى حيث يرضى وبتجل بأنوارة :وغيته: 


)١(‏ - الثقل: نقيض اللحفة» وثفاقل: تكلف الثقل أي تظاهر بأنه ثقيل غير قادر على أن ينبض إلى ما يدعى إليه؛ وهو ثمرة اتفعال 
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تفسي كاره لما يذعى إليه» واثاقل أصلها نفاقل قلبت (التاء) (ثاة) لقرب امخرجء وادغماء وجاءت همزة الوصل لمكن إدغام المثلين» 
وهذا الإدغام هو الذي حقق لهذه الكلمة جرسًا صوتيا ويميزها عن (ثثاقل) ولك أن تتأمل تعدية الفعل ( (اثاقلتم) ب ب (إلى) وما تصوره 
لك من حركة التساقط السريع المديد إلى الأرض كأتما يلقى بنفسه في عجلة فرارا مما يدعى إليه: دخول الجنة 

) ؟) - التصوير الفني في القرآن:١‏ 9- ؟.» في ظلال القران: ه50١‏ 


ويعرض" سيك سيد قطب"' ' لفيض من الكامات التي يرسم جرسهاصورة تملاً الأذن وتفعم القلب» بما تعجز جيوش من الكلرٍ أن تقوم بما قام 
به جرسها. 4 


01 


وين لنا «أن هناك عافن ارس الداخلية يبلحظ» ولا إشرح ... وهو كامن ف أسيج المفردة» وتركيب اجملة» وهو يدرك اك 


1 وهبة لدنية» 6 
دونه 3 


وهو لايتوقف تدبره أثر الجرس والإيقاع قائمين في الكلمة بل بتجاوز ذلك إلى ما فوقه» فيقرر حقيقة أدركها من ترتيله وتديره القرآن 
الكريم قائلا: «حيثما تلا الإنسان القرآن أحس بذلك الإيقاع الداخل في سياقه يبرز برورًا واضحا في السور القصار والفواصل السريعة» 
ومواضع التصوير والتشخيص بصفة عامة 00 » ( 0 

د يعن الستوو القرانية فيدرك ما في بناء آياتبا على فواصل متحدة في حرف التقفية تماما مع تساوي 
كثير من الآيات فيها في الطول والقصر» وتساوى الفواصل ني الوزن والقافية» وهذاما أخار إل فته هيا فق سورة ١‏ (النجم: ١‏ -07) 


(1) - يحسن بك التبصر فيما قاله في تصوير جرس الكامات التالية: (ليبطئن) و (أنازمكوها) » و (يصطرخون) » و (عتل) » و 
(ككرا): وا الطامة) + لنيضن 4 المعاني ما يحقى للصورة القرآنية إمجازها في إيجازها. 

(؟) - التصوير الفني في القرآن: ٠“‏ 

(") - التصوير الفني في القرآن: “. 

ماه معن بحر 0 * وما يتطق عَنْ الطوى* إن هو إلا وحي يوحى * عله شديد 

النرق * ذومرّة فاستوى * وَهوَ بالأفي الأعلى * ثم دنا دن :# ككان ذا قوسن أو أذل * قأوى إل عبده ما أوْسى * ما كرب 

الُْوَادُ ما رأى * أفماروته عل مَايرَى * وقد رآه تزه أَخرَى * علد سرة الى * عِندَهَا جه الى" إذ يَْتَى لبر ما يَْتَى 

اك البَصَرَ وما طََى * لَقَدْ َأ من آيّاتِ به الْكَبرَى * أفرم اللآتَ والْعزى * ومَنَاةَ الثالئة الأُخرّى > ال ل وَل الأب 
* تك إذاً قسمةٌ ضِيرَى *| 

فيلحظ التالى والمستمع أن «الإيقاع الموسيقى هنا متوسط الزمن تبعًا لتوسط اجملة الموسيقية في الطول» متحد لتوحد الأسلوب الموسيقي» 

مسترسل الروى كر القديك الذي نقيد ململ القصصيء وهذا عرد 

رضن الفواصل يذ ذلك هلا مق في اللا والعزى * ومناةً الثالئة الأَخْرَى| فلو أنّك قلت: " ريم الات والعدى. 

وما الله ' لاختلت القافية» ولتأثر الإيقاع» وكذلك في قوله: |ألكز لَك وه الأنق * تلك إذاً قسمَةٌ ضيرّى | فر ل ل 

و1 الأ تلك سي ضيرى) لاختل الوق امام بكلمة ( (إذذ) » 

ويحترس " سيد قطب " من أن تحسب أن كلمة " أخرى" و" إذن" تجردتا لتعديل النغم» وليس من وراء ذلك ما يسدي إلى المعنى 

المتعمّل فائدة» فيقرر:" لايعني هذا أن كلنة (الأخرى ) وكلمة (إذن) زائدتان مجرد القافية والوزن» فهما ضروريتان في السياق لتكت 

معنوية خاصة» وتلك ميزة فنية أخرى: أن تأتي اللفظة لتؤدي معنى السياق» وتؤدي تناسبًا في الإيقاع» دون أن يطغى هذا على ذاك 


أو يخضع النظم الضرورات . )1( 
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وهويقرر مثل هذا في مفتتح تدبره السورة قائلا: 

«هذه السورة في عمومها كأنها منظومة موسيقية علوية» منغمة» يسري التنغيم في بنائها اللفظيّ كا يسري في إيقاع فواصلها الموزونة 
المقفاة» ويلحظ هذا التنغيم في السورة بصفة عامة. 

ويبدو القصد فيه واضحا في بعض الموضع» وقد زيدت لفظة» أو اختيرت قافية لتضمن سلامة التنغيم ودقة إيقاعه - إلى جانب المعنى 
المقصود الذي تؤديه في السياق ا هي عادة التعبير القرآئي - مثل ذلك قوله: أفام اللآت والْعرى * ومنَاة الثالئة الأرى قد 
قال:" ومناة الأخرى" ينكسر الوزن» ولو قال: " ومناة الثالثة " فقط يتعطل إيقاع القافية» ولكل كلمة ف في معنى العبارة» ولكن 
مراعة الوزن والقافية كذلك ملحوظة» ومثلها كلمة (إذن) في وف الأتعق بعدعاة :لك الت وله الأَنيّ * تلك إذاً قسمّة ضِيرّى | 
فكلمة (إذن) ضرورية للوزن» وإن كانت - مع هذا - ودع غرضا قيائق الغبارة (١‏ ( 


ويؤكد هذا في تدبره قول الله - جل جلاله - في السورة نفسها: [أَمْ للإنسان ما تنى * فيه الآخرة 
(الأولى) فيقرر أنه تقديم مل عطاءين: المعنى المتعمّل» والإيقاع: 


٠١8 التصوير الفنى في القرآن:‎ - )١( 

م4٠ في ظلال القرآن:‎ - )١( 

«ولا ننسى أن نلحظ هنا تقديم (الآخرة) على (الأولى) للراعاة قافية السورة وإيقاعهاء إلى جانب النكتة المعنوية المقصودة بعقديم 

الآخرة على الأولى» كا هي طبيعة الأسلوب القرآني في اجمع بين أداء المعنى وتتغيم الإيقاع دون إخلال ببذا على حساب ذاك ... » 
١‏ 

0 يصرح لنا بالنكتة المعنوية من إقامة هاتين الكامتين: (الأخرى) و (إذن) في سياقهماء ولا النكتة المعنوية من تقديم الأخرى 

على الأولى» وكأنه براهما من الظهورء فلايفتق رأحد إلى التصري له بهما. (*) 


و 
-ه 


والأول| فينظر تقديم (الآخرة) على 


() - يذهب " ابن عطية الأندلبي " (ت:4ه) إلى أن مناة " كانت أعظم هذه الأوثان قدرًا وأكثرها عابدّاء وكانت الأوس 

رع 1 لهاء ولذلك قال تعالى " الثالثة الأخرى" فأكدها بباتين الصفتين ا تقول: رأيت فلانا وفلاناء ثم تذكر ثالنًا أجل منهماء 

فتقول: وفلانًا الآخر الذي مق أموة وشأنه " (احرر الوجيز:“5/57١-‏ ط: المغرب) 

و"الزخشري " يرى في التعت بالأخرى معت غير ما عند " ابن عطية" يرى أن المعنى على الذم أي المتأخرة الوضيعة المقدار كقوله 

تعال ١:‏ قال مرا اهم لأولاهم) (الأعراف: من الآية4”) أي وضعاؤهم لرؤسائهم وأشرافهم» ويجوز أن تكون الأولية والتقدم 

عندهم لللات والعرّى) (الكشاف:٠م/4)‏ 

وإستحن 0 هرد يكون قوله تعالى: (الثالثة الأخرى) جرى على أسلوب العرب إذا أخيروا عن متعددءوكان فيه من 

يظن أنه غير داخل في احبر لعظمة أو تباعد عن التلبس بمثل ما تلبس به نظراؤه أن يختموا اللخبر» فيقولوا:" وفلان هو الآخر" 

توح ها أن عاذ" ناة" كثيرون في قبائل العرب» فنبه على أَنْ كثرة عبدتها لا يزيدها قوة على بفية الأصنام في مقام إبطال إهيتهاء 

وكل ذلك جار جرى التيكم والتسفيه" (التحرير والتنوير: /1؟/ 8 )١ )٠١‏ وهو كا ترى بنزع ما ف منه " ابن عطية" 

مأ مجبئ كلمة (إذن) فإنه مفيد ترتب الحم على ما قبله: " أي يتر نب على ما زعنتم أن ذلك قسمة ضيزى" (التحرير والتتوير: 
5 ولو نزعت كلمة ( (إذن) لم يتبيذن ما يفيد تر عاد ل لماع ولي 

وتقديم (الأخرى على الأولى) فإن "البقاعي" بذعت إل آنه طلم ينيد اميم عن بوبواق لاملكون من أمرهم شينًا بدليل أن ما يقنونه في 

دار ما يقنى من النعبم لا يكون لحم من ذلك شيء لأأنه كله لله» وليس لم منه شيء» فظهور كال الملك في الآخرة أقوى» فإنّه يومئل 
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ايكون لأحد 7 شيءٍ على أي وجه؛ فكان تقديم الآخرة أدل على افتقارهم وعجزهم (ينظر: نظم الدرر: /٠/‏ #8 - بيروت) 
وَيدَهن الطاهر يخ غاشور إلى" أنه * إنما قدمت الآخرة للاهتمام بها والتنبيه إلى أمها التي يجب أن يكون اعتناء المؤمنين بها لأنْ الطاب 
في هذه الاية للنبي - صل الله عليه وعل آله وصحبه وَسَلَرَ تَسلِيمًا كثيرًا - والمسلمين مع ما في هذا التقديم من الرعاية للفاصلة. (التحرير 
والتتوير: 01 

و" سيد قطب " يلفت بصائرنا إلى أن أسلوب الموسيقى وإيقاعها في السورة القرآنية ,تنوع " بتنوع الأجواء التي تنطلق فيها ... 

في سورة (النازعات) اسلوبان موسيقيان» وإيقاعان ينسجمان مع جوين فيهما مام الانسجام. 

أولهما يظهر في هذه المقطوعة السريعة الحركة القصيرة الموجة القوية المي تنسجم مع جو " مكَهرَبٍ " سريع النبض شديد الارتجاف 
على البو التالي (الإرفاتت ١‏ ا" 

أبسم اله امن احم *والنّازءَات عَرْقاً * والناشطات نَشْطاً * والساحات سبحا * فالسايقات سبقاً * فالمديرات أمراً * يوم ترجف 
لرَاجفَة * لبها الرادقة * قوب يومئذ واجفَة * أَبِصارهًا حَاشعَة * يمولونَ أينَا ردودونَ في الححافرة * أَبْذَا كما عظاماً نخرَة * الوا ل 
ذا م حامر * وها هي رَيَةُ وَاحدةٌ * ذا هم بالساهرة] 

والثاني يظهر في هذه المقطوعة الوانية الحركة الرخية الموجة المتوسطة الطول تنسجم مع الجو القصصي الذي يل مباشرة في السورة 
غديك اكرء الكاشرة والزبيرة اراعدة رديت الساهزة تعن الحو التال: حل أناك حديث رس دري بالوادي المقَدَسِ 
طوى * اذْهْبٌ إِلَ فِرعَوْنَ َه طعَى * ققلْ هَلْ لَك إِلَ أنْ ترك * وَأَهْريك إِلَ رَيِكَ فى *....إعم (الآيات: -1٠‏ 15) 

أظن أنا لسنا في حاجة إلى قواعد " موسيقية " ولا إلى اصطلاحات فنية» لندرك الفرق بين الأسلوبين والإيقاعين» فهو واضم لاييخفى» 
وهو كذلك منسجم في كل حالة مع الجو الذي تطلق فيه الموسيقي. 

وهذه الموسيقى وظيفة أساسية في مصاحبة المشهد المعروض في المرتين الأولى والأخرى " )١(‏ 

١١-11٠١ التصوير الفنى في القرآن:‎ - )١( 

وهذا يل رلك اد قطب " من العلاقة بين الصورة الصوتية للبيان وما هو مكنون في هذا البيان من معاني الحدى» وما أقيم عليه 
النظم من السياق» فيتحقق لنظم السورة التناسب والتآخي بين معانيا المتعمّلةء والتناغم والتناغي بين القيم الصوتية المتمثلة في جرسها 
وايقاعانياء' وكأ هذا قار إلى ما كد فيه بض علباء نقد الكلية الشاعرة من ييح الخلاقة بين الأوزان والإيقاعات الشعزية والمعانى 
الأعرا: وهي مساًلة نقدية اتسع القول فيها واشتجر. ْ 
ولا أظن أن ما قام من مجالات في ميدان نقد الكلمة الشاعرة يقوم مثله بين أهل العلم بالبيان القراني» فإن القلوب المعافاة من داء 
الغفلة لتستشعر وثيق الاعتلاق بين القم الصوتية في القرآن الكريم ومعانيه وأغراضه ومقاصدهء ومن هنا أكدوا انَّ هذه الم الصوتية 
- في غير البيان القرآني - إذا لم تكن منسولة من المعاني» واقتضاها المقام فإنه ليست من البلاغة في ثبيء» مثلما أن تركها حين يقتضيها 
المقام هو ضرب من عقوق المعنىءأما هي في البيان القرآني فإئها لا تكون إلا منسولة من الغرض والمعنى المساق إليه الكلام» وبما 
اقتضاه المقام اقتضاءً مكينا. 
جمل الأمى أنه " كشن للناظر في القرآن - كا يقول سيد قطب - آفاق وراء آفاق من التناسق والاتساق: فن نظم فصيج إلى سرد 
عذبٍ إلى معنى مترابط إلى سق متسلسل إلى لفظ معبر إلى تعبير مصور إلى تصوير مشخص إلى تخييل جسم إلى موسيقى منغمة إلى 
انساق الأجزاء إلى تعاسق في الإطار إلى توافق في الموسيقى إلى افتنان في الإخراج ... وبهذا كله يتم الإبداع ويتحقق الإمجاز" )1١(‏ 


١69 السابق:‎ )1( 
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وتمن كانت له عناية بارزة بتدبر الإيقاع في البيان القرآني» وأثره في تكوين وتشكيل صورة المعنى القرآني الدكتور " نعي اليافي " فقد كان 
له في ذلك مقالات منها: قواعد تشكل النغم في موسيقى القران" )١(‏ ومقال: ثلاث قضايا حول الموسيقى في القرآن " ومقال:" عودة 
إلى موسيقى القران " 

يهمنا هنا تعريفه الإيقاع بأنه " حركة النص الداخلية الحيوية المتنامية التي تمنح ذسق الرموز المؤلفة للعبارة الدفق والثراء" () 

يبرز فيه طبيعة الإيقاع في استبطانه ولطفه وحيوته وتناميه» وأثره في العبارة بما يحقق لها ثراءها واندفاعها إلى قلب المتلقى بما لا يماك 
إعاقته أو التوقف فى تلقيها. 

ويرى الإيقاع في البيان القرآئي نابعا " من اندماج عنصرين: 

من نغمة خاصة تناسب الفكرة» وتقوم القافية فيها بدور المفتاح. 

ومن لحن .ينتظم النغمات جميعًا على اختلاف درجاتهاء وفي شكل منسجم ومتناسب يخلف في روح المتلقي ما 

بالنغمات يوقع القرآن إيقاعات نئي عل أوتار النفس» وبالحن المتساوق .يترك وهدة الأثى ... " (لم) 


)١(‏ - نشره في مجلة التراث العربي الصادرة عن اتحاد الكّاب العرب بدمشق العدد )١6(‏ - نيسان: 2١9/84‏ ونا يتيسر لي الاطلاع 
عليه: 


6 


(؟) - مقال: ثلاث قضايا حول الموسيقى في القران:ص - مجلة التراث العربي - العدد -١1/‏ السنة اتلحامسة - محرم: ه ٠غ ١‏ امجلد: 
(") - مقال: عودة إلى موسيقى القران لنعيم اليافي ص 54- مجلة التراث العربي العدد الخامس والعشرين السنة السابعة 

رع اذيك عا ين استمهال مطح | (الموسيقى) في تدبر البيان القرآني )١(‏ 

وهو في تدره أثرالإيقاع في تصوير المعنى ودفقه في قلب المتلقي اك جا ركز © يفول لله - سبحانه وتعالى - -: إأفرا َم الات 
الع "وّمَنَاةَ للق الأخرى أل اله لذن »م إذاً مه يرق ) (النجم:7-19؟) 

وقول الله تعاللى في سورة (الشعراء) : 

قَالَ أفرايم ما كم تبدونَ (") أت باوكا الأَقْدَمُونَ (0) كنمُم عدو في إلا رب الاين (7) الَّدي َقي فهو يلين 
(18) والذي هو يطعمني وَسْقِينٍ (/) وإذَا مَرِضْتَ فهو شْفِينٍ )١(‏ وَالَذِي بيني ثم يحيينِ )6١(‏ والَذِي أطمع أنْ يَغْفرَ لي 
خطيئَت يوم الدينٍ (89) | 

)١(‏ - وجمل ما يوجه به عدم تحرجه أنء فالقرآن الكريم وإن كان يتأى عن وزن الشعر ولو تلاحمت فيه بعض أشطره وأبياته» فإنه 
لايتأى عن "الإيقاع" بل يتوسل به في فسقه العالي ابميل حقيقة لا ادعاء» واستعمال مصطلح [الموسيش) قد:دطل مجمنا ولعتتا ب 
كا يقول - وأصبح جزءًا من فكرنا الترائي» ونحن في زمن يعنينا فيه أن نوضم خصوصية القرآن الكريم ومبلغ إعازه ... 

فكان عنده من الحير أن نستعمل مصطاحا عالميا هو من خصائص التعبير السامي الرفيع» فثبت أن أسلوب القرآن يتوسط به ويتوسل 
إن الاب الكريم في تعبيره وطريقة اداله معي شو الوسيتى وبتوخاها بدقة كبرى» ل وهدف حت يكون في اسلوبه 
أوقع وأحكم» وفي تعبيره أكثر أناقة وقد إقراقا وتأبراء" رض ير ةامقالة عودة إلى عوسيق القرانات نعيم اليافي - مجلة التراث العربي 
- العدد ه"- السنة السابعة - “0 اي 

قوفت معان وتطال يد فون 2 دم 2 الداع إل نيءٍ ُِ * خشعاً أبصارهم يحْرجونَ من الأجداث اي 0 متش * 
مبطعينَ إِلَّ الداع يعُولُ الْكافرونَ هذا يوم عس) (القمرئه-8) 

فالذي يبمنا منه هنا عنايته بتدبر أثر الإيقاع في بناء السورة» ا نراه في تدبره إيقاع سورة (الزلزلة) و (النازعات) و (المسد) 

يقول في إيقاع سورة الزلزلة: 


4 
3 
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َه ع ساسم 


إسم الله الرحمن التي *مإذًا ل 1ن لزاه * واعرجث ارم ناا * وَالَ الإنسان ما ا * يومد تَدثْ أخبارها * أن 
ريك أوسي كا “وميد يصدر الئاس أَشْيانا ليروا أَحَاهُم “قن حمل مثقَال ذرة خيرا بره * ومن يخمل مشقَال ذرة 0 0 

" تبدأ حركة النص عنيفة قوية غنه يوم القيامة حيث ترجف الأرض وتزازل» وتتفض ما في جوفها ٠...‏ مشبد مروع 0... ويقف 
الإنسان دهشا ضائعا مذعورا ... هنا والإنسان مشدود يكاد لا يلتقط أنفاسه خائف يترقب في لحة سريعة يعرض مشهد القيامة من 
البعث حى الحساب 333 

إيقاع النص يساوق هذا المعنى» وجمله» فهو مثله لاهثُ سريع يوجف» كالأرض وكالإنسان فرقا واضطرابا ٠...‏ كل ما فيه متحرك 
بارز ماثل» الكابمات 2 جرسها قٍ طباقها وتوافمها» فيما تنشر السره من أفياء وظلال.. الزازلة.. أثقال.. مثقال.. ذرة.. أشتاتا.. ليروا٠ميره‏ 
أشي بالموقف وتعبر عنه 

ومع ذلك فهذه الكامات وسائر ما في المعجم من أمثالها لا تبلغ في وصف المشهد قدر ما يبلغه الخيال السمعى والبصري حين يقل 
النصء فالسورة هزة»وهزة عنيفة للقلوب الغافلة هزة يشترك فيا الموضوع والمشهد والإيقاع اللفظي.... 

هذه الموستي 2 القران تأخذ مجراهاء وتفعل فعلها تبز القلوب والنفوس وال رقن والسماء» و وتوحي» تؤثر» قيز» َ )١(‏ 
كان عي فٍ تدبره عل ملااحظة العالاقة بين القيم الصوتية للسورة: جرساوايقاعاوالجوالعام الذي يلف السورة» والمعاني التي جاء البيان 
القرا فيا معنورا أهاء والغرظن المبرقة دياف السورة. 


وإذا ماكما قد سمعنا " سيد قطب " يبن ما اشقلت عليه سورة (النازعات) من النغم المتنوع تنوع الجو الذي تطلق فيه معاقد السورة 
فاشقلت على أسلوبين موسيقيينء وإيقاعين ينسجمان مع جوين فيا تمام الانسجامء فإنَ" نعي اليافي' يتابع ما جاء به " سيد قطب" في 
هذا فيقسم سورة (النازعات) ستة أقسام وفمًا لطبيعة الإيقاع في 0 قسم» ويرى أن القسم الأول (ي: ١-ه)‏ والثاني (5 - )١5‏ 
طابع الإيقاع فيهما واحدا: إيقاع سريع واجف و«القسم الثالث (ي:90١‏ 55) يتغير الإيقاع فيهدأ وينسابءوتمتد العبارة وتطول 
اجملة فايجال جال عرض قصصى. 

وفي القسم الرابع (ي: 000 يتحول الإيقاع إلى القوة والأسر حيث التحول من سرد التارية والعظة إلى تأمل الكون المفتوح 
ومشاهده المائلة ولم تباخ القوة فيه ما بلغته في القسم الأول والثاني. 

وني القسم اللخامس (ي:4"-41) تعود النغمة إلى حدتها وقوتها وعنفها لأن مجال المعنى كذلك لأنه مشبد الطامة الكبرى. 

وفي القسم الأخير (ي: 47-47) يأتي الإيقاع سريعًا رائعا نفمًا يصور هول الساعة وتفامتها. 

)١(‏ - مقال: عودة إلى موسيقالقرآن لنعبم اليافي - ص: 8 - مجاة التراث العربي العدد الخامس والعشرين - السنة السابعة 
وإيقاع السورة تشكل من أنغام القافية واللحن المتساوق مع الجو العام للسورة ولكل قسم من اقسامبا. فقامت القافية في السورة" بدور 
المفتاح» فتلون النغمة وتمنحها درجتهاءوتعددت القوافي بتعدد النغمات حتى بدت كأنها النبايات الطبيعية التي كانت تصل إليها كل 
موجة متدفقة من موجات التعبير الزاخر بالحركة والجشيان. 

أما لحن السورة جموع النغمات بمفاتيحها وقوافبها في ارتفاعاتها وانخفاضاتها» فإنه يعتمد على لونيبن من الإيقاع: هادئ بطيء هو اللون 
الثانوي 1 بك شديد بارز هو نغمة القرار الرئيسية» ويبدو في حدى نقراته وشدة نبراته ... » )١(‏ 

لا يخفى عليك تأثره بما جاء به " سيد قطب" وإن كنت تراه غير مااكث فيما ورث» بل أضاف إليه ما فصله وأبرزه ونماه. 


2# 

وانت إذ تنظرمعي في سورة (القمر) وقد جاءت جميع فواصلها على حرف واحد (حرف الراء) مسبوق حرف متحرك تجد ان انساقها 
على فاصلة ذات روي واحد إِثما مرده إلى أنها ذات موضوع واحدء فل لتنوع معاني معاقدها. 

ليس يخفى أن معاني السورة إِثماءٌ لما جاء في آخعر (النتجم: اأقد ره )انق قرول اداه سحانه بوتقا تس | هك الا رقة * لدسن" ها يفن 
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+5 -58 مقال: عودة إلى موسيقى القرآن لنعيم اليافي - ص:‎ - )١( 
فهذا مما تتخلع له القلوب» ولا تكاد النفوس تقر وتأمن» فتأتي الآيات في سورة (القمر) وقد ألقت مبائيها المول 0 والعنف في‎ 


0 


القلوب المنكرة المكذية بالنذر وما جاءت به ره أنه " يق ما يكن .هم أن بنتفعوأ به وإ را أيه بعرضوا ويقُوأوا تحر مستمر) 


2 ووس رو روي 157 ذه ست 14ل 2 


ومن ثم كان البلاغ الرهيب: (مَوَلَ 2 الداع إِلَ شَيْءِ نكر * خشعاً أبصارهم يخْرجونَ مِنَ الأجداث كأنهم جراد منتشر 
* مبطعينَ ِل الداع يَقُولُ الْكافرونَ هذا يوم عَس) (القمر:ه-8) 

فقد حم الأمى. 

وتصورالسورة ماذج ما حل بمن سبقهم ممن كبوا بالرسل (ي: 47-9) حكى م ما كان من قوم نوح - عليه السلام - ومن قوم 
هود - عليه السلام -»ومن قوم صا - عليه السلام -»ومن لوط - عليه السلام اوفن عون يا او رلك هيما مز اطلالد 
وابوار» 0 

م يلقى في وجوههم فا السؤاك المرضنية | أكثار فى رمن أ وك أم لكر براءة في الزيي] (القمر:4) ويأتي القرار [وَلَقَد ألم 
أَشَاءكر فَهَل من مديي| ( ١‏ (القمةوه) نيت الكلنات هن أصوات: حروفا وحركات تقرع الآذان بصوت الرعب والملع» وتملاً القلوب 
بالرهبة والوجل »وجاءت الكلمات في صيغ يندر استخدامها أو يقل في البيان القران ليتناغى صوتها مع ما تسوقه السورة إلى القلويب» 
ولتتآخى ندرتها مع فظاعة الموقف من المكذبين بالنذر. 

وقد ظهر في السورة حذف بعض حروف مباني الكامات لغير ما وجه إعرابي أو صرفي من نحو (تغن) (يدع) (الداع) ليتناغى ما 
يحدئه حذض الحرف من إسراع في النغم مع ما يكون من إسراع في دعوة الداعي»ويتاخى مع الإشارة إلى انتفاء الإغناء في (فا تغن 
النذ 

5 بالقيم الصوتية ظاهرة في في اختيار مات ذات جرس خاص عاذ الأذن مثليا لها قدرة على التصويرواستحضاراطيئة 
المرهبة من نحو قوله ا(مطعين) و (منهمر) و (صرصر) و (منقعر) »و (انحتظر) و (حاصبا) و (ثماروا) و (طمسنا) 

لتنظر موقع كلمة (الدّر) يجرسها هذا تجد أنها جاءت في القرآن الكريم أربع عشرة مرة» كان لسورة (القمر) منها إحدى عشرة مرة» 
ما يجعل لهذه الكلمة مببى ومعنى خصوصية في الدلالة على ما تساق السورة إليه وتقام لتصويره في القاوب. 

إذا نظرت في فال هذه السؤرة ألفيت أن جميع فواضلها قا بيت خل بحرت الراء ء المسبوقة حرف متحرك» وأن فواصلها ما لم يكثر 
ذكره في غيرها في مواقع الفاصلة أو موضع اجر ساد التمر مشر د وسار 50 
واترح يرس ارد ار دعر - قدر - دسر - كفر - مذّكر - مستمر - منقعر - سعر - أشر - اصطبر- محتضر - عقر 
- محتظر- تحر - شك دنه رك ار ب دشر - الدبر عام استريف كدر عب اللضر ب معطب ) 

كن ل كات ات إلا سور ارج (مزدجر - نكر - منتشر - منهمر - دسر - مدلا - مستمر - منفعر - سعر 
+ أقررت عطزة افطل -انشعر - ارو - سظر - عر) ْ 

وقد غلب على الفاصلة وزن: (مفتعل - فعل -منفعل) ما يمنح الفواصل مز يدا من التوازي الذي يزيد إيقا اع الك تناسبا وتقائلا. 
ترى العناية بالقيم الصوتية في نظم الكلمات وض بناء الايات من نحو قوله تعالى: (فبَولٌ م 7 2 الداع ِل شَيْءٍ نكر * خشّعاً 
أبصارهم يخْرَجَونَ من الأجَدَاث ممم جراد منتشر * مبطعينَ إِلَ الداع يعو الْكافرونَ هذا يوم عَس) (القمر:"-م) 

فظاهر النظم أن يقال: يخرجون من الأجداث خشعا أبصارهم يوم يدع الداع إلى شيء تكر. ولكنه قدم ب بعض الكلم على بعض إيحقق 
للكلام جرسه وإيقاعه المرهبء وليقيم في القلب تطلعا إلى ما سيكون منهم يوم يدع الداع إلى شيء تكرء فيأتي قوله (خشعا أبصارهم) 
جلا القاب فزعاء يزيده ذلك التشبيه (كأنهم جراد منتشر) فا أبشع هوانهم يومئذ» وهم الذين كانوا من قبل 3 ذا انه عوضوا ويقوارا 
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مرو ديا واتبعوا أهواءهم. 
كلّ ما في السورة يصدح بالذيره ومن ثم بسط البيان في خائتما لما بيكون للمجرمين يوم القيامة: إن المْجرمينَ في ضَلال وسعرٍ (40) 
وم يسحبونَ في النارِ على وجوههم ذوقوا مس سَفَرَ (48) إِنّا كل شَيْءٍ حَلَقنَاهِ قَدَرِ (45) وما رن إلا واجدة كنج يلصن (3ة) 
ولَقَد هلم أشياعكر فَهْلُ من مدير (01 ) دكل َيه فََلوه في ال (07) وكل صَغِير وكير مُسْتَطرَ (08) 
وليجعل ممَطع التلاوة هذا النغم الرقيق ينساب في قلوب المتقين: (إنّ المتقينَ في جنات وير (4) في مَفْعَد صِدْقٍ عنْدَ مَلِيك 
مدر (هه) 
فيرسم بباتين الآيتين صورة لانعيم بطرفيه - كا يقول سيد قطب - 
+ " نعيم الحس والجوارح في تعبير جامع شامل (في جنات ونبر) 
يلقي ظلال النعماء واليسر حت في لفظه الناعم المنساب» وليس جرد إيقاع القافية تجية كلمة (تمبر) بفتح (الحاء) بل كذلك لإلقاو 
ظل اليسرء والنعومة 2 جرس اللفظء وإيقاع التعبيره 

ار المع واي نعيم القرب والتكريم إفي مَفْعَد صِدَقٍ عند ملِيك مَقْيَدرِ| فهو مقعد ثابت مطمئن قريب كريم مأنوس بالقرب 
مطمئن بالمكين ذاك أنهم المتقون...." )١(‏ 
)١(‏ في ظلال القرآن: ++ غم 
5 أن أختم الإيحار في تدبر وتذوق إيقاع البيان القرآني بسبحة في إيقاع سورة (الشرح) وهي سورة حبيبة إلى نفسي أسكن إليها حين 

تضيق الثفين: عا تخوها أو مااحوهاء 

إدم ال ايحن ارحم * أل أل مذر * وَصَن حك وذو + لي مش طزرلة * رقنا ل اك * قن م الْعسر 
يسراً * إن مع العسر يسراً * فَإِذَا فرغت قانصب * وإلى ريك فارغب! 
وق دكي يكن فيا للق الا نين مسووةالعيقية) ادامل روعي ار تك اسايق ران ا من اد 
عليه وس - على أن يتحدث بهاء فها ذكر في سورة الشرح من أجل ما أفاض عليه من التعم. 
والسورة شأنها شأن السور المكية تمنح الم الصوتية فيها مكانة في تكوين صورة المعنى وأشكهلهاء على تنوع هذه القبم الصوتية فيباءومن 
أبرز تلك القيم ما تواطأت عليه رؤوس الآيات من التناغم المتنوع تنوعا مرهونًا بالجو الذي يشيع في كل مقطع من مقاطعها على قصرها 
وقلة عدد آياتبا.تما يدل على أنْ تنوع الفواصل ليس معياره كثرة الآيات في السورة وامتداد سياقها بل مرده اقتضاء المعنى والغرض 
المنصوب له الخطاب. 
انتبت فواصل الآآيات الأربع الأولى بالكاف المسبوقة بالراء المفتوحة: (صَدْرِك - وزّرك - ظهرك - ذكوك) ولو أنك أصغيت إلى 
وزن هذه الفواصل وجدت الفاصلة الأولى والثالثة (صدرك - ظهرك) على زنة (فَعلكَ) بفتح فسكون ففتتح..والفاصلة الثانية والرابعة 
(وزرك - ذَكرك) على زنة (فعلّكَ) بكسر الفاء وسكون العين. وهذا ضرب من التنسيق لطيف طريف. هذا التوازي والتوازن 
والتباوئ أيضا بتتاغم مع المعنى الذي تضمنته الآبات ا سيتبين لك. 
وإذا نظرت و اد 1 للساط ان مساك و مين وقد غلب على حركاتها صوت الفتحة» ول تأت الكسرة 
إلا في ثلاثة مواضع (وذرك - الذي- ذكرك) وهذا يبين لك أهمية الإتيان بقوله: (لك) في الآية الأولى» و (عنك) في الثانية» و 
(لك) في الرابعة» ولو رفعت هذه الكامات» فقيل في غير القران الكريم: الم شرح صدرك ووضعنا وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا 
ذكرك؛ لضاع التناسق النغمي» واختل نسق الإيقاع الذي بنيت عليه الآيات. 
وإذا نظرت ما بنيت عليه فواصل هذه الآيات الأربع رأيت (الراء) المفتوحة ذات توقيع صوتي متميز: تمل من صوت التكرار الكثير» 


51121120 ١1 


م الفصل الرابع: التحليل البياني 


كا أنها صوت مجهور مفتوح» ثم ما تضيفه حركة الفتح» وه نصف الألف من انطلاق» فالفنيح كا لا يخفى يمنح الجرس الصوقي 
انطلاقًا يتلاءم مع حركة التكرير وتوقيعه في صوت (الراء) ليكون أكثر انطلاهًا لخفة الفتحةء وليتلاءم مع مخرج (الراء) فهو من طرف 
اللينان الذدى' إل ظهره ومع ما فوق الثنايا حيث تيح ذلك لانغم أن يتردد» ولكن هذا الانطلاق مقيد بصوت الكاف الساكنة. 
أت (الكاف) وهي إلى أقصى اللسان أقرب مع ما لها من الحمس والشدة» وما يعتريها من السكون بالوقف أحدث ضربا من التوقيع 
البديع المتنوع» فتكون نغمات صوت (الراء) أشبه بنغمات الحركة» ونغمات صوت (الكاف) أشبه بالسكتة في التنغيم» فيكاد يكون 
الكاف أشبه بقرار التنغيمات التى تتردد من صوت (الراء) 

ساعد ذلك كله قصر الآيات. ْ 

كلّ هذا وفوقه تناسبٌ دقيق وثيق بين عطاء صوت الكاف الساكن في الآيات الأربع الأولى وما تزخر به هذه الآيات من المعنى. 
ألا ترى العبّء المتثاقل في صوت (الكاف) والسكون متناسمًا متناغمًا مع مضمون هذه الآيات الأربع حيث الصدر المفعم بالككد 
والوزر المتثاقل على الكاهل والظهر الذي كاد يتهاوى تحت وطأته ٠‏ 

الأيات الأربع تصورما كان فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - من الضيق والهم المتثاقل» وما تجلت عليه الرحيمية الجليلة بالشرح ووضع 
الوز ورفع الذكر 

تعاسق بين صوت (الكاف) الساكن وقمًا والضيق الحانق والتوتر العارم المتردد في النفس من قبل الشرح ا يشير إليه صوت (الراء) 
من قبل (الكاف) فالسجع مصور لك ما كان في صدر لني - صلى الله عليه وسلم - من قبل الشرح. 

ثم تأتي بعد هذا فاصلتان اعتمدتا على التكرار (يسرا) منتبيتات بصوت الراء المتلو بالألف لتقوم الألف بإطلاق حركة التردد والتكرار 
الذي كان محبوسًا بدرجة ما بصوت الكاف الساكن في الفواصل الأربع السابقة» وكأنْ في مجيء (الألف) هنا من بعد (الراء) تفريثمًا 
ما تبقى من شعنات التردد الصوتي الذي سيصاحب شعنات تردد داخلي لدى التالي إذا ما كأن مؤديا حق الترتيل من انسجام جواني 
مع توقيعات الترتيل» فالألف في (يسرا) حين تأتي وتتكرر في فاصلة آيتين قصيرتين تعتمدان على تكرير صوق جملي تخبيرا وتنويعًا لتكرير 
صوق خرق+ اوتسيق الألت في آخر الآيتين إلى استفراغه حت تبيء المتلقى بهذا الاستفراغ إلى أن يستشرف عطاءات ما تبقى من 
السورة 09 ١‏ | 

الإيقاع في الآيتين الخامسة والسادسة يصور ما كان من إطلاق للضيق الذي كان يملأ نفس النبي - صلى الله عليه وسلم - بما يوحي 
به إطلاق صوت الألف من بعد (الراء) وكأن هذا يتواءم مع طبيعة المرحلة الثانية: مرحلة التككليف بالرسالة حيث الحدي والتعهد 
الرباني بالرضا المطلق» فيفرغ الصدر مما كان قد أفعه من الحم في مبدأ المبعث» وفي صوت (الألف) أيضا إشارة إلى امتداد اليسر 
في حياة الأمة» وأنه لن ينقطع عنهاء وهذا يتآخى معه تكرير الآية» فيقوم معناها ومغناها في القلب» فلا يغفل عن هذا الوعد الرباني 
لكوم 0 1 1 

كل هذا إِنما هو تبيئة لما هو ات في آخر السورة في الاية السابعة والثامنة: إذا فرغت من كل ما يعيقك من تخوف واضطراب من 
قبل الإرسال» فانصب وشمر عن ساعدك وانصب قامتك للدعوة واتعب 2 تحقيق ما تصبو إليه واسكن إلى ربك الذي إليه المنتتى 
والمستقر والقرار كل القرار 1 5 : 
هذه المعاني التي انتبت إليها السورة بتجاوب معها ويتناغى صوت (الباء) الساكن في فاصلةالاية السابعة والثامنة: انصب - ارغب 
(الباء) صوت شفوي هو آخر مراحل الرحلة الصوتية» وهذا السكون يتواءم مع صوت (الباء) القوي المجهورء فإِن في سكون الطماًنينة 
قوة» وفي بلوغ الغاية سكينة. 

هذا الذي رأيت في تآخي وتناغي القَيِ الصوتية ممثلا في فواصل السورة مع المعنى والغرض المساق له الحطاب يزيده ما يأتيك إذا ما 
بسطت النظر» ومددت الإنصات إلى إِيماع مباني الكلمات ومعاني الآيات. 

كيف إذا ما تحسست وقع إيقاع ذلك الاستفهام المستفْحِ به البيان» والحامل إلى قلب الخاطب فيْضًا من اليقين بتحقيق الأمل» ونشر 
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النور الشارح للصدور. 

صوت الهمزة في (أ) الداخل على حرف الذنِى اْحْدث في الفعل جزمًا إعرابًا وفي القلب جزمًا إيمانيا بتحقيق الأمل المتآنمي مع الوعد 
الإلي في ولوف يعطيكَ رَبِكَ قتَرْضَى] (الضحى:ه) هذا التفاعل الدّلاني بين مداول (الحمزة) ومدلول () يصوره تنغ بين صوت 
(الهمزة) بكل ما مله من قوة وجهارة» وصوت الحسم والغنة في () ٠‏ 

وكيف إذا ما تحسست وقع إيقاع صوت التفشي في (شين) : (نشرح) مع صفيرالصاد في (صدرك) مع تكرار (الراء) في (نشرح - 
صدرك) ٠‏ 

كلّ هذا تجده في الملة المستفتح بها البيانٌ المستفتح أبوابٌ الأمل والفرج والطمأثينة والسكينة في قلب المخاطبء وقلب كل تال 
لسر فيه لبه إلى إيقاع معان الروعية اوتغاقالإعاية ليقي .به سبح في فضاء السورة إلى الاستجابة إلى الحضٌ الربائي 
للمخاطب بأن تكون رغبته إلى ربه - عن وجل - وحده إوال ريك فارغب| » فيتصاعد في درجات العبودية اله رب العالمين 

هذا فإن أفزع إلى هذه السورة وإلى سورة الضحى في صلاتي حين تضيق النفس فأجد في ترتيلهما شين مما يعيد النفس إلى سكينتها 
وأنسبا بخالقها ورازقها - عن وجل -. 

واللّه الهادي إلى الصراط المستقيم 

ٍ ٍ ... فاصلة القول‎ ٠. 

لم تكن تلك الأوراق المنثورة بين يديك قائمة إلى أن تحقق نموذجا من نماذج الإبحار في قاموس فقه المعنى القراني. 

قامت لتضع بين يدك - طالب عل في مفتتتح سعيه إلى فقه المعنى القرآني - معالم الطريق إلى فقه المعنى القرآني الكريم 

والطريق إلى المعنى القراني الكريم متعدد المنامح وفمًا لتعدد مجالات البحث عنه. 

المبحوث عنه هو المعنى القرآن المكنوز فيه معام المداية إلى الصراط المستقم: صراط المنعم عليهم ربهم - عن وجل -. 

والمبحوث فيه عن ذلك المعنى القرآني الكريم هو البيان المتاو المتعبد بترتيله وبالتغني به ممثلا في أصوات حروفه وحركاتها وفي أنماط 
تكوين وتشيل كمه وفي نظم جمله» وترتيب آياته ومعاقد سوره وسوره كلها. 

والمنبج المسلوك في البحث في البيان القرآني الكريم عن معاني المدى إلى الصراط لمستقيم ينوع ويختلف اخختلاف تكامل لا اختلااف 
تتاقض» ومن تلك المناج أعمها واهمّها - عندي - وأوها قدرًا ومنزلا: المنيج البيائي المشكل من أصول النظر القَائة من تصور وتدير 
وتذوق أسلافنا الأتئمة العلماء وأشياخنا النبلاء: نبل قلب وسلوك. 

مجال النظر البيان في بحنه عن المعنى القرآني في البيان القرآني متعدد أَيضَاء فقد يكون مجال البحث أسلوبًا من أساليب البيان في سورة 
أ وشوضة زقد بكون ها عن أساليب عديده في سورة أو غرض.؛ أو غيرذلك. 

وقد قا م دهده الا دراق لترسم لك معالم الطريق إلى البحث البياني عن المعنى القرآني في سياق السورة. 

كذلك ك حَدَدتَ لك المبحوث عنه (المعنى القرآني) ومجال البحث (سياق السورة) ومنهاجه (البحث لبياني) ناطرا لك أن هذا ل عدو 
أن يكون تصورًا نظريا يفتقر إلى تجريب يتجاوز طور التطبيق؛ لأنه ل يرق إلى أن يكون منبجا ححمَققًا حررا. لا أقول ذلك تواضعاء فإئها 
يتواضع الكار» وإنما أقوله وصمًا لواقع مشبود مرصود. 

وهذا يفرض على من سلك السبيل أن يكون ذا عزم على ألا يكون ' إمعة " يلبي ما يغرى به دون مناقدة ومباحثه» فليس ذلك من 
شأن أهل العل بككّاب الله - عن وجل - وسنة نبيه - صلى الله عليه وس - وطلبته. 

أدبهم أن كل البشر يؤخذ منه خيره ويرد عليه غيره خلا رسول الله - صلى الله عليه وسل - من أنه لا يأتينا منه إلا الحقّ واللمير. إن 
إلا وي يوسى| (النجم:ة) 
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ذلك موقف المسلم من عقّل الآخر وفعله: لابرفضه كله ولا يأخذه كله. 

منبج قائم على مثاقفة الآخر والوقوف على ما علمه وعمله» وعلى منباجه في حركة حياته؛ ليستثمر ذلك فيما ينفعه هو أولاء وليقف على 
السبيل إلى قلبه» ليدعوه إلى الإسلام» فينفث فيه معاني المدى إلى الصراط المستقم . 

ِنّك إذا لم تعرف الآخرء فلن يكون لك سبيل إلى عقله وقلبه» كل مسلم مسؤول عن إبلاغ الدعوة الإسلامية كا جاء بها الاب 
والكلة نا جا أولا ولسان مقاله آخرًا إلى الناس كافة في كَُ عصر ومصرء وبكل لسان ومنباج يم. 

|قاسسك الي ري ليك نك عل صراط مستَقم * وإله 5 ولقَومك ونرك سأَلونَ! (الزحرف:":-: :) 

والبحث البياني عن المعنى القرآني ليس غاية في نفسهء وإلا كان علما غير نافع يستعاذ بالله - عن وجل جد موت الونة الطهرد 
إلى ذلك بل هو وسيلة إلى غاية جليلة ههي فقه المعنى القرآني فقها يبعث القلب على الإقبال على ما بدي إليه - على وجل - أمرًا ونيا 
اال اك م الم مر ومحبته في الدنياء ولينعم جنات ت تجري من ته الأجار يوم لازي الَّهُ النبي والَِينَ آمنوا 


بع ع عل “اد ع ار جه عزف ع 


معه نورهم يس بين يدوم ويأعاني يوون ربنا أتمم لنَا نورنًا ا اراتك عل كل يه قدي 

فاحذر أن تنفق عمرك في طلب العلم وتغفل عن العمل بما علمت» فشأن المسلم أن يتعلم على قدر طاقته في العمل» فإذا عمل بما علم 
اتسعت طاقته لما هو أعظم وأكرم» فيقبل على العلرء ثم يقبل على العمل بما أضافه من العلمء فإذا هو الحالٌ المرتحل بين العلم النافع 
والعمل الصال. 

ولا تكن تمن أنفق عمره في تحقيق الوجوه الإعرابية في قول الله تعالى: |.قنعمًا مي..| (البقرة: ١/1؟)‏ مثلاء أو مذاهب العلماء في 
الاستعارة في قول الله - عن وجل |أويكَ عل هدي من ريم وول هم المفلحُونَ| احبو ووبص لخر 
تورك عقلي أعىّ» وما عمر ليلة بقيام» ولا بارا بصيام» ولا ها بعود» ولا مف ا 

إن اونا اشريفة سال إلى غيات جيل تنح هل للم شرف فبي شريفة من طلا لا من ذا . 

|إبسم الله الرحمن الرحيم. ٠‏ والعصر )١(‏ إن الإنسان لني 0 ؟) إلا الذين موا وَعملوا الصاحات وتواصوا بالحتٍ وتواصوا بالصير 
اا 

وضل الله وس وبارك على عبده ونبيه ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته كا يحب ويرضى» والحد لله رب العالمين. 

بيان اهم المصادر والمراجع . 

الاتقان فى علوم القرآن للسيوطى - تحقيق مد أبو الفضل طبعة ١8410‏ - المشهد الحسينى بالقاهرة. 

أسزار البلاعة د عيك القاهر المرجاق - تمقيق مود شا ؟ ذار المدى جدة: 

الإيجاز البلاغى لشيخنا: حمد أبو موبى - مكتبة وهبة بالقاهرة. 

إعاز القران والبلاغة النبوية - مصطنى الرافعي - ط سنة:1889١-‏ المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة. 

البرهان فى علوم القرآن لبدر الدين الزركشى- تحقيق مد أبو الفضل بيروت. 

البرهان في ترتيب سور القرآن لأبي جعفر بن الزبير - :محمد شعباني - المغرب - وزارة الأوقاف ٠١‏ 

البلاغة القرانية فى تفسير الكشاف اكيخنا: عمد بو موبى.مكتة وهية :-«الطبعة الثانية, 

البيان في عجار القرآن لأبي سليمان 3 00 5 م ف عاذ القراد - تحقيق: عن .خايك الله وزغلول سلام - دار 


ال را لسيد قطب - ط: التاسعة ١917/8‏ - دار الشروق. 
جامع البيان في تأويل القران لآبي جعفر الطبري: أشر دارالغد العربي بالقاهرة ١5955‏ 
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جمهرة مقالات الأستاذ ممود محمد شار - جمع وقراءة وتقديم د: عادل سليمان جمال - ط: اللحانضى - غ1١‏ ه 
دراسة اف البلاقة والععر لعيكا: عد او موري ٠‏ مك توه ببالثاهرة: 

دلائل الاعجاز - عبد القاهر الجرجانى - تحقيق ممود شاك دار المدلى بجدة. 

فى ظلال القران لسيد قطب - دار العلم للطباعة والنشر بجدة:ط سنة ١4٠5‏ 
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قراءة جديدة لتراثما النقدي: بحث تمام حسان: موقف النقد العربي الترائي من دلالات ما وراء الصياغة اللغوية -النادي الأدبي الثقافي 


بجدة :اه 


الكشاف عن حقائل التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل - لأبي القاسم دان الاعرره بن غير شرق د بمطيعة الا هدة 


5915| هه 


اللغة الشاعرة: عزايا الفن والتعبير في اللغة العربية - عباس العمّاد - مطبعة الاستقلال - مكتبة غريب - القاهرة (د ت) 
المثل السائرفي أذنت الكاتب والشاعص.: لضياء الدين ابن الأثير ت: خمد بحجى الديبن عبد احيد- طُ:: المكتبة العصثرية - بيروت ١١1١"‏ 


مدخل إلى كاب عبد الفاهر الجرجاني:شيخنا مد ابو موبى - ط:8١‏ 4 -١‏ مكتبة وهبة 
مصاعد النظر في الإشراف على مقاصد السور لبرهان الدين البقاعي - لم: عبد السميع حسنين - الرياض ١‏ 


فخ أسران التعير القراقادراسة قااية لبيوزة الأكان: تفيضا عمد أ سرب 3ل النانية 13 ١4‏ كمكبة وه 


مناهل العرفان فى علوم القرآن - مد عبد العظيم الزرقانى - ط: الثالثة - عيببى الحلبى - القاهرة. 
الموافققات في أصول الشريعة لأبي إسحاق الشاطى - تحقيق:عبد الله دراز - دار الفكر العربي - القاهرة 


النبأ العظيم - حمد عبد الله دراز - دار القلم الكويت. 


نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبرهان البقاعي ط: بيروت: دار الكتب العلمية. 


الكت في إعاز القرآن للرماني - ضهن ثلاث رسائل في إغار القرآن: محقيق عد خلت الله وزغلول سلام - دار المعارف 


الحتويات 

المقدمة 

الخل إلى المابج 

الدعوة إلى التدبر 

المبتغى إليه بالتدبر 

مفهوم المعنى القراني 

مجال التدبر والبحث عن المعنى القراني 

ماحل الطريق إلى فقّه المعنى القرانٍ 

ل ا ا د دين 

الفصل الأول 

فقه موقع السورة على مدرجة السياق القراني 

تنزلات القران 

ونه انيفية القاقة أم الاب 

محور المعنى في أم الاب 

البقرة رأس التفصيل وسنامة 

أنواع المعنى القرآني في السورة 

علاقة ذلك بتبيان موقع السورة على السياق الكلي 

علاقة هذا بغرض عبد القراهر من كابه (أسرار البلاغة) 
مذهب السيوطي في بيان موقع السورة على السياق القراني 
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مدهي شنا أبي موسى قِ علاقة الطواسيم ببعضها وموقع كل على السياق اأعراني 
عناية البققاعي بموقع السورة 2 السياق القرآني 

بيانه علاقة البقرة بالفاتحة 

علاقة آل عمران بالبقرة والفاتحة 

مذهبه في تناسل مقاصد السور 

مذهبه في تقسم القرآن الكريم إلى مراحل 

50 7 كل عر حلة بمفتتح وعختتم المراحل الأخرى 
ومواقعها في السياق القراني 

مذهب السعد التفتازانى 

تفصيل البقاعى مذهب السعد 

تأويل الفصل بين السور المستفتحة بالمد 

علاقة هذه السور الفاصلة بما قبلها وما بعدها 


م ا يان 

الفصل الثانن 

فق وعناة سياق السؤرة ومقصودها الأعظم 

وجه تفصيل القران إلى سور 

دلالة التسمية بالسورة على وحدة المقصد 

من إعاز القرآن عر الحلائق عن إعادة سق ترتيب آيات سوره 
فريضة العناية بالنظر في أول الكلام واخره لمن تدبر 

موقف الشاطبي من غاية الفقه وغاية البياني من تدبر القرآن الكريم 
أثر ذلك قٍ تدبر وحدة مقصود السورة 

لكل سورة طابعها الروجي 

تحقيق المقصود سبيل إلى عرفان تناسب الآيات 

تشبيه السورة بالشجرة في تناسبها 

اتبيه التتررة بالذائرة فى اتا 

تكرار القصص ووحدة مقصود السورة 

المقصد الكل هو الروح المهيمن 

روح التركيب عند الرافعي 

اثر روح التركيب في تمازج السياقين التشريعي والتكليفي في القران 
لا تفاوت بين بلاغة ضروب البيان التشريعى والتثقيفى 

روافد استصار المقصود الأعظم 2 السورة: 

اسم السورة 

منبج التسمية ووجه الدلالة 

فاتحة السورة 

خاتمةالسورة 

تدبر الفروق البيانية بين المعاني الكلية المصرفة في السورة 

تدبر المعانى الكلية اتلخاصة 

تدبر الفروق البيانية بين المعاني الجزئية المصرفة في السورة 
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تكرار أو تصريف غط تركيبي في سياق السورة 
يان 

الفصل الثالث 

تقسيم السورة إلى معاقد كلية 

شال السور على معان كلية مترا 

أساس تقسيم السور إلى معاقد كلية 

أثر هذا التقس 

تأصيل ذلك من السئة والآثار الموقوفة والمرفوعة. 

مذهب الشيخ دراز 2 تقسيمها 

ما أذهب إليه في تقسيم سورة البقرة ووجه ذلك الاختيار 

ا ا دين 

الفصل الرابع 

التحليل البياني لكامات وجمل وايات السورة 

بين يدي السفر في التأويل 

التحليل البياني هو القادر على إضاءة السورة سن داخلها 
التحليل البياني قراءة تأويلية لبيان السورة 

منزلة الذاتية في التحليل البيلاني 

م يقوم عليه انوج 

اهمية العناية بالتصريف البياني عن المعنى لقراني في منبج التحليل البياني 
أهميبة العناية . بتوججيه القراءا ءات قراب 2 منيج التحليل البياني 
يال التحليل البياني 0 ّ 

التحليل البياني للمفردات 

التحليل البياني للترا كيب 

التحليل البياني للصورة البيانية 

التحليل البيان جرس والإيقاع 

فاصلة القَول 

)؟١؟(‎ 

بيان أهم المصادر والمراجع 

(5ا؟) 

ليوف 

دلالة الالفاظ عند الاصوليين: دراسة بيانية ناقدة (نفد) 
سبل الاستنباط من الكّاب والسنة: دراسة بيانية ناقدة (نفد) 
صوره الل المي 2 الذكى الحكيم 

إشكالية المع بين الحقيقة والمجاز في القُرَآن الكريم 

مسالك العطف بين الإنشاء واللحبر في الْقَرَآنَ لكريم 

معالم التكليف والتثقيف في آيات الربا من سورة البقرة (نفد) 
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إعاز القرآن الكريم بالصرفة - دراسة ناقدة (نفد) 

الإمام البقاعي: جهاده ومنباج تأويله بلاغة القَرآن الكريم 

فقه تغيير المكر- ذشر في سلسلة كاب الأمة العدد 4١‏ (نفد) 

تغييب الإسلام الحق دراسة في ننقض اعتداء ادعياء التنوير على الْقَرآن الكريم 

الإغريض في الفرق بين الحقيقة وامجاز والكثاية والتعريض لتقي الدين السبكي: تحقيق ودراسة (نفد) 
قراءة في المثل السائر لابن الأثير (نفد) 

فقه بيان النبوة: دراسة فى البلاغة النبوية 

من ميراث النبوة: دراسة 2 البلاغة النبوية (نفد) 

قطرات الندى: معالم الطريق إلى فقه الشعر (نفد) 

ودين 


هذه الكتب منشورة في مكتبة (وهبة) شارع ابجمهورية رقم ١4‏ - عابدين - القاهرة 
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